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مشادات في البرلمان الاردني 
على خلفية احداث غزة

■ عمـان ـ ا ف ب: حصـل جـدل حـاد امـس الاربعـاء في 
مجلس النواب الاردني بين نائبين سـرعان ما توسـع ليشمل 
نوابا آخرين علـى خلفية احداث غزة ما دفع برئيس المجلس 

الى رفع الجلسة، حسبما افاد مصدر برلماني اردني.
وقال النائب خليل العطية ان «ملاسـنة سياسـية حصلت 
مـا بين النائبين عبـد الرؤوف الروابدة وحمـزة منصور (من 
حـزب جبهـة العمـل الاسـلامي،الذراع السياسـية للاخوان 
المسـلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد) على خلفية بيان 
صـادر عـن ملتقى احـزاب المعارضة عـن مجمل مـا حدث في 
قطاع غزة». واضاف ان «الروابدة انتقد بشدة البيان معتبرا 

ان فيه مساسا بالحقوق الاردنية وبدور الدولة الاردنية».
واشـار العطيـة الـى ان «النائـب حمـزة منصـور حـاول 
توضيح ما جاء في فحوى البيان وموقف الحركة الاسـلامية 

واكد على احترام الدور الاردني».
وتابـع «لكـن سـرعان ما حصلـت ملاسـنة سياسـية بين 
الروابـدة ومنصور تدخل على اثرها نواب آخرون»، مشـيرا 
الى قيام احد النواب برمي منصور بقلمه وبالماء. واكد العطية 
ان «ضجة كبيرة حصلت في الجلسة واختلط الحابل بالنابل 
وتداخلت الاراء مع بعضهـا البعض وحدث صراخ وحجز ما 
دفـع برئيس المجلس عبد الهادي المجالي الى الاعلان عن رفع 
الجلسة» رغم ان هناك العديد من المسائل على جدول الاعمال 

والتي كان يفترض بحثها في الجلسة.

تأهب اسرائيلي تحسبا لهجوم 
محتمل ينفذه حزب الله

■ القـدس ـ ا ف ب: وضعـت وحـدات خاصـة للتدخـل 
والمراقبـة فـي الجيـش الاسـرائيلي على الحـدود مـع لبنان 
فـي حال تأهب الاربعاء خشـية من قيام حـزب الله اللبناني 
بتنفيذ هجوم ردا على اغتيال قائده عماد مغنية قبل عام، كما 

افادت مصادر عسكرية اسرائيلية الاربعاء.
غيـر ان متحدثا باسـم الجيـش قال لفرانس بـرس انه لم 

تعلن حالة التأهب العامة في المنطقة.
وكات اجهـزة مكافحة الارهاب الاسـرائيلية حذرت الاحد 
الاسـرائيليين في الخارج مـن تعرضهم لهجمـات او عمليات 
اختطـاف علـى ايدي حـزب الله مـع اقتراب الذكـرى الاولى 
لاغتيـال مغنيـة فـي تفجير بسـيارة مفخخـة في 12 شـباط 

(فبراير) 2008 قرب دمشق.
ويؤكد حزب الله ان جهاز الموسـاد الاسرائيلي يقف وراء 

اغتيال مغنية ، الامر الذي نفته اسرائيل.
واكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في 29 كانون 
الثاني (يناير) ان الحزب يحتفظ لنفسه بحق الرد على مقتل 

مغنية.
من جهة ثانية، عبر مسـؤولون عسـكريون اسـرائيليون 
عن قلقهم اثر معلومات تلقتها اسـرائيل عن تسـليم سـورية 

صواريخ ارض- جو حديثة لحزب الله.
واعتبروا ان نشـر هذه الصواريخ يهدد طلعات الطائرات 

الاسرائيلية التي تخرق الاجواء اللبنانية.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
المـح وزير الخارجية المصري احمـد ابو الغيط 
امس الاربعاء الى امكانية عدم التوصل الى اتفاق 
مـع حركـة حماس بشـأن التهدئـة في غـزة اثناء 
الجولـة الحالية مـن المباحثـات بين وفـد حماس 
ومسؤولي المخابرات المصرية، كما استبعد محمد 
نزال القيادي البارز في حركة المقاومة الاسـلامية 
الفلسـطينية (حمـاس) ان يتـم اعـلان التهدئـة 
اليـوم فيما اكد ان القضـاء على حماس اصبح من 

«المستحيلات». 
وقالـت مصـادر مطلعـة ان المفاوضـات كانـت 
متعثـرة، وانـاب اللواء عمـر سـليمان نائبه عمر 
قنـاوي لحضـور جولـة مسـاء الامـس مـع وفـد 
حماس، واعتبر دليلا على اسـتبعاد التوصل الى 

اتفاق وشيك.
المصريـين  المسـؤولين  ان  المصـادر  واضافـت 
حاولوا الضغط على حماس لقبول هدنة لمدة عام 
ونصف العـام تقضي بفتح جزئـي للمعابر مقابل 

تعهد المقاومة بعدم التسلح واغلاق الانفاق.
وقال ابـو الغيـط  للصحافيين فـي القاهرة ان 

بلاده ستسـتمر في بذل الجهـود لتحقيق التهدئة 
بين حماس واسـرائيل في المستقبل اذا ما اخفقت 
الجولـة الحالية مـن المباحثات مـع حركة حماس 

بالتوصل الى نتيجة.
واضـاف ان مصـر تأمـل فـي ان تحمـل الايـام 
المقبلـة انفراجـة في المباحثات الجاريـة حاليا في 

القاهرة مع حماس بشأن التهدئة. 
وعما اذا لم يتم التوصل الى قرار بشأن التهدئة 
مع حماس اليـوم الخميس، قال ابو الغيط «اذا ما 
لم تتـم هذه الانفراجة فـي الايام القليلـة القادمة 
فانـي اسـتطيع ان اؤكـد ان مصـر سـوف تمضي 
فـي الطريق الـذي يؤمن تحقيق هـذه التهدئة في 

المستقبل القريب جدا».
وهـذه المـرة الاولـى التـي يلمح فيها مسـؤول 
مصري الى امكانية عدم التوصل الى قرار بشـأن 

التهدئة مع وفد حماس.
وانهـى وفـد مـن حركـة حمـاس امـس جولـة 
جديدة من المباحثـات مع مدير المخابرات المصرية 
عمـر سـليمان، الا ان قياديين في الحركة اشـاروا 
الـى عـدم توصلهـم الى اتفـاق بشـأن المقترحات 

المصرية بشأن التهدئة.

الطفل محمود هاني فقد عينيه بقذيفة فوسفور ويحتاج الى العلاج في الخارج.. فهل من مجيب؟
 عشرات من جرحى غزة في مستشفى فلسطين في القاهرة.. قصص مروعة و«شكاوى سرية» من سوء الرعاية الطبية

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من خالد الشامي:

«عندما اكبر سأكون استشهاديا، سأرمي صواريخ 
قســام، اريد ان اخرج من مصر لأجد العلاج المناسب، 
ابوس ايديكم ســاعدوني» هذا ما ســيقوله لك الطفل 
الفلسطيني محمود هاني الذي فقد عينيه اثر اصابته 
بقذيفة فوســفور في خان يونــس، اذا ذهبت لزيارته 

في مستشفى فلسطين بالقاهرة.
ورغم الالام المبرحة والجروح التي مازالت مفتوحة 
في وجه محمود وصدره وســاقه اليمنى، والاهم في 
روحــه ووجدانه، فانه هو من يبــادر زواره بالحديث، 

وبلهجة مصرية فلسطينية مختلطة « اليهود قصفونا 
فــي بيوتنــا بالصواريخ والفوســفور الذي يســحب 
العينين، شعرت بنصف رأسي ينخلع ولم ار شيئا بعد 
ذلك». يتوقــف محمود فجأة عن الــكلام، يبدو وكأنه 
يحــاول ان يبكي لكن بلا عينين وبــلا دموع. يبكي من 

روحه، فيبكي كل من يحيط به.
ويضيف «نحن لا نملك اي شــيء فــي خان يونس 
حتى مياه الشرب، انني اعارض التوصل الى هدنة مع 

اسرائيل الا اذا كانت ستفتح المعابر بشكل كامل». 
محمــود يتحــول الــى قضيــة شــخصية لــكل من 
يزورونه، الا ان هؤلاء قليلون في عددهم وامكانياتهم 
ايضــا.  ووفــاء للوعد يا محمــود ندعو ونناشــد كل 
انســان وكل جهــة انســانية ان تســاعد هــذا الطفل 
الصغير في عمره والكبير في روحه وعزمه وصموده 

على السفر لتلقي العلاج في الخارج.
امــا الرعايــة الطبية فلــن يحدثك احد عنهــا الا اذا 
تأكدوا من ان الباب مغلق باحكام. وســيكون بعضهم 

مهذبا ومقدرا « استضافة مصر للجرحى رغم اكتظاظ 
المستشــفيات بالمرضى وضعف الامكانيات» كما قال 
عــم محمــود المرافــق لــه. الا ان اخريــن لا يمكــن ذكر 
اســمائهم تحدثوا عــن تدهور كبير بمســتوى الرعاية 
الطبية، ما جعل جروح كثيريــن تأخد فترة طويلة في 
العــلاج. وروى مريــض فقد ســاقيه ان احد اصحاب 
القلــوب الرحيمة تبرع له بكرســي متحــرك، وبالفعل 
استعمله مرات قليلة، الا انه سرعان ما اختفى ، وقيل 
له ان المستشــفى اخذته نظرا لحاجــة مرضى اخرين 

اليه (...).
وفي هذا المستشــفى ايضا يمكــن ان تقابل الطفل 
المعروف في فلســطين بـ»الشــهيد الحــي»، الذي ظن 
اهله انه استشــهد وقبلوا فيــه العزاء بالفعل، الا انهم 
وجــدوه حيا يــرزق في احــد المستشــفيات بعد اثني 

عشر يوما كاملة.
ويمكن ان تســمع من والده كيف استقبل وامه نباْ 
الاستشــهاد ثم نبأ عودته للحياة. وكيف كان شــعور 

العائلــة التــي كانــت تظــن انــه ابنها حتــى اتضحت 
الحقيقة المرة، وكيف كانوا ملهوفين لمعرفة مكان دفن 

ابنهم الحقيقي ليزوروه.
ويقع مستشفى فلسطين في ضاحية مصر الجديدة 
الراقية بالقاهرة الا انك اذا ســألت عنه ســيقولون لك 
انه احد اســوأ المستشــفيات في مصر. وكان محمود 
عبــاس زار المستشــفى قبل يومين والتقــط صورا مع 
بعض الجرحــى الا انه لم يدل بــأي تصريحات حول 
مســاعدتهم بتحســين ما يلقونه من رعاية او تســفير 
بعضهم للخــارج للعلاج، كما انه لم ينف انباء مفادها 
ان مســؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية يحاولون 
بيع المستشفى للاســتفادة من المبلغ الكبير جدا الذي 

سيحصلون عليه ثمنا للارض في تلك المنطقة.
ولا شك ان مستشفى فلســطين عاش اياما افضل 
منــذ بنتــه الحكومة المصريــة واعطته للهــلال الاحمر 
الفلسطيني قبل نحو اربعة عقود، حينما كانت منظمة 
التحريــر والقضية الفلســطينية تعيش عصــرا ذهبيا 

مقارنة بهذا الزمن.
امــا المحبــط حقا فهــو ان تعــرف ان مجــرد توافر 
جهة راغبة في مســاعدة الجرحى قــد لا يكون النهاية 
الســعيدة المرجــوة، اذ ان البيروقراطيــة والتعقيدات 
الامنية قد تعوق تســفيرهم للخارج، وكأن الســلطات 
المصرية تعتبر الجرحى «اســرى» يجــب اعادتهم الى 

غزة بأسرع وقت ممكن.
اما الدكتور محمد البيجرمي اســتاذ الانف والاذن 
والحنجــرة في مستشــفى عين شــمس والذي قضى 
اسبوعين يعالج الجرحى في المستشفى الاوروبي في 
غزة فإنه ينفي الاعذار المتعلقة باكتظاظ المستشفيات 
في مصر، ويؤكد «ان مصر قادرة على اســتيعاب كل 
الجرحى الفلســطينيين في مستشــفياتها، وحتى اذا 
كان هنــاك ازدحام فــي بعض المستشــفيات فان هذا 
لم يمنــع ابدا الاطبــاء المصريين المعروفــين بكفاءتهم 

العالية من تقديم رعاية جيدة جدا للمرضى». 
وبشــأن ما تــردد حــول خضوع بعــض الجرحى 

الفلسطينيين في مصر لاســتجواب اجهزة الامن قال 
: للاســف فان هذا الامر صحيح، كما ان فحصا امنيا 
يجري على الجرحى قبل الســماح لهم بدخول مصر. 
انه امر محزن». ويطالب الدكتور البيجرمي السلطات 
المصريــة بايفــاد اســاتذة مــن تخصصــات مختلفة 
الى غزة لتدريــب الاطباء الفلســطينيين على مواجهة 
الحــالات الصعبــة التــي خلفهــا العــدوان، وكذلــك 
استقبال اطباء فلســطينيين للتدرب في المستشفيات 
المصرية « حيث يمكن ان يعملوا ويعيشوا، واذا لم يكن 
لهم مكان فانني والافا غيري مستعدون لاستضافتهم 

في بيوتنا». 
لم نعرف ونحن نغادر مستشــفى فلسطين ان كان 
يجــب علينــا ان نشــعر بالفخــر بالدكتــور البيجرمي 
وعشــرات الاطباء المصريين الذيــن خاطروا بحياتهم 
ودخلــوا غزة علــى مســؤوليتهم الخاصــة، حتى ان 
بعضهــم دخل القطاع منذ اليوم الاول عبر الانفاق؟ ام 

نشعر بالخزي لاسباب اخرى عديدة؟

رئيس حركة تحرير السودان
المتمردة في دارفور يزور اسرائيل 

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
نقـل المركـز السـوداني للخدمـات الصحافية عن 
مصـادر دبلوماسـية امـس ان رئيس حركـة تحرير 
السـودان المتمـردة فـي دارفـور عبد الواحـد محمد 
نور غـادر العاصمة الفرنسـية باريـس متوجها إلى 
تـل أبيب قبـل الانتقال إلى بلدة سـخنين في شـمال 

إسرائيل لاحقاً.
وأكـدت المصادر ان الزيارة التي أحيطت بسـياج 
من السرية سـتبحث أوضاع السودانيين المهاجرين 
السـلطات  تنقلهـم  والذيـن  العبريـة  الدولـة  إلـى 
الإسـرائيلية  إلى مدن الشـمال ضمن مجموعات من 
المهاجريـن الأفارقـة من دول القـرن الإفريقي وغرب 

إفريقيا المتسللين عبر الحدود مع مصر.
وقـال إبراهيـم بشـارة المستشـار لعبـد الواحـد 
نـور في تصريح للمركز ان للحركة مكتبا بإسـرائيل 
يشـــــاء  حيـث  إلـى  السـفر  رئيسـها  حـق  ومـن 
والحصــــول على الدعم السياسـي المناسب من أي 
دولة، رافضـا التعليق علـى برامج الزيـارة، مكتفيا 
بالقـول ان الحركـة سـتصدر بيانـا لاحــــقـا هـذا 
الاسـبوع بشـــــأن مـا إذا كان للزيـارة ارتبـــاط 
بتطـــورات الأوضـاع بدارفـور ومبـادرة الدوحـة 
والمشروع الأمريـكي لتوحيد حركة العدل والمساواة 

وحــــركة منى اركـوي. وقال يحيى بولاد المتحدث 
باسـم حركة تحرير السـودان ان الحركة سـتواجه 
المشـروع الأمريكـي بالرفض وان أيما وسـاطة تغفل 
سـتكون  السـودان  تحريـر  لحركـة  الكبيـر  الـدور 
واشـنطن  انحيـاز  اسـماه  مـا  منتقـدا  مرفوضـة، 
للجماعـات الأصولية بحـركات دارفـور، مضيفا ان 
الحركة تراقب التحركات الأمريكية وستتعامل معها 

حسب مقتضيات الموقف. 

اختتام قمة الاتحاد الافريقي بصعوبة
بسبب انقسام اعضائه بشأن مشاريع القذافي

دول  رؤسـاء  اختتـم  ب:  ف  ا  ـ  ابابـا  اديـس   ■
وحكومـات الاتحاد الافريقـي قمتهم الثانية عشـرة 
بصعوبـة أمس الاربعاء في اديس ابابا بعد تمديدها 
يوما واحدا بسبب الخلاف على المشاريع التي يدعو 
اليهـا بالحـاح العقيـد معمـر القذافـي الـذي انتخب 

الاثنين رئيسا للاتحاد الافريقي لمدة سنة.
بشـأن  الصاخبـة  النقاشـات  مـن  ليلـة  وبعـد 
«الولايـات  ومشـروع  الاتحـاد»  «حكومـة  مشـروع 
المتحـدة الافريقية» اللذين يدافع عنهما بقوة الزعيم 
الليبـي ويرفضهمـا العديد من زعمـاء القارة توصل 
المشـاركون فـي النهاية بعد ظهر امـس الى حد ادنى 
من التفاهم مع قرار تغيير اسـم مفوضية الاتحاد اي 

هيئته التنفيذية الى «سلطة الاتحاد».
وقـال رئيـس اللجنة جـون بينغ في نهايـة القمة 
للصحافيـين «اتخـذ قـرار بالاجمـاع وهـو تحويـل 
المفوضيـة الى سـلطة للاتحاد» مضيفـا «انها خطوة 
كبيـرة تضع حدا لكل هذه المناقشـات بشـأن طريقة 
المضـي قدما بالاتحاد الذي نملكه منـذ اكثر من ثلاث 

سنوات».
من جانبه وصف القذافي هذا التغيير بانه «تقدم 
هام جدا» قبل ان يوجه «دعوة الى الشباب الافريقي 
لنقول لـه ان القوة الى جانبـه وان عليه ان يضغط 

في اتجاه الوحدة الافريقية».
وقـال «نحـن الافارقـة ليس لدينـا غيـر الوحدة 
لتعزيز انفسنا. اننا نعيش في عالم لا يرحم، الحياة 
فيه للقوي اما الضعيف فيجب ان يخضع. انه قانون 
القـوة: انتم تـرون ما يعيشـه الشـعب العراقي وما 

يعيشه الشعب الفلسطيني».
وفي كلمة سـابقة امام القمة رحـب الزعيم الليبي 

بانتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة.
وقـال ان «نضـال الشـعب الاسـود انتصـر علـى 
العنصريـة»، مضيفا ان «الله هو الـذي خلق اللون، 
واليوم اوبامـا ابن افريقيا وابن كينيا فرض نفسـه 

في الولايات المتحدة».
واوضح ان «امريكا ليسـت للبيض وحدهم وآمل 

ان ينجح في التغيير الذي يبشر به».
واضافة الى مناقشـة حكومة الاتحـاد بحث قادة 

الـدول ايضـا خـلال القمـة النزاعـات التـي تعصف 
باسـتقرار القـارة وانعكاسـات الازمـة الاقتصادية 
العالمية على افريقيا سواء على الصعيد الانساني او 

على صعيد التنمية.
وكان رئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي، الذي 
تعد بلاده من اكثر المسـتفيدين من المساعدة الدولية 
المخصصة للتنمية، حذر الثلاثاء من ان «العقد المقبل 
سـيكون على الارجـح قاتما جـدا بالنسـبة لافريقيا 

بسبب الازمة الاقتصادية .. والتغييرات المناخية».
ويخشى عدد من الدول خفض المساعدات الدولية 
لافريقيا والتي تعد حيوية بالنسـبة لبعض مشاريع 

التنمية. 

طهران تنتقد اجتماع «المعتدلين العرب» في الامارات

اسرائيل تلمح للهجوم على ايران خلال عام
عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

قال عضـو فـي البرلمان الاسـرائيلي وخبير عسـكري 
امـس الاربعـاء ان اسـرائيل أمامهـا عـام لتشـن هجوما 

وقائيا على منشآت ايران النووية.
وصرح اسـحق بن اسـرائيل بأن القوات الاسرائيلية 
يمكنها ان توجه ضربات ناجحة بشـكل مستقل وان كان 
ذلك سـيرجىء فقط لا ينهي مضي ايران قدما على طريق 

امتلاك اسلحة نووية.
وكرر بن اسرائيل تقديرات الحكومة الاسرائيلية التي 
يشـاركها فيها البعض في الغرب من ان ايران أمامها نحو 
عـام لانتاج ما يكفي من اليورانيـوم لانتاج رأس نووية. 
وقال ان الفرصة المتاحة للقيام بتحرك عسكري آخذة في 

التلاشي.
وقال بن اسـرائيل وهو جنرال متقاعد ومسؤول كبير 
سـابق فـي وزارة الدفـاع الاسـرائيلية أمـام مؤتمر امني 
اسـرائيلي في هرتزليـا «الملاذ الاخير هو حـين تصل الى 
مرحلـة فشـل فيها كل شـيء آخـر. متى سـيحدث هذا ... 

ربما بعد عام».
وينتمـي بـن اسـرائيل الى حـزب كديمـا الحاكم وهو 
عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية في البرلمان 
والتنميـة  الابحـاث  وحـدة  يومـا  ورأس  الاسـرائيلي 

العسكرية في وزارة الدفاع.
ولـم تسـتبعد اسـرائيل مثلها مثـل الولايـات المتحدة 
العمـل العسـكري لمنع ايران مـن امتلاك اسـلحة نووية. 
لكن ادارة الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما تختلف 
مـع ادارة الرئيـس الامريكـي السـابق جـوج بـوش في 
اسـتعدادها لاجراء محادثات مباشـرة مـع طهران حول 

برنامجها النووي.
وقال زعيـم المعارضـة الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
امس الأربعاء إن إيران هـي التهديد الأكبر الذي يواجه، 
ليس فقـط إسـرائيل وحدها، وإنمـا الإنسـانية جمعاء، 
مشـددا علـى أن وقـت منعها مـن الحصول على السـلاح 

النووي ينفد. 
وأكـد نتنياهـو، الذي تشـير اسـتطلاعات الـرأي إلى 
احتمـال فوزه بالانتخابات الإسـرائيلية المقررة الثلاثاء 
المقبل، خلال مؤتمر دولي بمدينة هرتسليا شمال تل أبيب 
أن مهمتـه الأكبـر في حـال انتخابه رئيـس وزراء جديدا 

لإسرائيل ستكون «التعامل مع الخطر الإيراني». 
مـن جهة اخرى انتقـدت طهران الاجتمـاع الذي عقده 
الثلاثـاء في أبوظبي وزراء خارجية تسـعة بلدان عربية 

توصف بـ»المعتدلة» وجهت فيه انتقادات الى ايران. 
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن 
قشـقاوي في مؤتمره الصحافي الاسـبوعي امس الى ان 
اجتماع الامارات عقد مـن دون حضور مندوبي الحكومة 

الفلسطينية المنتخبة .
وقال «لا يوجد شيء باسم المحور العربي او الايراني، 
لأن المحـور هـو واحد وهـو وحـدة العالم الاسـلامي في 
دعم الشـعب الفلسـطيني والتي تشـكل قضيته القضية 

المشتركة بين جميع الشعوب الاسلامية بمن فيها الشعبين 
الايراني والمصري».

عـن  الرسـمية  شـبه  للانبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
قشـقاوي ان بـلاده لهـا «اهـداف سـلمية» فـي امتلاكهـا 
واسـتخدامها لتكنولوجيا الفضاء، في إشارة الى إطلاق 

القمر الصناعي الايراني الثلاثاء.
ودعـا قشـقاوي امـس الأربعـاء الـدول السـت التـي 
اجتمعت في ألمانيا امس لمناقشـة ملف بلاده النووي الى 
التعامـل بـ»واقعيـة» مع هذا الموضـوع، معلناً عن رفضه 

أي احتمال لوقف النشاطات النووية في ايران.
وقـال قشـقاوي إن موقـف طهـران بشـأن الموضـوع 
النـووي «واضـح تمامـاً»، مضيفـاً «نحـن مصـرّون على 

الصمود من أجل نيل حقوقنا في هذا المجال».
وقالت القوى الكبـرى امس الأربعاء إنها ملتزمة بحل 
دبلوماسـي لقضيـة البرنامج النـووي الإيراني ورحبوا 
بعـرض الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما بالدخـول في 

مباحثات مباشرة مع طهران.
(تفاصيل ص 2)

ابو الغيط يلمّح الى امكانية عدم التوصل 
الى اتفاق بشأن التهدئة بين حماس واسرائيل

عبد الواحد نور

ايرانيات يقرأن الفاتحة امام ضريح اية الله الخميني امس بمناسبة الذكرى الثلاثين لقيام الثورة الايرانية

■ واشــنطن- يو بي اي: قال نائب الرئيس الأمريكي 
الســابق ديك تشــيني امــس الأربعاء ان هنــاك «احتمالا 
كبيرا» لمحاولة إرهابيين شــن هجــوم نووي أو بيولوجي 
فــي الســنوات المقبلة، متخوفــاً من أن تؤدي سياســات 

الرئيس الأمريكي باراك اوباما الى إنجاح هذه المحاولة.
ورأى تشــيني في مقابلة نشــرها الموقــع الإلكتروني 
لصحيفة «بوليتيكو» امس الأربعــاء أن الولايات المتحدة 
تواجــه تهديداً «شــبيهاً بهجمــات 11 أيلول (ســبتمبر) 
2001 حيــث يتســلح الإرهابيون بما هــو أخطر من تذكرة 
سفر ومفتاح معلبات، كسلاح نووي أو عامل بيولوجي» 

يرمى في قلب مدينة أمريكية.
واعتبر أن هجوماً كهذا سيؤدي إلى «وفاة مئات آلاف 
النــاس ويتطلب وقتاً كبيراً جداً للوقايــة منه. واعتقد أن 
احتمال وقوع هجوم كهذا كبير جداً. ونجاحه يعتمد على 
استمرار تطبيق السياســات التي أتاحت لنا التغلب على 

الهجمات الأخرى منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001».
وشــدد نائب الرئيس الســابق على أنه مــا لم يتراجع 
أوباما عن نواياه المعلنة ويضع حداً للسياسات الجديدة 
التي اعتمدها، فسيضع البلاد في خطر أكبر مما يتصوره 

معظم الأمريكيين وغالبية أعضاء إدارته.

تشيني يحذر من هجوم نووي او بيولوجي
في حال لم يغير اوباما سياساته

ابو شريف سيخضع لعملية جراحية الاسبوع المقبل
 

■ لندن ـ «القدس العربي»: قال مكتب عضو المجلس الوطني الفلسـطيني بسـام ابو شـريف انه سوف 
يدخل الى مستشـفى تخصصي في لندن هذا الاسـبوع، وان الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، 
اصـدر تعليماته لتغطية تكاليف العملية التي سـيخضع لها، بناء على اطلاعـه على التقارير الطبية وقرار 

الاطباء، نظرا للوضع الصحي الحرج لأبو شريف.
وشـكر مكتب بسـام ابو شـريف دولة الامـارات التي تجاوبت مـع طلب الرئيس محمـود عباس وابدت 

استعدادها لاجراء العملية.
وكان ابو شريف وجه نداء من خلال صحيفة «القدس العربي» طلب فيه المساعدة بتأمين نفقات علاجه 

في لندن.

الزعيم الليبي معمر القذافي
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انتقـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
طهـران الاجتمـاع الـذي عقـده الثلاثاء 
فـي أبوظبي وزراء خارجية تسـع بلدان 
عربيـة توصف بـ»المعتدلـة» وجهت فيه 

انتقادات الى ايران. 
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الايرانيـة حسـن قشـقاوي فـي مؤتمره 
الصحافي الاسـبوعي امس الاربعاء الى 
ان اجتماع الامارات عقد من دون حضور 
مندوبي الحكومة الفلسطينية المنتخبة .

وقـال» لا يوجـد شـيء باسـم المحور 
العربي او الايراني، لأن المحور هو واحد 
وهـو وحـدة العالـم الاسـلامي فـي دعم 
الشعب الفلسطيني والتي تشكل قضيته 
القضيـة المشـتركة بـين جميع الشـعوب 
الاسـلامية بمن فيهـا الشـعبان الايراني 

والمصري».
الاماراتـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الشـيخ عبـد الله بـن زايـد آل نهيان قال 
اثـر انتهاء الاجتماع « نعمـل جميعا على 
تجـاوز هـذا الوقت العصيب في مسـيرة 
الامـة العربيـة ولضمـان عـدم تدخل أي 
اطـراف غير عـرب وغيـر مرغـوب فيهم 
في شؤوننا وبصورة غير ضرورية « في 

اشارة ضمنية الى ايران . 
ونقلـت وكالـة «مهـر» للانبـاء شـبه 
بـلاده  ان  قشـقاوي  عـن  الرسـمية 
امتلاكهـا  فـي  سـلمية»  «اهـداف  لهـا 
الفضـاء  لتكنولوجيـا  واسـتخدامها 
(في إشـارة الـى إطلاق القمـر الصناعي 

الايراني الثلاثاء.

وقـال ان إطـلاق هذا القمـر الصناعي 
هو لأهداف علمية وبحوثية واتصالاتية 
،» ونـرى ان الجميـع يجـب ان يحتـرم 
الاعـراف الدولية التـي تؤكد على تجنب 

تسليح الفضاء».
وتحـدث قشـقاوي عن «عـدم جدوى 
العقوبـات الغربية ضد ايران» قائلا «لقد 
ثبـت اليوم عـدم جدوى هـذه العقوبات 
وتشـير الاحصاءات بشكل عملي إلى ان 
الحصار الاقتصادي المفروض على ايران 
لم يتـرك ادنـى تأثيـر على نشـاطاتها»، 
واصفـا الحصـار بأنه «سـيف صـدئ لم 
يعد لـه اي أثر على اي مـن اركان النظام 

الاسلامي الايراني».
وتعليقا على الاخبار التي تحدثت عن 
احتمال اجـراء رئيس مجلس الشـورى 
لاريجانـي  علـي  البرلمـان)  الاسـلامي( 
الامريكيـين  المندوبـين  مـع  مفاوضـات 
خلال المشـاركة فـي مؤتمـر ميونيخ، قال 
ان مصـادر فـي مجلـس الشـورى اكدت 
انـه ليـس مـن المقـرر اجـراء مفاوضات 
بـين المسـؤولين الايرانيـين والامريكيين 
فـي ميونيخ. مضيفـا ان مؤتمـر ميونيخ 
هو مؤتمر عادي يعقد كل سـنة، وسـوف 
يشـارك فيـه لاريجاني اواخر الاسـبوع 
مختلـف  مـن  وفـد  رأس  علـى  الحالـي، 

المؤسسات في البلاد.
كما نفى اجراء اي من اعضاء الحكومة 
مفاوضات مع مسـؤولين امريكيين سواء 

بشكل رسمي او غير رسمي.
وردا علـى تصريحـات وزيـر الدفـاع 

الامريكـي روبـرت غيتـس والتـي أعرب 
فيها عـن قلقه مـن تزايد نفـوذ ايران في 
منطقـة امريـكا اللاتينية، قال قشـقاوي 
ان طهران لديها علاقات متنامية مع دول 
هذه المنطقة ضمـن  الاطر المتعارف عليها 
في العلاقات الدولية، وسـتتابع تعاملها 
السياسـي فـي هـذه المنطقـة بنـاء علـى 

مصالحها القومية.
اي  تمتلـك  لا  دولـة  اي  ان  وقـال» 
مـكان خـارج نطـاق حدودهـا،» واصفـا 
تصريحات وزير الدفاع الامريكية بأنها» 

لا اساس لها في هذا الشأن».
وتعليقا على شـطب الدول الاوروبية 
المعارضـة  خلـق  مجاهـدي  منظمـة 
المحظورة مـن لائحة المنظمات الارهابية، 
قـال « لا ادري مـا معنـى اللعـب بورقـة 
محترقة ليـس لها اي مكانـة او موقع في 

نظر اي احد». 
وبشأن زيارة رئيس المكتب السياسي 
لحركـة حماس خالد مشـعل الـى ايران، 
قـال» ان الاولويـة الجـادة فـي الوقـت 
الحالـي بعـد الحـرب اللامتكافئـة التـي 
شـنها الكيـان الصهيونـي على الشـعب 
الفلسـطيني الاعـزل، تتمثـل فـي إعـادة 
إعمـار غـزة، ولابـد مـن الاهتمـام بهـذا 
الموضـوع بشـكل جـدي، وقـد شـكل هذا 

الامر جانبا من هذه الزيارة».
ودعا الى ضرورة المسـارعة في مجال 
ايصـال المسـاعدات الـى الاهالـي غـزة، 
وقـال ان ايـران « تتوقع دومـا من جميع 
الفصائل الاسلامية وخاصة حماس التي 

تديـر الحكومـة الفلسـطينية القانونيـة 
المنتخبة، ان تحول ساحة إعمار فلسطين 
الـى سـاحة للتنسـيق والانسـجام بـين 

الدول الاسلامية».
الـى ذلك دعـا وزيـر الدفـاع الايراني 
امـس  نجـار  محمـد  مصطفـى  العميـد 
الاربعاء الولايات المتحدة لسحب قواتها 

من المنطقة.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للأنباء شـبه 
الرسـمية الى نجار قوله إن «أول خطوة 
التـي  الامريكيـة  الإدارة  علـى  ينبغـي 
تتشدق بالتغيير أن تقوم بها، هي سحب 

فلولها من منطقتنا».
وأضاف «ليس مهمـا لدينا من يترأس 
لدينـا  المهـم  أن  إلا  الامريكيـة،  الإدارة 
هـو كيـف سـتكون طريقـة التعامـل مـع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وقال نجّار إن على الساسة الامريكيين 
أن يغيّروا من طريقـة تعاملهم مع بلاده، 
«وهذا أول شـرط وقد أعلنه أيضا رئيس 

جمهوريتنا (محمود أحمدي نجاد)».
اليـوم  وتابـع «ينبغـي علـى امريـكا 
أن تثبـت لنـا حصـول التغييـر عمليـاً، 
وباعتقـادي أن أول خطـوة ينبغي عليها 
القيام بها هو سحب فلولها من منطقتنا» 

وإعادتها «الى داخل بلادها».
وقـال إن الادارات الامريكية السـابقة 
عمليـات  عبـر  أمنهـا  المنطقـة  «أفقـدت 
الاحتـلال التـي قامـت بهـا»، مضيفـاً أن 
دول المنطقة والشـعب الامريكي «تحمّلوا 

تكاليف باهظة جرّاء ذلك».

طهران تؤكد ان لا هدف عسكريا لاطلاق قمرها الصناعي.. ووزير دفاعها يدعو واشنطن لسحب قواتها من المنطقة

إيران تنتقد اجتماع وزراء خارجية 9 دول عربية في أبو ظبي

الرئيس الايراني يرفع علامة النصر 

الرئيس الافغانستاني حميد كرزاي يصافح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون

■ كابـول ـ برلـين ـ دب ا: كشـف الرئيـس 
أنـه  الاربعـاء  امـس  كـرزاي  حامـد  الأفغانـي 
يتعرض لضغوط من واشنطن بسبب انتقادات 
وجههـا علـى خلفيـة سـقوط ضحايـا مدنيـين 
بأيـدي القـوات التابعـة لأمريكا وحلف شـمال 

الأطلسي (ناتو). 
وتأتـي تصريحـات كـرزاي لتكـون إشـارة 
الحكومـة  بـين  خـلاف  وجـود  علـى  واضحـة 
الأفغانية وداعمها الرئيسي الولايات المتحدة. 

وقـال كـرزاي فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
مـع أمـين عـام الأمم المتحـدة الزائـر بـان كـي 
مون»لدينـا الآن، ومنذ فتـرة طويلة، خلاف مع 
الأمريكيـين في آرائنا بشـأن الضحايـا المدنيين 
وتفتيـش منازل الأفغـان والقبض على الأفغان 

ومن ثم فإن هناك توترات في علاقاتنا». 
وقـال كرزاي»طلبنـا واضـح للغايـة: نريـد 
وضـع نهايـة لتفتيش منازل الأفغـان ودخولها 
والقبض عليهـم.. ولكن من الطبيعي في المقابل 
الهـدوء  نلتـزم  كـي  علينـا  يضغطـون  فإنهـم 

ونتراجع عن مطالبنا وهو أمر مستحيل». 
وقتـل آلاف المدنيـين الأفغـان خـلال القتـال 
بين مسـلحي حركة طالبان والقـوات الأفغانية 
والدوليـة منـذ الإطاحـة بنظـام طالبـان مـن 

السلطة في أواخر عام 2001 . 
وقتـل أكثـر مـن 2100 مدني نتيجـة الصراع 
المسـلح خـلال عـام 2008 وهو ما يشـكل زيادة 
بنسـبة 40٪ تقريبـا مقارنة بعـام 2007 طبقا 

لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة. 
تزايـد  وسـط  كـرزاي  تعليقـات  وجـاءت 
الانتقـادات مـن جانـب مسـئولي دول الغرب. 
ووجه عـدة مسـئولين مدنيين وعسـكريين من 

الولايـات المتحـدة انتقـادات لكـرزاي لفشـله 
فـي القضـاء علـى الفسـاد «المسـتوطن» داخل 

حكومته وتجارة المخدرات في أفغانستان. 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  ووصفـت 
هيـلاري كلينتـون أفغانسـتان الشـهر الماضي 
بأنها «دولة مخدرات» وأن حكومتها «فاسـدة» 
بشدة. كما أعرب مسئولون بارزون آخرون من 
أمريكا ودول غربية أخرى عن خيبة أملهم تجاه 

كرزاي ووصفوه بشكل متكرر بأنه «ضعيف». 
وفـي مقال رأي نشـرته صحيفة «واشـنطن 
بوست» الشهر الماضي، كتب الأمين العام لحلف 
الأطلسـي يـاب جـي هـوب شـيفر أن «الأفغان 

يحتاجون لحكومة تستحق ولاءهم وثقتهم». 
لكـن كـرزاي، الذي سـيخوض انتخـاب في 
وقـت لاحق هـذا العـام لتجديد فترة رئاسـته، 
رفـض الانتقادات امس الاربعـاء ووصفها بأنه 
وسـيلة من جانب مسـئولي الولايـات المتحدة 
وحلف الأطلسـي لتشـتيت التركيـز والالتفاف 

عن مواجهة مطالبه بوقف قتل المدنيين. 
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة 
عـن قلقه حيـال قتـل المدنيـين. وقال: «أشـارك 
الرئيس كـرزاي تماما القلق والإحبـاط اللذين 
يتحملهما نتيجة العديد من الحوادث المأساوية 
حيث يقتل المدنيون خلال عمليات عسكرية في 

إطار القتال ضد الإرهاب». 
وعـد الامـين العـام لـلامم المتحـدة الاربعاء 
ان تكـون افغانسـتان «اولويـة» لـدى منظمته 
خلال 2009 وذلك خلال زيارة قصيرة ومفاجئة 
لذلك البلد الذي تتكثف فيه المعارك بين طالبان 
جفـاف  موجـة  وتجتاحـه  الدوليـة  والقـوات 

خطيرة.

وصرح بان كـي مون في مؤتمر صحافي الى 
جانب الرئيس الافغاني حميد كرزاي «ستكون 
افغانسـتان من اولويـات الامم المتحـدة خلال 
2009». وتابـع «انا هنا لاؤكد للشـعب الافغاني 

التزامي الحازم ودعمي الاستقرار والسلام».

الا  مـون  كـي  بـان  زيـارة  عـن  يعلـن  ولـم 
بعـد وصولـه الـى العاصمـة الافغانيـة ودعي 
الصحافيـون الـى مقـر الرئاسـة دون معرفـة 

السبب.
والتقـى بان كـي مون ايضا النـواب الافغان 

ومسـؤولي الامم المتحـدة وقـوة حلـف شـمال 
الاطلسـي قبـل التوجه الـى باكسـتان المجاور 
القاعـدة  وتنظيـم  طالبـان  اسـتعادت  حيـث 
قواهـا في المناطق القبلية بشـمال غـرب البلاد 

الحدودية مع افغانستان

من جانبها طالبت الجمعية الألمانية للسـلام 
مؤتمر ميونيخ الدولي للأمـن بأن يبحث خلال 
دورتـه المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل خطوات 
محددة لنزع السـلاح النووي وانسحاب حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان. 
وقـال توماس كارل شـفورر المتحدث باسـم 
الجمعية فـي مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) امـس الاربعاء في برلـين إنه برغم كل 
الآمـال المعلقة علـى الرئيس الأمريكـي الجديد 
بـاراك أوبامـا جـاءت سياسـته المعلنة بشـأن 
أفغانسـتان «مخيبـة لهـذه الآمـال»، وأضاف: 

«أوباما يسير في الطريق الخطأ». 
وأكـد شـفورر ضـرورة التفاوض مـع حركة 
طالبان من أجل تحقيق السلام في أفغانستان، 
وقـال: «ليـس بوسـعنا اختيـار شـركائنا فـي 
أن  إلـى  الوقـت نفسـه  الحـوار»، مشـيرا فـي 
المفاوضـات مع الجيـش الجمهـوري الأيرلندي 
كانت ضروريـة وصائبة من أجـل التوصل إلى 

حل للصراع في أيرلندا الشمالية. 
وطالب شفورر بانسـحاب القوات الأجنبية 
مـن أفغانسـتان خلال مـدة لا تزيد عـن خمس 
سـنوات وزيـادة نسـبة المسـاعدات الخاصـة 
بإعـادة الإعمـار المدني فـوق المسـتوى الحالي 
للنفقات العسـكرية علـى الأقـل، بالإضافة إلى 

تشكيل ائتلافات إقليمية هناك. 
وفي الوقت نفسه رحب شفورر بعزم مؤتمر 
ميونيـخ الدولـي للأمـن التركيز علـى موضوع 
نزع السلاح النووي ضمن القضايا المقرر بحثها 
خلال فترة عقده من السادس وحتى الثامن من 
الشـهر الجـاري، واصفا هذا الأمـر بأنه «أفضل 

خطوة لمنع انتشار الأسلحة النووية». 

وذكر شـفورر أن مـن أهم الموضوعـات التي 
سيتم متابعتها خلال المؤتمر مسألة اتخاذ قرار 
بإزالة الأسلحة النووية التي تنشرها الولايات 
المتحـدة في قاعـدة «بوشـل» الجويـة الألمانية 

غربي ألمانيا. 
ومـن ناحية أخرى وصف شـفورر مشـاركة 
هنـري  الأسـبق  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر 
كيسـينجر في المؤتمر بأنها «إشـارة متناقضة» 
معلـلا ذلـك بأن كيسـينجر خرج في عـام 2007 
بمطالب بنزع السـلاح النـووي، بينما «يتحمل 
في المقابل جـزءا كبيرا من المسـئولية عن موت 
مئـات الآلاف مـن المدنيـين الجنـود فـي حـرب 

فيتنام». 
وفي الوقت نفسـه وصف شـفورر السياسة 
التي تتبعها حكومة بلاده حاليا في مسألة نزع 
السـلاح بأنهـا «غير مرضيـة تمامـا»، وقال إن 
ألمانيا لا تزال ثالث أكبر دولة مصدرة للأسـلحة 

على مستوى العام. 
أن  هـو  للقلـق  المثيـر  أن  شـفورر  وذكـر 
الصـادرات الألمانيـة مـن الأسـلحة الصغيـرة 
ارتفعت بمقدار الضعف، وقال: «هذه الأسـلحة 

تستخدم في حروب دائرة حاليا». 
في الوقت نفسه شكا شفورر من ضعف تأثير 
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير 
داخل حكومته وعلى شـركات صناعة السـلاح 
الألمانية مثل شـركة «هيكلر أند كوخ» في مسألة 
خفـض تصدير هذه النوعية من الأسـلحة على 

الرغم من مساعيه في هذا الشأن. 
وذكـر شـفورر أن جمعيتـه تطالـب بحظـر 
تصدير الأسـلحة وتقليل ميزانية وزارة الدفاع 

بنسبة 5٪ سنويا.

منظمة للسلام في ألمانيا تطالب بنزع السلاح النووي وانسحاب الناتو من أفغانستان

كرزاي يقر بوجود خلاف مع أمريكا والناتو حول سقوط مدنيين.. وبان كي مون يعد ان تكون افغانستان «اولوية» في 2009

■ دبـي ـ اف ب: انتقـد صحافيون في 
الامـارات، الدولة الخليجية التي تريد ان 
تكون مثـالا عربيـا يحتذى به فـي مجال 
حريـة التعبيـر، بشـدة مشـروع قانـون 
جديـد للاعـلام ورأوا فيـه خطـوة الـى 

الوراء.
ان  تؤكـد  الاماراتيـة  الحكومـة  لكـن 
القانـون المقتـرح سـيوفر مسـاحة حرية 
اوسـع للصحافة المحليـة، علما ان اجهزة 
رسـمية ترعـى وتدير مناطق حـرة تضم 
الاقليميـة  الاعلاميـة  المؤسسـات  مئـات 
والعالمية، وهي مناطق لن تخضع للقانون 
الجديـد فـي حـال اقـراره رسـميا. الا ان 
رئيس جمعيـة الصحافيين فـي الامارات 
محمـد يوسـف نفـى ان يكـون مشـروع 
القانون الجديد افضل من القانون المطبق 

حاليا والذي يعود للعام 1980.
وقال يوسف لوكالة فرانس برس بعد 
ايام من اقرار مشروع القانون في المجلس 
الاتحـادي الوطني (مجلس استشـاري) 
مـن  افضـل  ليـس  المقـدم  «المشـروع  ان 
القديم. لم يؤخذ بمطالبنا»، وهو «خطوة 

تراجعية». 
وذكر يوسف ان القانون المقترح ينص 
على عدد مـن «المحظورات» مـا قد يضيق 
حريـة الصحافة، ولـو ان العقوبات على 
المخالفات الاعلامية تقتصر على الغرامات 

وسحب الرخص ولا تتضمن السجن.

وقـال مركـز الدوحـة لحريـة الاعـلام 
الـذي اطلق مؤخـرا ان مشـروع القانون 
الاماراتـي «يتضمـن عـدة بنـود تشـكل 
انتهاكا صارخا للتشريعات الدولية التي 

تضمن حرية التعبير».
الوطنـي  المجلـس  دافـع  جهتـه،  مـن 
للاعـلام، وهو السـلطة الاعلـى المختصة 
بالصحافـة فـي الامـارات، عـن مشـروع 
يحـرر  النـص  ان  الـى  مشـيرا  القانـون 
الصحافـة مـن عـدة معوقـات موجـودة 

حاليا.
وقـال المدير العـام للمجلـس ابراهيم 
العابد لوكالة فرانـس برس ان «القانون 
الحالـي يعود للعـام 1980، وفيه 16 مادة 
عـن محظورات النشـر. لا احـد تكلم عنه 

لانه لم يطبق».
واضـاف العابـد ان «القانـون الجديد 
فيه ثـلاث مـواد فقط تعنـى بالمحظورات 
تتضمن التعرض لرئيس الدولة والحكام 
ونشـر اخبـار مضللة للـرأي العـام على 
نحـو يضـر بالاقتصـاد الوطني، ونشـر 

اخبار تتعرض لمكانة الدولة والتراث».
واشـار الى انـه «بدل السـجن خمس 
سنوات تحت قانون العقوبات، استبدلت 
العقوبـة بغرامة مالية فـي حال التعرض 

لرئيس الدولة».
وبحسـب الصحف، يمكـن للغرامة ان 
تصـل الى مليون درهم (272 الف دولار). 

يذكر ان 11 صحيفة رئيسية تصدر يوميا 
في الامارات، بينها ست باللغة الانكليزية 

وخمس بالعربية.
وتمارس هـذه الصحف علـى ما يبدو 
نوعا من الرقابة الذاتية، اذ انها لا تنشـر 
اي انتقـادات للحكام. وبحسـب المؤشـر 
الذي اعدتـه منظمة مراسـلون بلا حدود 
التـي مقرهـا باريـس، احتلـت الامـارات 
العـام 2008 المرتبـة 69 عالميـا مـن حيـث 
حرية الصحافـة، والمرتبـة الثالثة عربيا 
 66) ولبنـان  عالميـا)   61) الكويـت  بعـد 

عالميا).
من جهته، انتقد يوسف «المواد المبهمة 
تفسـير  اي  تحتمـل  التـي  القانـون  فـي 
وتتـرك للحاجـة، كـي تسـتخدم فـي اي 

لحظة تريدها اي جهة تنفيذية».
الا انـه رحب بالغاء عقوبات السـجن 
ودعا الـى التفريق «بين النقد الشـخصي 
ونقـد الاعمال» فـي القانـون، واعتبر ان 
«هـذه نقطـة يجب ان يختـص بها قانون 
العقوبات... الـذي يعاقب بالتحديد على 

اهانة رئيس الدولة».
وذكـر يوسـف ان «الاصـل فـي العمل 
هـو  والحظـر  الاباحـة،  هـو  الصحافـي 
الاسـتثناء ويجـب ان يكـون فـي اضيق 
الحـدود» وان «تعطيـل الصحيفة عقوبة 
جماعية لقرائها والعاملين فيها ولصاحب 
رأسـمال الصحيفة. العقوبـة ترهب رأس 

المال».
السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  امـا 
عبدالخالق عبدالله فاعتبـر ان «القانون 
ما زال يحتـوي على مفردات وجمل يمكن 
ان تكـون فـي غاية الالتباس وتسـتخدم 
الرغبـة  حالـة  فـي  السـلطات  قبـل  مـن 

باستخدامها».
ان  العابـد  اكـد  السـياق،  هـذا  وفـي 
مشـروع القانون يحمي حريـة الصحافة 
اكثـر من قوانـين الصحافة فـي عدة دول 
مضيفا انه بحسـب نص القانون الجديد 

«لا يجـوز اجبار الصحافي على الافشـاء 
عـن مصـدر معلوماتـه، وعلـى الجهـات 
المعلومـات  تدفـق  تسـيير  الحكوميـة 

للاستجابة لطلبات الصحافيين».
وذكـر ايضا انه بموجب نص مشـروع 
القانـون «اقفـال الصحـف لن يكـون في 
قضايا نشـر بـل بقضايـا اجرائيـة» وان 
«الترخيـص يلغى اذا لـم تظهر الصحيفة 
بعد سـنة من الترخيـص او اذا لم تصدر 
مالـك  طالـب  اذا  او  منتظمـة،  بطريقـة 

الرخصة بالغائها».
لا  الجديـد  القانـون  مشـروع  ان  الا 
يشـمل مئات الوسـائل الاعلامية العاملة 
فـي المناطـق الحـرة التـي قـال العابد ان 
هـذه  وسـنراعي  خاصـة  وضعيـة  «لهـا 

الوضعية».
وفي الامارات ثماني مناطق حرة بينها 
مدينـة دبي للاعلام التي تتخذ منها مئات 
وسائل الاعلام مقرا لها. وتخضع المناطق 
الحـرة لتدابير خاصة تاتـي من الحكومة 

مباشرة.
محمـد  اعتبـر  الصعيـد،  هـذا  وعلـى 
يوسـف انه «لا يجـوز وضـع قانونين او 
ثلاثـة فـي دولة واحـدة. المناطـق الحرة 
يجب ان تختلـف عن المناطق الاخرى من 
حيث التراخيـص والاقامات، اي كمنطقة 
اقتصادية حـرة، لكن في عمـل الصحافة 

يجب ان تخضع لنفس القانون».

صحافيو الامارات يعتبرون مشروع القانون الجديد للاعلام خطوة الى الوراء

■ انقرة ـ رويتـرز: أجرى رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد 
بن جاسـم بن جابـر آل ثاني محادثات في أنقـرة امس الأربعاء مع 

نظيره التركي رجب طيب اردوغان.
وحضر جلسة المحادثات وزير الخارجية التركي علي باباجان.

وذكـرت وكالة الأناضـول التركية الرسـمية للأنباء أن الشـيخ 
حمـد بن جاسـم أبـدى رغبته في عقـد مؤتمر دولي مـن أجل إعادة 

إعمار قطاع غزة وطلب مساندة تركيا لتلك المبادرة.
وكان أردوغـان وصـف المؤتمـر الذي تخطـط قطر لعقـده بأنه 

تطور إيجابي.
جاءت محادثات رئيس الوزراء القطري في تركيا بعد يوم واحد 

من لقائه برئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في لندن.
وبـرزت قطـر كوسـيط إقليمـي منذ سـاعدت فـي إنهـاء خلاف 

سياسي طويل في لبنان العام الماضي.
واسـتضافت الدوحة في كانون الثاني/ يناير قمة عربية بشأن 
غزة. وانقسـمت دول عربية في الرأي خلال القمة بخصوص كيفية 

الرد على هجوم اسرائيلي على غزة استمر ثلاثة اسابيع.
الهجـوم  مـع  التعامـل  كيفيـة  بشـأن  الاختلافـات  وسـلطت 
الاسـرائيلي الذي استشـهد فيه اكثـر من 1300 فلسـطيني الضوء 
على الانقسـام بين مصر والسـعودية وحلفائهما من جهة وسورية 

وقطر وحلفائهما من جهة اخرى.
ونزعـت السـعودية ومصـر الى مسـاندة الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس المدعوم من الغـرب بينما كانت سـورية وقطر اكثر 
تعاطفا مع حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) التي تحكم غزة منذ 

تغلبت على قوات عباس في حزيران/ يونيو عام 2007.

رئيس الوزراء القطري يجري محادثات
مع نظيره التركي في أنقرة

لندن ـ»القدس العربي»:
قالـت صحيفـة ان هنـاك امكانيـة لان تتعـرض 
وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سـميث لمسـاءلة 
البريطانيـة فـي  قانونيـة عـن دور الاسـتخبارات 
تعذيـب المشـتبه بهـم في العلاقـة مع الارهـاب على 

طريقة جيمس بوند. 
والاتهامـات لهـا علاقة بتقارير صحافية اشـارت 
لاعتقـال عـدد مـن المشـبته بهـم فـي باكسـتان فـي 
الفتـرة مـا بـين 2004 -2007 بنـاء علـى طلـب مـن 
تقريـر  فـي  اولا  وظهـرت  البريطانيـة،  السـلطات 
لصحيفـة «الغارديـان» وقـد اشـار التقريـر الى ان 
المعتقلـين تعرضـوا للتعذيـب من قبل مسـؤولين في 
ان  الباكسـتانية «اي اس اي» قبـل  الاسـتخبارات 
يتـم التحقيـق معهـم مـن عمـلاء فـي «ام اي فايف» 

البريطانية. 

ونقلـت الصحيفة عن لجنة حقوق انسـان قولها 
انها سمعت عن قيام المسؤولين الامنيين البريطانيين 
بالضغـط علـى السـلطات الباكسـتانية للحصـول 
علـى معلومـات مع المعرفـة الكاملـة بقيـام المحققين 
الباكستانيين باستخدام العنف.  ونقلت عن مسؤول 
في منظمة مراقبة حقوق الانسان قوله ان المخابرات 

الباكستانية كانت واضحة حول التعذيب. 
وفـي اكثـر مـن حـوار مـع علي ديـان حسـن من 
المنظمة قال انه طلب منهم القيام بهذا بناء على طلب 
مـن المخابرات البريطانية «ليس مـرة بل مرات» كما 

يقول. 
وفي جلسـة اسـتماع تم فيها تقديم شـهادات من 
المنظمة المشتركة لحقوق الانسان ومن «الغارديان» 
اظهـر ان الاسـتخبارات البريطانية مارسـت عملها 

خارج القانون. 
وقـال مسـؤول منظمـة مراقـب حقوق الانسـان 

الخدمـات  وقانـون   1988 لعـام  العـدل  قانـون  ان 
الامنيـة لعـام 1994 اديا به للاسـتنتاج ان الخدمات 
يشـبه  اسـلوبا  تبنـت  البريطانيـة  الاسـتخبارية 

اسلوب افلام جيمس بوند. 
وقال ان الاتهامـات خطيرة وقد تؤدي للطلب من 
وزيرة الداخليـة تقديم ادلة. وقال ان هناك عددا من 
القضايـا التـي يجب ان تقـدم فيها وزيـرة الداخلية 
اجابـات. وكانت «الغارديان» قد نشـرت تقريرا قام 
علـى شـهادات عدد من  المشـتبه بهم عذبـوا من قبل 
الخدمـات الامنية الباكسـتانية وحقـق معهم عملاء 
بريطانيـون واعتقلوا في نفـس المركز في روالبندي 

حيث تعرضوا للتعذيب قبل التحقيق معهم. 
مـن  احمـد  رانغجيـب  الاشـخاص  بـين  ومـن 
مانشسـتر، الـذي قال انـه ضرب عـام 2006. وحرم 
مـن النوم وقلعـت اظافره من قبـل «اي اس اي» في 
مركـز روالبندي قبل التحقيق معه. وفي نهاية العام 

الماضي توصلـت محكمة لادانته بعلاقته مع القاعدة 
لكنها اي المحكمة لم يقل لها ان اظافره قلعت. 

وتم قلـع اظافـره كما يقـول احمد على مـدار ايام 
ثلاثة وفي اليوم الرابع وضع غطاء على رأسه واخذ 

لمكان حقق معه فيه محقق بريطاني. 
وقبـل ان يصـدر القاضـي حكمـه على احمـد قال 
انـه لا يصـدق حكايـة قلـع الاظافـر وان جـزءا مـن 
الادلة ضده قد ظل سـريا. واشـارت لحالة ثانية من 
لوتون، جلد وعلق من وسطه وهدد باستخدام الات 

كهربائية. 
وقد تم التأكد من شـهاداته بمقاربتها مع شهادات 
اخرى لزملاء له حقـق معهم في لندن وكندا. وهناك 
ثالث من ويسـت ميدلاند قال انه عـذب خلال عملية 
قادتهـا المخابـرات البريطانيـة. وقضـى فتـرة  فـي 
زنزانة صغيرة مسـاحتها لا تزيد عن الكفن في مركز 

الاستخبارات الباكستانية «اي اس اي».

احتمال مساءلة وزيرة الداخلية البريطانية عن عمليات تعذيب مشتبه بهم

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الثاني ونظيره التركي في انقرة امس

ابراهيم العابد

■ الريـاض ـ يو بي اي: ذكر مسـؤول 
أمني كبير في وزارة الداخلية السعودية 
أن المطلوبين الـ85 لسلطات بلاده بتهمة 
«الارهاب» يتواجدون في خمس دول،من 
دون ذكرهـا، وأن عـدداً غيـر قليـل منهم 

يتمركز في مناطق القبائل بوزيرستان.
ونقلـت صحيفـة «عكاظ» السـعودية 
امس الاربعاء عن المسـؤول الأمني قوله 
إن وزارة الداخلية تملك معلومات دقيقة 
عن كل واحد مـن هؤلاء المطلوبين بما في 

ذلك آخر مرة شوهد فيها قبل خروجه من 
البلاد. 

وقـال إن الأجهزة الأمنيـة لن تمارس 
عائـلات  علـى  التضييـق  مـن  نـوع  أي 

المطلوبين.

مسؤول أمني سعودي يقول إن المطلوبين
الـ 85 لسلطات بلاده موجودون في خمس دول
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لندن – «القدس العربي»:

يخشـى الامريكيون الذيـن قللوا من 
وجودهـم فـي عـدد مـن مـدن محافظة 
الانبـار، الرمـادي والفلوجـة من جولة 
جديـدة مـن العنـف، جـراء الاتهامـات 
المتبادلة حـول عدم نزاهـة الانتخابات 
والتزويـر. ووعـدت اللجنـة الخاصـة 
مـن  عـدد  فـي  النظـر  بالانتخابـات 
الشـكاوى حول حـدوث تجـاوزات في 
مدينة الرمادي، عاصمة الاقليم. ويأتي 
التوتـر علـى خلفيـة المنافسـة الحـادة 
التـي واجههـا الحـزب الاسـلامي الذي 
يسـيطر علـى المنطقـة منـذ انتخابـات 
عـام 2005 وبـين الاحـزاب والتجمعات 
القبليـة من جماعات الصحوة المدعومة 
امريكيا، بعد ان ادارت ظهرها للسـلاح 
وتعاونـت فـي التصدي لتنظيـم قاعدة 
بلاد الرافدين. وتقـول مصادر امريكية 
ان التوتـر بـدا يطفـو على السـطح في 
الامريكـي  الـــدور  فيـه  تراجـع  وقـت 
قواعدهـم  معظـم  الامريكيـون  واغلـق 
العسـكرية الكبيرة فـي كل من الرمادي 
والفلوجـة. وتـرى صحيفة «واشـنطن 
والمعلومـات  الشـائعات  ان  بوسـت» 
التـي بدأت بالتسـرب اضافـت الى جو 
القلـق حـول امكانيـة المواجهـة وبنـاء 
التحالفـات السياسـية التـي ستسـود 

المشهد العراقي القادم. 
وكان قـادة فـي جماعـات الصحـوة 
قـد اتهموا الحـزب الاسـلامي بالتزوير 
مـن اجـل البقـاء فـي السـلطة وهـو ما 
نفاه الحـزب، وتمثل احـزاب الصحوة 
جماعـات قبلية مـن المقاتلين السـابقين 
الذيـن قاتلـوا القاعـدة التي سـيطرت 
علـى معظم اقليم الانبـار في عام 2004. 
وكان الحـزب يسـيطر علـى 26 مـن 29 
مقعـدا مخصصة للمحافظـة. ولهذا قدم 
رئيس قائمـة القبائل العراقية شـكوى 
الانتخابـات  لمفوضيـة  الثلاثـاء  يـوم 
العراقيـة، واتهمـوا الحـزب الاسـلامي 
العراقـي بعلاقته بفصائل المقاومة وهو 

ما ينفيه الحزب.
وعـلاوة على الشـكاوى مـن احزاب 
الصحـوة فقـد تلقـت المفوضيـة مئـات 
الشـكاوى مـن مختلـف المناطـق التـي 
تم تسـليمها الـى مجموعة مـن المحامين 
للنظـر فيهـا. وتتعامـل المفوضيـة مـع 
الاسـلامي  الحـزب  ضـد  الشـكاوى 
العراقـي بوصفهـا الخطيـرة. وجـاءت 
الاتهامـات المتبادلة فـي الوقت الذي لم 
تزد فيها نسـبة المشـاركة مـن الناخبين 

في الاقليم عن نسبة 42 بالمئة. 
واشـارت صحيفـة «لـوس انجليس 
تايمز» الى ان غياب النتائج واسـتمرار 
الشائعات حول المهزوم والمنتصر تؤثر 
على الوضع الذي تتحول فيه السياسة 
احيانـا الـى رياضـة دمويـة علـى حـد 

مسـؤولون  ويـرى  الصحيفـة.  تعبيـر 
في المفوضيـة ان النتائج يمكن الاعلان 
عنها مسـاء اليوم الخميـس، فيما يرى 
اخـرون انه ليـس ممكنا الاعـلان عنها 
قبل الجمعـة. وفي ظل هـذا الغياب عن 

الاعلان فكل حزب يعلن فوزه. 
ففي الانبار انتشـرت شـائعة عن ان 
الحـزب الاسـلامي العراقي فاز بنسـبة 
43 بالمئـة مـن مقاعـد المحافظـة. ونفس 
المزاعم واضحة في الجنوب حيث تصر 
كتلة نوري المالكي، رئيس الوزراء على 
ان الوضـع القائـم منذ اربعـة اعوام قد 

تغير. 
الاسـلامي  المجلـس  حـزب  ويـرد 
الاعلـى بنفس الادعاءات، حيث اعترف 
بالهزيمـة بالبصـرة لكنـه عـاد واعلـن 
انتصـاره فـي عمـوم مناطـق الجنوب، 
فيمـا اكـدت كتلـة المالكي انها فـازت في 
الجنوب وبغداد ايضا. وترى الصحيفة 
ان قائمة الفائزين تعتمد على حزب فان 
كان حزب الدعوة فهو في مقدمة القائمة 

السـياق  وبنفـس  يتبعـون.  والبقيـة 
انتشـرت مزاعم في الشـمال بين العرب 
والاكـراد الذين مارسـوا لعبـة اعصاب 
ضـوء  وفـي  البعـض.  بعضهـم  ضـد 
التكهنات فإياد علاوي، رئيس الوزراء 
المؤقت بعد سـقوط صدام حسـين، عاد 
الـى الحلبـة السياسـية بعد خسـارته 
وتشـير   .2005 عـام  الانتخابـات  فـي 
التكهنـات الـى ان انتخابـات المجالـس 
المنافـس  موقـع  فـي  تضعـه  المحليـة 
للمالكـي. وحصل عـلاوي على اصوات 
سنة وشيعة ففي محافظة صلاح الدين 
عـلاوي  حقـق  السـنية  الغالبيـة  ذات 
تقدمـا عبـر قائمتـه العراقيـة. وتشـير 
الاحصائيـات الاولية الـى ان حزبه من 
الاحزاب الاولى فـي محافظتين اخريين 
علـى الاقـل. وتـرى «نيويـورك تايمز» 
ان التقـدم الذي احرزه علاوي اشـارة 

للتوجهات التي ابداها الناخبون.
 وجـاء تقدم علاوي بسـبب ما تقول 
بعـد  مـا  لمرحلـة  انتقاداتـه  الصحيفـة 

الغـزو التـي وجههـا ضـد الامريكيـين، 
ومعارضتـه لسياسـة اجتثـاث البعـث 
التـي حرمت الافـا ممن خدمـوا في عهد 
النظام السـابق. ومنذ عـام 2004 يدعو 
علاوي كما يقـول مناصـروه الى الغاء 
سياسـة اجتثاث البعث والغـاء القرار 
الـذي اتخـذه الحاكـم المدنـي الامريكي 
العراقـي  الجيـش  بحـل  بريمـر  بـول 
فـي  الخدمـة  مـن  البعثيـين  وحرمـان 
وظائـف الدولة، وهو القـرار الذي ادى 
لتقوية المقاومة العراقية ضد الاحتلال. 
ولاحظت الصحيفة ان مشـكلة محافظة 
صـلاح الدين الكبرى هـي البطالة التي 
جاءت بسـبب سياسـة اجتثاث البعث 
العراقـي، حيـث حـرم  وحـل الجيـش 
الالاف السـكان فـي المحافظـة ذلـك ان 
الحكومة العراقية التي تسيدها الشيعة 
تبنت السياسة، ولم يجد الذين حرموا 

من العمل الا العمل في الزراعة. 
وفي مدينـة تكريت قالـت الصحيفة 
قدمـت  عائلـة  الاف   10 مـن  اكثـر  ان 

طلبـات للمعونة لان معيليهـا اصبحوا 
بدون عمل. ولان الرئيس السـابق كان 
مـن المنطقة فـان معظـم السـكان كانوا 
فـي الجيش او مؤسسـات الامـن وبعد 
انهيـار النظـام وحرمان ابنـاء الجيش 
وجدت العائـلات انها بـدون عمل وفي 
الاعـم الاغلـب فـان كل عائلـة كبيـرة لا 
يوجد فيهـا الا معيل واحد لديه وظيفة. 
ونقلت عن احد سـكان المدينـة عمل في 
المديريـة العامة للرئاسـة قوله انه عمل 
مدة ثلاثين عاما ومنـذ الغزو فهو عاطل 
عـن العمل وبـدون تقاعـد ومحروم من 
العمل مـرة اخرى. ومن هنـا فان قوائم 
مثـل قائمـة التحريـر والاعمـار دخلـت 
الانتخابـات تحت شـعار «اخرج اخرج 
يـا محتل». ومن اجل اسـتثمار مشـاعر 
اصـوات  علـى  والحصـول  الغضـب 
سـكان محافظـة صـلاح الديـن اعتمـد 
علاوي على احد كبار مشـايخ المحافظة 
ومحافظها الذي تقول ان زوجته قتلتها 

القاعدة وابنه قتله الامريكيون.

علاوي استثمر مشاعر الحنق على اجتثاث البعث لدى السنة.. والشائعات تساهم بالتشوش

الامريكيون يخشون من عودة العنف للأنبار بعد تفكيكهم قواعدهم

حفل تسلم للسلطة من الامريكيين في باجي بالعراق امس  (ا ف ب)

انهيار امني متوقع في الانبار جراء اتهام الحزب الإسلامي بتزوير الانتخابات
صحوة العراق تحمل المفوضية مسؤولية المشاركة الضعيفة في الانتخابات بالفلوجة

بغداد ـ «القدس العربي»: 
حذر رئيس مجلس صحوة العراق الشيخ أحمد 
أو ريشة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من 
أن المجلس سـيتحول من كيان سياسي إلى جناح 
مسلح ضد المفوضية والحزب الإسلامي العراقي، 

متهما الحزب بتزوير الانتخابات في المحافظة. 
فيمـا هدد رئيـس قائمة عشـائر الأنبـار حميد 
الهايـس بحرق شـوارع مدينة الرمـادي في حال 

فوز الحزب الإسلامي العراقي في الانتخابات. 
وأضاف الهايس قوله إنهم سيحولون محافظة 
الأنبـار إلى ما وصفهـا بمقبرة للحزب الإسـلامي 
العراقـي وعملائـه، وسيشـنون حربا عشـائرية 

ضد الحزب ومن يتعاون معه، على حد قوله. 
أمـا مسـؤول الحـزب الإسـلامي فـي محافظـة 
الأنبـار خالد محمـد العلواني، فقد عبـر عن ثقته 
بفـوز مرشـحي الحـزب فـي الانتخابـات، مؤكدا 
علـى أن الحزب سـيدخل في تحالف مـع أي كيان 

سياسي يود التعاون معه. 
مـن جانب اخر، حمّل مكتب صحوة العراق في 
الفلوجـة، مفوضية الانتخابـات بمحافظة الأنبار 
لانتخابـات  فـي  الضعيفـة  المشـاركة  مسـؤولية 

المحلية التي جرت السبت الماضي.
وقـال مدير مكتب صحوة العـراق في الفلوجة 
عبـد اللـه خليـل إبراهيـم، إن «نسـبة المشـاركة 

الضعيفـة فـي الانتخابـات المحلية التي شـهدتها 
مفوضيـة  محمـلا  متوقعـة»،  تكـن  لـم  الفلوجـة 
الانتخابات مسـؤولية «حرمان العديد من سكان 
الفلوجة من المشـاركة سـواء بقصد أو غير قصد» 
حسب تعبيره. وبيّن إبراهيم أن «آلاف الشكاوى 
تسـلمها مكتب صحـوة العـراق فـي الفلوجة من 
قبل المواطنين لعدم وجود أسـمائهم في سـجلات 
الناخبـين، أو لتشـتيتها بمراكز الاقتـراع البعيدة 

عن سكنى الناخبين».
وأكد مديـر مكتب صحوة العـراق في الفلوجة 
أن «الانتخابـات التـي شـهدتها المدينـة لـم تكـن 
نزيهـة، وحدثت نسـبة كبيرة مـن التزوير فيها»، 
حسـب قوله، مشـيرا إلى أن «حـالات التزوير تم 

تأشيرها وإيصالها للجهات المعنية».
ووصـف إبراهيم دور مفوضية الانتخابات في 
عملية الاقتراع التي جرت بالفلوجة بـ»السلبي»، 
مبينـا أن «ضعـف المشـاركة الـذي أعلنـت عنـه 

المفوضية والذي بلغ 40٪ هو دليل على ذلك».
مـن جهتـة ، طالـب نائـب مـن جبهـة التوافق 
عن محافظـة الانبـار، الحكومة العراقيـة بتحمل 
مسـؤوليتها الامنية والمدنية لمنع أنزلاق المحافظة 
وسـائل  بعـض  تناقـل  بسـبب  الفوضـى،  نحـو 
الاعلام تصريحات نارية لبعض الاشخاص تلوح 

باستخدام السلاح لتغيير نتائج الانتخابات.
وقـال عمـر عبـد السـتار الكربولي فـي مؤتمر 

ببغـداد،  المؤتمـرات  قصـر  فـي  عقـده  صحافـي 
إن «وسـائل الاعـلام تناقلـت تصريحـات ناريـة 
لبعـض الاشـخاص (لـم يسـمهم) تهـدد وتلـوح 
أنتخابـات  نتائـج  لتغييـر  السـلاح  بأسـتخدام 
مجالس المحافظات في الانبار، وعلى الحكومة أن 
تتحمل مسؤوليتها الامنية والمدنية وتمنع أنزلاق 

المحافظة نحو الفوضى».
ووصـف الكربولي عملية التلويح بأسـتخدام 
السـلاح من اجل «تغيير الارقام والاسـتحقاقات 
غيـر  عمليـة  الانبـار،  محافظـة  فـي  الانتخابيـة 
حضارية وغير قانونية»، وانها سـتعيد المحافظة 
«الـى عصـور القـرون الوسـطى»، مشـيراً الـى 
ان «العشـائر العربيـة فـي الانبـار لن نسـمح ان 
تتحول المحافظـة إلى حالة الفوضـى والاحتراب 
الداخلـي»، وان هناك سـعيا لـ»مقاضـاة من هدد 

بحمل بالسلاح».
وتابـع الكربولي قائلا «هـذه التصريحات تنم 
عن وسـيلة من وسـائل الإرهاب مـن اجل تحقيق 
أهداف سياسية تعيدنا والمحافظة الى المربع الاول 
الذي تركته المحافظـة واهلها خلف ظهرها، وهذه 
التصرفات تعتبر اهانه لارادة المواطن في الانبار 
وحريته في اختيار ممثليه»، مبدياً تساؤله حول 
«كيفية ان تسود الديمقراطية والعدالة والقانون 
اذا كان الموظـف والمواطـن يخشـى علـى حالـه 
وتمارس ضده كل وسائل الارهاب لثنيه عن اداء 

دوره الوطني والمهني».
عبـد  عمـر  قـال  الصحافـي،  المؤتمـر  وخـلال 
الستار «من موقع مسـؤوليتي كنائب في البرلمان 
عـن محافظـة الانبـار، اؤكـد ان تحالـف المثقفين 
والعشـائر للتنمية يضم كيانات سياسية معتبرة 
وشـركاء لهم وزنهم السياسي والعشائري، ولن 
نقبـل مطلقا اختـزال النتائـج بالقـول ان الحزب 

الاسلامي قد فاز، بل ان الانبار هي التي فازت».
وعكس تيـار المتناحرين، حذر رئيس عشـائر 
الدليم علي حاتم السـلمان العشـائر والصحوات 
والأحـزاب في محافظـة الأنبار مـن الاقتتال فيما 
بينها بسبب نتائج الانتخابات، فيما اتهم الحزب 
المحافظـة  فـي  الخلافـات  باسـتغلال  الإسـلامي 

وشراء الأصوات.
للعشـائر  سـنتصدى  «إننـا  السـلمان  وقـال 
والأحزاب والصحوات التي تحاول إثارة المشاكل 
فـي محافظة الأنبار بسـبب نتائـج الانتخابات»، 
نتائـج  علـى  يعتـرض  «الـذي  أن  علـى  مشـددا 

الانتخابات عليه أن يقدم شكوى للمفوضية».
وأكـد رئيـس عشـائر الدليـم التي تنتشـر في 
محافظـة الأنبـار، مركزها الرمـادي 110 كم غرب 
بغـداد، أن «بعـض عشـائر الأنبـار اتفقـت علـى 
التصدي لكل مـن يحاول زعزعة أمـن المحافظة»، 
معهـم  التعامـل  «سـيتم  بأنـه  هـؤلاء  محـذرا 

كإرهابيين»، حسب تعبيره.

■ النجـف (العـراق) ـ ا ف ب: دعا 
رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
اثـر لقائه المرجـع الشـيعي الاعلى اية 
النجـف  فـي  السيسـتاني  علـي  اللـه 
الاربعاء، الـى تشـكيل «ائتلافات» في 
مجالـس المحافظـات و»قبـول» نتائج 
«فرانـس  لمراسـل  وفقـا  الانتخابـات، 
برس». وقال المالكي للصحافيين «لا بد 
ان يتعـاون ابناء البلـد من اجل افضل 
ادارة وعدم الاستئثار وعدم التهميش 
والالغـاء. لـذا، فـان مبـدأ الائتلافـات 

سيكون قائما».
واضـاف ان «مبـدأ توزيـع المواقـع 
سـيكون اساسـا بالنسـبة لنا وهذا ما 

نؤمن به ونعمل من اجله».
وتابع «اجتزنـا الانتخابات بنجاح 
الامنيـة  الناحيـة  مـن  وسـلامة  كبيـر 
والنتائـج  جيـدة  كانـت  والمشـاركة 

ستكون ايضا جيدة».
ان  الـى  الـوزراء  رئيـس  واشـار 
«المحافظـات ستشـهد اسـتقرارا امنيا 
وعمليـة اعمـار وخدمـات (...) فهنـاك 

تغيير في الخريطة».
وسـرعان ما اسـتدرك قائـلا «لكن، 
لا نريـد للتغيير ان يفجـر صراعات بل 
ان يتـم التعاطي معه بشـفافية وقبول 

للنتائج».
الرسـمية  النتائـج  تظهـر  ولـم 
لانتخابـات مجالـس المحافظـات التي 
اجريت السـبت الماضي في 14 من اصل 
18 محافظـة لكن المعلومات تشـير الى 
تقـدم اللائحة التي يدعهمـا المالكي في 

المحافظات الجنوبية.
رئيـس  اشـار  الصـدد،  هـذا  وفـي 
الوزراء الى ان «النتائج لم تظهر بشكل 
رسمي انما هناك قراءات لا استطيع ان 
اتحـدث عما حققته هذه القائمة او تلك 
لكنني اقول ان المشاركين نجحوا لانهم 

 (...) «المنطقـة  ان  واعتبـر  شـاركوا». 
تحتـاج الى تصدير مثل هذه الممارسـة 
ومـن العـراق بالـذات خصوصـا وانه 
والقهـر  بالدكتاتوريـة  معروفـا  كان 
والتفـرد والحـزب الواحـد والطائفـة 

الواحدة والرجل الواحد».
واكـد المالكـي ان «الخروقـات كانت 

قليلـة جـدا وضمن السـياقات المقبولة 
المتحـدة  الامم  شـهدته  مـا  هـذا   (...)

والمراقبون الدوليون».
العمليـة  «حيويـة  ان  وختـم 
السياسـية والديمقراطيـة تكمـن فـي 
والا  الموجـودة  للخريطـة  تحريكهـا 

فلماذا الانتخابات»؟.

المالكي بعد لقاء السيستاني  يدعو الى تشكيل 
ائتلافات وقبول نتائج انتخابات المحافظات

بغداد ـ من أحمد رشيد:

بشـأن  خطيـرة  شـكاوى  انتخابـات  مسـؤولو  يـدرس 
تزويـر الاصـوات فـي محافظة الانبـار بغرب العـراق حيث 
يشـكك زعماء عشـائر سـنية في نتائج انتخابـات مجالس 

المحافظات.
وقال فـرج الحيـدري المسـؤول الكبير بالمفوضيـة العليا 
المستقلة للانتخابات ان المفوضية تلقت العديد من الشكاوى 
بشأن وقوع تزوير وانتهاكات اخرى في المحافظة التي يغلب 

على سكانها السنة.
وكانـت انتخابـات مجالـس المحافظـات التي جـرت يوم 
السـبت الماضـي هـي أكثـر الانتخابـات التي جـرت بطريقة 
سـلمية في العراق منذ سـقوط صدام حسـين في عام 2003. 
لكن الانبار شـهدت توترا بين العشـائر السنية التي تشارك 
للمرة الاولـى والاحزاب الراسـخة التي تديـر المحافظة منذ 

عدة سنوات.
وقـال الحيـدري ان بعض هذه الشـكاوى خطيرة ويمكن 
ان تغيـر نتيجـة الانتخابـات. واضـاف انـه قد يتم ارسـال 
مسـؤولين للتحقق من هذه الشـكاوى علـى الارض. وجرت 
الانتخابـات لاختيـار اعضاء مجالس المحافظـات في 14 من 

محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة.
وبينمـا لا يتوقـع اعـلان النتائـج قبـل غد الخميـس فان 
العراق يشـهد منذ عدة ايام تصريحات مـن جانب الاحزاب 
المنافسة بأنها حققت الفوز في الانتخابات التي كانت سلمية 

في معظمها.
وقال مؤيدون ومنافسـون لرئيس الوزراء نوري المالكي 
ان اداء ائتـلاف دولـة القانـون الـذي يتزعمـه جـاء جيـدا 
علـى نحو مفاجئ في جنـوب البلاد حيث الاحـزاب الدينية 
الشـيعية مثـل المجلـس الاعلـى الاسـلامي العراقـي تتمتـع 

بالسـيطرة. وقد يؤدي ذلك الى انتقال رئيسـي في السـلطة 
ويدعـم قبضة المالكي على السـلطة قبـل الانتخابات العامة 

التي ستجري في وقت لاحق هذا العام.
وكان المالكي نفسه الذي ينتمي للغالبية الشيعية يجتمع 
مع شخصيات شـيعية كبيرة قبل لاعلان رسميا عن النتائج 
الاولية. واجتمع مع عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الاعلى 
الاسـلامي العراقي وآية الله العظمى علي السيستاني أعلى 

مرجعية شيعية في البلاد امس الاربعاء.
والانبـار واحدة فيمـا يبدو من المناطـق القليلة التي ادت 
فيها النزاعات بشأن التصويت الى تهديدات مباشرة بشأن 
العنـف. وكانت المحافظة مركز التمرد السـني الـى ان قامت 
وحدات حرس من العشـائر تعرف باسـم مجالس الصحوة 

بطرد مقاتلي القاعدة في عام 2007/2006.
ويهـدد زعمـاء مجالس الصحوة بحمل السـلاح بسـبب 
مـا يرون انه تزويـر في التصويت بأيدي الحزب الاسـلامي 
العراقي وهو أكبر حزب سـني في العراق سيطر على الانبار 

منذ عام 2005 في انتخابات قاطعها معظم السنة.
ويقـول زعماء الحزب الاسـلامي العراقـي ان التهديدات 
«غيـر متحضـرة وغير شـرعية». وفرض حظـر التجول في 
الانبار خلال الليل وبعث المالكي مبعوثا الى هناك للاجتماع 

مع قوات الامن المحلية وحثها على الهدوء.
وقـال زعيـم مجالـس الصحوة الشـيخ احمد ابو ريشـة 
لرويتـرز ان حكومـة المالكي ومسـؤولي الانتخابـات طلبوا 
منه تجنـب مواجهة مع الحزب الاسـلامي العراقي. ووعدت 
المفوضيـة العليا المسـتقلة للانتخابات بعدم التسـامح ازاء 
أي تزويـر. ويتوقـع ان تعلـن النتائج الاوليـة للانتخابات 
يـوم الخميـس لكـن النتائـج النهائية لـن تعلن قبـل نهاية 
الشهر عندما ينتهي مسؤول الانتخابات من التحقيق في أي 

شكاوى.  (رويترز)

العراق يحقق في مزاعم بوقوع 
عمليات تزوير ضخمة في التصويت 

وزيـر  تسـلم  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
المعلـم  وليـد  السـوري  الخارجيـة 
اعتمـاد  اوراق  مـن  نسـخة  الاربعـاء 
السـفير العراقـي الجديـد في سـورية 
عـلاء حسـين الجـوادي، بحسـب مـا 
ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية 
سانا. وافادت الوكالة ان المعلم «تسلم 
اليوم نسـخة من اوراق اعتماد سـفير 
العراق الجديد في الجمهورية العربية 

السورية علاء حسين الجوادي».
المعلـم  ان  الوكالـة  واضافـت 
والجـوادي اجريا «مباحثـات تناولت 
العلاقات الثنائيـة التي تربط البلدين 
الشـقيقين وسـبل تطويرها وتعزيزها 

في مختلف المجالات».
والجـوادي هـو اول سـفير عراقـي 
في دمشـق منـذ 28 عامـا، وكان وصل 
الاسبوع الماضي الى العاصمة السورية 

ومن المقرر ان يتسلم الرئيس السوري 
بشار الاسد اوراق اعتماده قريبا.

زيـارة  خـلال  قـررا  البلـدان  وكان 
قـام بهـا المعلم لبغـداد في 22 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2006 اعـادة العلاقات 

الدبلوماسية على مستوى السفراء.
وقد ارسلت سـورية سفيرها نواف 
الفـارس الى بغداد في تشـرين الاول/

اكتوبر الماضي.

المعلم يتسلم اوراق اعتماد 
السفير العراقي الجديد في سورية

بغداد- «القدس العربي»: 
أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة 
العراقية أسـامة النجيفي عن فـوز قائمة الحدباء 
بأكثر مـن 60٪ من أصـوات الناخبين، في عموم 
محافظـة نينوى خـلال الانتخابـات المحلية التي 
جرت في المحافظة يوم السـبت الماضي، فيما نفى 
نائـب محافظـة نينـوى المنتهيـة ولايته خسـرو 
كوران نسـبة اصـوات قائمة الحدبـاء، ووصفها 

بانها «ضرب من الخيال»، حسب تعبيره.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  النجيفـي  وأوضـح 
حضرتـه  الثلاثـاء،  الخضـراء،  بالمنطقـة  عقـده 
«نيوزماتيـك»، أن «فـوز قائمـة الحدبـاء بأغلبية 
الأصـوات فـي محافظـة نينـوى سـيعني تغيـر 
الخارطـة السياسـية فـي المحافظـة التـي قامـت 
على أسـاس التهميـش والإقصاء لأغلبية سـكان 
فـي  الانتخابـات  «نتائـج  أن  مؤكـدا  نينـوى»، 
محافظـة نينـوى هـي دليـل علـى معاقبة سـكان 
المحافظـة للجهـات التـي سـيطرت علـى مجلـس 
المحافظة طوال السـنوات الأربع الماضية»، حسب 
قوله. وأضـاف النجيفـي أن «الانتخابات المحلية 
بمختلـف  ناجحـة  كانـت  نينـوى  محافظـة  فـي 
المقاييـس، مـن خلال نسـبة المشـاركة فـي جميع 
المتجـاوز عليهـا  المناطـق  مناطقهـا، وخصوصـا 

مـن قبل طرف سياسـي معروف»، في إشـارة إلى 
الأطـراف الكرديـة التـي اتهـم بعـض عناصرهـا 
العسـكرية في حديث سـابق لـ»نيوزماتيك»، في 
الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، 
بأنهـا تمارس «خروقـات في الدعايـة الانتخابية 
فـي الموصـل»، وطالـب الحكومـة بالإسـراع فـي 
إرسـال قوات عسـكرية إلى بعض أقضية الموصل 

«لحماية الانتخابات من التزوير».
وأشـار النجيفي إلـى أن قوات الأمـن العراقية 
في محافظة نينوى «بذلت جهودا كبيرة في دعوة 
الناخبين للمشـاركة في الانتخابات خصوصا في 

المناطق المتجاوز عليها».
وأكـد النائـب عن القائمـة العراقية أن «نسـب 
التصويـت فـي المناطـق المتجـاوز عليهـا داخـل 
محافظـة نينوى كانـت جيدة من حيث المشـاركة 
والتصويـت للجهـات التـي سـتعيد الحيـاة إلى 
ان  علـى  مشـددا  تعبيـره،  حسـب  المحافظـة»، 
المشـاركة الواسعة خلال الانتخابات في المحافظة 
«تعد البداية لعودة الأمن إليها وجعلها ذات تأثير 

في القرار السياسي العراقي».
وطالـب النجيفـي الأحـزاب الكرديـة «بتفهـم 
التغيرات الجديدة في نينوى التي أفرزتها نتائج 
جديـدة  بصفحـة  والبـدء  المحليـة،  الانتخابـات 
مـن العلاقـات بينهـا وبـين الإطراف الأخـرى في 

المحافظة»، لافتا إلى أن «قائمة الحدباء سـتجري 
مفاوضات مع الجانب الكردي بشان المعتقلين في 
سجون إقليم كردسـتان وقضية الحدود الإدارية 
للمحافظة، فضلا عن القضايا الخلافية الأخرى».

الحدبـاء  «قائمـة  أن  علـى  النجيفـي  وشـدد 
مسـتعدة لإقامـة أي تحالفات مع القـوى الأخرى 
الفائزة في محافظة نينوى، لتشكيل تحالف قوي 
داخـل المحافظة يضمن إعـادة الأمن والاسـتقرار 

إليها».
من جانبه وصف نائب محافظ نينوى، خسرو 
كـوران، الانباء التـي تحدثت عن حصـول قائمة 
الحدباء الوطنية على 60٪ من أصوات الناخبين 

في المحافظة بأنها ضرب من الخيال.
وقال كـوران إن «الإنباء حـول حصول قائمة، 
الحدباء،على 60٪، من الأصوات، في انتخابات 
مجلـس محافظـة نينـوى، هـي إنبـاء عارية عن 
الصحـة»، مشـيراً إلى إن «أيـة قائمة فـي نينوى 
لـم تحصـل علـى أكثـر مـن ثلـث مقاعـد مجلـس 

المحافظة».
وأضـاف نائـب محافـظ الموصـل الـذي يرأس 
قائمـة نينوى المتآخية، أنه لم تحسـم بعد نتيجة 
معقـد الكوتـا الخاصـة بالشـبك، بـين القائمتـين 
المتنافسـتين، حيث حصلت قائمة النائب الشبكي 
حنين قدو علـى 9 آلاف صوت، فيما حصلت قائمة 

الهيئة الاستشـارية للشـبك المدعوة من الأحزاب 
الكردية على النسبة نفسها.

وكان مصـدر فـي مكتـب مفوضيـة انتخابـات 
إن  لـ»نيوزماتيـك»،  حديـث  فـي  قـال  نينـوى 
«النتائـج الإحصائيـة الخاصـة بعدد المشـاركين 
في الانتخابات بالمحافظة أظهرت وجود منافسـة 
بـين قوائـم علـى مقاعـد محافظـة نينـوى، وهي 
أثيـل  يرأسـها  التـي  الوطنيـة  الحدبـاء  قائمـة 
النجيفـي شـقيق النائـب عـن القائمـة العراقيـة 
أسـامة النجيفي، وقائمة نينوى المتآخية الكردية 
التي شـكلها الحزبـان الكرديان الاتحـاد الوطني 
الكردسـتاني والديمقراطـي الكردسـتاني وعـدد 
من الأحـزاب الأخرى، وقائمة الحزب الإسـلامي، 

وقائمة ائتلاف دولة القانون.
يذكـر أن انتخابات يوم السـبت الماضي تعتبر 
ثاني انتخابات محلية في البلاد بعد إسقاط نظام 
صدام حسين على يد القوات الأمريكية في نيسان/

ابريل العام 2003، حيث جرت الانتخابات الأولى 
نهاية شـهر كانون الثاني من العـام 2005 وكانت 
تمثل الأولى مـن نوعها في تاريخ العراق الحديث 
لانتخاب مجالس المحافظات بشـكل مباشـر، بعد 
أن كانـت إبـان النظـام الملكـي والجمهـوري فـي 
العـراق يتم تعينها عن طريق السـلطات المركزية 

في العاصمة بغداد.

النجيفي: الحدباء حصلت على 60٪ من أصوات الناخبين في نينوى ومسؤول كردي ينفي

■ بغـداد (العراق) ـ يو بي اي: أصيب تسـعة من عناصر 
الشـرطة العراقيـة بجـروح بانفجارعبـوة ناسـفة خـارج 
مركـز للشـرطة في قضـاء المقداديـة التابع لمحافظـة ديالى، 
شـمال شـرق بغداد امـس الاربعـاء، بينمـا أصيـب مدنيان 
بانفجارسـيارة مفخخة بالموصل ومدني ثالـث بفعل نيران 
عشـوائية اطلقهـا جنـود امريكيون بعـد تعرضهـم لهجوم 

بقنبلة يدويه بالمدينة ذاتها.
وقالـت مصـادر الشـرطة العراقيـة فـي شـرطة محافظة 
ديالـى «أدى انفجارعبـوة ناسـفة علـى مقربـة مـن مركـز 
للشـرطة شـمال قضاء المقدادية 45 (كيلومتراً شـمال شـرق 
بعقوبة) إلى إصابة تسـعة شرطيين عراقيين بجروح جراح 

3 منهم خطيرة».
إلى ذلك، أعلن مصدر في شـرطة محافظة نينوى شـمالي 

العراق عن اصابة مدنيين عراقيين بجروح بانفجار سـيارة 
مفخخة بمدينة الموصل مركزالمحافظة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الاشـارة الى اسـمه، «أسفر 
انفجارسيارة مفخخة متوقفة الى جانب الطريق اثناء مرور 
دورية للشرطة في الحي الزراعي بمدينة الموصل الى إصابة 

مدنيين اثنين بجروح».
كمـا أعلن مصدر في المدينة ذاتهـا عن إصابة مدني عراقي 
بجـروح بنيران عشـوائية، قال المصدر ان جنـودا أمريكيين 
اطلقوهـا بعد تعرض دوريتهم الى هجـوم بقنبلة يدوية في 

منطقة السرجخانة، وسط مدينة الموصل.
فـي المقابـل، نفـى المستشـارالاعلامي للقـوات الامريكية 
المقـداد جبريل ان يكون جنود الدوريـة الامريكية قد اطلقوا 

نيرانهم عشوائيا على المدنيين.

جرح 11 عراقيا بينهم 9 شرطيين
 في أعمال عنف في محافظتي ديالى ونينوى 

نوري المالكي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
مرشـد  عاكـف  مهـدي  محمـد   حـذر 
جماعة الاخوان المسلمين من حرب ثانية 
تـدق على الأبـواب في غزة. وأشـار في 
بيان وجهه من مقر مكتب الإرشـاد أمس 
إلى الأمة على الزعماء العرب أن يتخلوا 
عـن ذعرهم وألا يواصلـوا صمتهم الذي 
تحلـوا بـه فـي الحـرب السـابقة والتي 
استمرت لثلاثة أسابيع ودعاهم للعودة 
لأحضان شعوبهم والتوقف عن الإبتزاز 
السياسـي، مشـيراً الى الضغـوط التي 
تمـارس فـي الوقـت الراهن علـى حركة 
حمـاس وأهالي القطـاع الرامية لتركيع 
وفـق  بالتسـوية  للقبـول  المجاهديـن 

الشروط الإسرائيلية.
كمـا دعـا عاكـف المصريـين والعـرب 
وأحرار العالم إلى جعل يوم غد الجمعة 
يوم غضب عالمي من أجل الحيلولة دون 
تكـرار العـدوان الغاشـم الذي شـهدته 
كافـة مدن وقـوى القطاع فـي ظل صمت 

رسمي مهين.
وعلمت «القدس العربـي» أن جماعة 
مـن  وغيرهـا  هـي  تستشـعر  الإخـوان 
القوى الوطنية قـرب تجدد الحرب على 
أهالي القطاع وهـو ما حذرت منه دوائر 

الحكومة المصرية.
هـذا ولـم يتوقـف القلـق عنـد قـوى 
أيضـاً  ليشـمل  إمتـد  ولكـن  المعارضـة 
قمـة النظام المصـري وهو مـا تعبر عنه 
التصريحات التي أطلقها الرئيس مبارك 
أمس وأكـد خلالها بأن جيش مصر قوي 

وقادر على حماية البلاد.

وكان الحديث من قبل بعض المراقبين 
عن إحتمال أن تجد مصر نفسها متورطة 
في حرب مع إسـرائيل رغمـا عن إرادتها 
قد جر الشـارع المصري لمخاوف متباينة 
حـلال زمـن الحـرب علـى غـزة ثـم عاد 

وتجدد مؤخراً
وقد حذرت سـلطات معبـر رفح أمس 
الأول كافـة العابريـن للقطـاع بضرورة 
عودتهـم للأراضي المصريـة قبل يوم غد 

الجمعة.
وفي هذا السـياق أكد عـدد من نواب 
المعارضة العائدين مـن رفح مؤخراً بأن 
الأجـواء بالمدينـة وداخـل المعبـر تنـذر 
باحتمـال عودة الحـرب، فقد إسـتمرت 
مـن  المصـر  الجانـب  فـي  التحذيـرات 
الحدود عن أن الحرب وشيكة وقد أسفر 
ذلك عـن حالة من الحذر بينمـا قام عدد 
كبيـر مـن الأهالي مـن أصحـاب المنازل 
الواقعة على الحدود بترك منازلهم التي 
لم تسـلم طوال أيام الحرب الأخيرة من 

التعرض للقصف.
ويطالـب عدد ممن تعرضـت منازلهم 
للهـدم أو للتصدع بإدراج منازلهم ضمن 
أن  المفتـرض  مـن  التـي  الإعمـار  خطـة 

تخصص للقطاع.
وينتقـد هؤلاء ضعـف الـرد المصري 
علـى ما تعرضت لـه ممتلكاتهـم بالرغم 
مـن أنهـم مصريـون ويعيشـون داخـل 

الحدود المصرية.
كما أشـار بعض أعضاء الوفد التابع 
لحماس مـن المتواجدين في القاهرة إلى 
أنهم تلقوا تحذيرات من النظام المصري 
باحتمـال إنـدلاع الحـرب مجـددا إذا ما 
أصرت الحركة على عدم القبول بشروط 
التهدئة التي يتوسـط بموجبها الجانب 

المصري بين الإسرائيليين والحركة.
علـى  خيمـت  متصـل  سـياق  وفـي 
القاهـرة مخـاوف مـن قيـام إسـرائيل 
باسـتئناف الحرب مجدداً على القطاع. 
وفـي هـذا السـياق أعربت حركـة كفاية 
عن مخاوفها من تجدد التواطؤ الرسمي 
العربـي مجـدداً فـي حـال إذا مـا وقـع 
الإعتداء. واعتبـر يحيى القزاز القيادي 
في الحركـة أن كل الظـروف مواتية لأن 
تضرب إسـرائيل القطـاع مجدداً خاصة 
لـم يصـدر عنهـا أي  أوبامـا  إدارة  وأن 

إنزعاج أو تهديد للحرب الأولى.
وأعرب القيادي الناصري د. حسـام 
عيسـى عن أسـفه لأن الدم الفلسـطيني 
بـات الوقـود بالنسـبة لأي متنافس في 
الإنتخابات الإسـرائيلية بينما العرب لا 

يفعلون شيئاً.
آل  الـذي  التـردي  عيسـى  وانتقـد 
إليـه وضـع الوسـيط المصـري والـذي 
أصبح يتخـذ دور الضاغط على الطرف 
الفلسـطيني ظانـاً منه بأنـه بذلك يعمل 

لصالح الشعب الفلسطيني.
ودعا كمال أبو عيطة القيادي العمالي 
الفصائـل الفلسـطينية للإنسـحاب من 
المفاوضـات إذا ما وجدت بأن الوسـيط 
المصري لا يقـف بجانب المصالـح العليا 

للشعب الفلسطيني. 
كفايـة  فـي  نشـطاء  طالـب  بينمـا 
وأحـزاب المعارضة المصريـة الحكومات 
العربية بسـرعة إمداد المقاومة بالسلاح 
مـن أجل تمكينها من الدفـاع عن مصالح 

شعبها.
المعارضـة  مـن  قياديـون  وحـذر 
بالأصـوات الآخـذة في الإرتفـاع والتي 
تنتمـي معظمهـا لحزب الوطنـي الحاكم 

والداعية إلـى تقليم أظافر قوى المقاومة 
الفلسـطينية وفـي القلـب منهـا حماس 
تنفيـذ  أجـل  مـن  الإسـلامي  والجهـاد 
البنود السـرية المتفق عليهـا بين بعض 

الحكومات العربية وإسرائيل.
وفي هذا حذر محمد بسـيوني سـفير 
مصر الأسبق في تل أبيب وعضو مجلس 
القـوة  تعاظـم  خطـورة  مـن  الشـورى 
العسـكرية لحماس على المصالح العليا 
للشـعب الفلسـطيني وبعـض الأطراف 
المحيطـة، واعتبر ما كشـفت عنه الحرب 
الأخيـرة علـى قطـاع غـزة بأنـه دليـل 
عـن أن الحركـة فـي طريقهـا لأن تصبح 
كيانا عسـكريا كبيرا وبالتالي فمن المهم 
إحتواؤهـا والعمل علـى تطويعها كي لا 

تخرج عن الخط المرسوم لها.
ودعا لضـرورة الوصول للم الشـمل 
بين الفرقاء الفلسـطينيين خلال المرحلة 
الراهنة وعدم العمل على توسـيع شـقة 
الخلاف بين الفصائل لأن ذلك التشـرذم 

في صالح إسرائيل.
وقـد شـهد مجلـس الشـورى خـلال 
اليومـين الماضيـين مزيـداً مـن الإنتقـاد 
الواسـع لفصائـل المقاومة الفلسـطينية 
حيث دعا عبد المنعم سـعيد رئيس مركز 
والعضـو  الإسـتراتيجية  الدراسـات 
بالمجلس لضـرورة تطوير آليـة الحوار 
الفلسـطيني والعمـل على إبعـاد معظم 
الفصائـل مـن الحـوار والإكتفـاء فقـط 
بالحركات ذات الشـعبية الكبيرة منها، 
معتبراً إهـدار الوقت مع فصائل صغيرة 
ليسـت لها أي شـعبية تذكـر بأنه يحمل 
إهانـة للنظام المصـري الـذي ينبغي ألا 
يضيـع الوقت مـع فصائل لايزيـد تعداد 

أتباعها عن خمسمائة شخص.

مخاوف من تجدد الحرب تدفع مبارك للتأكيد على قوة الجيش
والمعارضة تطالب بعدم التواطؤ ضد الفلسطينيين مجدداً

الرئيس المصري حسني مبارك

قـال  اي:   بـي  يـو   - القاهـرة   ■
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
امـس الأربعـاء إن بـلاده لـن تخضع 
لأي ابتـزاز وانهـا سـتواصل جهودها 
الفلسـطينية،  والمصالحـة  للتهدئـة 
وشـدّد على شـرعية منظمـة التحرير 
الفلسـطينية محذراً من الدعوة لخلق 

كيان بديل عنها. 
وقـال مبـارك فـي كلمـة بمناسـبة 
العيـد السـنوي للشـرطة إن مصـر لا 
تخضـع للابتـزاز، مضيفاً «لن أسـمح 
لأحـد باسـتدراجنا الى خطـوات غير 
وراء  تنسـاق  العواقـب،  محسـوبة 
معروفـة،  إقليميـة  قـوى  مخططـات 

وتخدم أهدافها ومصالحها».
قويـا  جيشـا  «لمصـر  أن  وأضـاف 
قادرا (...) ومصر لـن تنجرف إلى أي 
حرب إلا مـن أجل الدفـاع» عن أرضها 

وشعبها.
وانتقد مبارك اسرائيل لما «روّجته» 
عـن موضـوع التهريـب والأنفاق على 
غـزة،  قطـاع  مـع  المصريـة  الحـدود 
وتركيزهـا علـى هـذا الموضـوع بعـد 

الحرب على القطاع.
هـو  البضائـع  «تهريـب  إن  وقـال 
الاتفـاق  وان  للحصـار،  نتيجـة 
الإسرائيلي -الأمريكي لمراقبة تهريب 
السـلاح لا يلزمنـا بشـيء (...) وكأي 
دولـة مسـؤولة (نحن) قـادرون على 
تأمـين حدودونـا (...) لـن نقبـل بأي 
تواجـد لمراقبـين أجانب علـى الجانب 

المصري من الحدود».

وكانـت وزيـرة خارجية اسـرائيل 
تسيبي ليفني وقعت ووزيرة خارجية 
الولايات المتحدة السـابقة كوندوليزا 
رايس الشـهر الماضي على اتفاق أمني 
لمراقبـة الحـدود مـع قطاع غـزة ومنع 

تهريب السلاح الى الفلسطينيين.
وقال مبارك إن الأزمـة التي أعقبت 
تهـدف  كانـت  غـزة»  علـى  «الحـرب 
الـى «فرض واقـع جديد علـى الوضع 
 (...) الراهـن  والعربـي  الفلسـطيني 
لصالـح قـوى إقليميـة معروفـة (فـي 
إشـارة الى ايـران) ولخدمـة أجندتها 

ومخططاتها».
الحـرب  مـن  الهـدف  أن  وأضـاف 
الشـرعية  سـحب  «كان  الاسـرائيلية 
ومنحهـا  الفلسـطينية  السـلطة  مـن 
للفصائـل، وتكريـس الانفصال القائم 
بـين الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة»، 
مرجعيـة  عـن  الحديـث  مـن  محـذرا 

جديدة للشعب الفلسطيني.
السياسـي  المكتـب  رئيـس  وكان 
لحركـة حمـاس خالد مشـعل قـال من 
العاصمة القطرية الدوحة إن الفصائل 
سـتبني مرجعية وطنية جديدة تمثل 

فلسطينيي الداخل والخارج.
سـتواصل  مصـر  أن  مبـارك  وأكـد 
«جهودهـا وإتصالاتهـا لتثبيـت وقف 
التهدئـة،  وإسـتعادة  النـار  إطـلاق 
ورفـع  المعابـر  لفتـح  ومسـاعيها 
الوطنـى  الوفـاق  وتحقيـق  الحصـار 

الفلطسيني».
وأضـاف أن «مصر سـتظل صاحبة 

مبارك: الأنفاق نتيجة لحصار غزة.. ولن نخضع لأي ابتزاز 
ولا لقوات اجنبية في رفح ولا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية

الـدور الأول في القضية الفلسـطينية 
علـى مـرّ العصـور وذلـك لاعتبـارات 
الجغرافيا والتاريخ والحكم والمكانة، 
ممـن  بكثيـر  أكبـر  سـتظل  انهـا  كمـا 
يحاولـون النيل منهـا دون أن يقدموا 

شيئا للشعب الفلسطيني».
وأشـار الـى أن المصالحـة العربيـة 
التـي جرت علـى هامش قمـة الكويت 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنموية 
التي عقدت في 19 و20 كانون الثاني/

بمراجعـة  مرتبطـة  الماضـي،  ينايـر 
المواقف والتوجهات.

وقـال مبـارك «أقول بـذات الصدق 
والمصارحـة (...) إن بـاب المصالحـة 
(قمـة  فـي  فتحنـاه  الـذي  العربيـة 
الكويـت) يظـل رهنـا بسـلامة القصد 
وصدق النية وتطابق الأقوال والأفعال 
(...) ومراجعـة المواقـف والتوجهات 
(...) مـن جانـب الذيـن تطاولوا على 

مصر (...) ولا يزالون».

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: قالـت الخارجيـة 
المصريـة امـس الاربعـاء ان اجتمـاع وزراء الخارجيـة 
العـرب في أبو ظبـي، بدولة الامـارات العربية المتحدة، 
جـاء لبنـاء توافـق عربـي والتشـاور حـول الوضعين 
العربـي والفلسـطيني، نافيـة أن يكـون الاجتمـاع جاء 

لتكريس الانقسام العربي.
وصرح المتحدث باسم الخارجية حسام زكي أن مصر 
تـرى أن الهدف من الاجتماع الذي عقد في أبوظبي أمس 
بـين وزراء خارجيـة تسـع دول عربية هو تبـادل الرأي 
بشـأن الوضعـين العربي والفلسـطيني بـكل التفاصيل 

وبناء توافق عربي مفيد قبل القمة العربية المقبلة.
وقـال زكي، في تصريحـات للصحافيين امس «إننا لا 
نسـعى لتوجيه رسـائل .. وإذا كانت هناك أطراف ترى 

في هذا الاجتماع رسالة فهذا شأنها».
وكان وزراء خارجية تسع دول عربية عقدوا اجتماعا 
فـي أبوظبـي أمـس جمـع وزراء خارجيـة السـعودية 
والمغـرب والأردن والبحريـن ومصر وفلسـطين واليمن 

وتونس والإمارات.
وقال وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد 
اَل نهيان عقب «إننا نعمل جميعا على تجاوز هذا الوقت 
العصيب في مسـيرة الأمة العربية ولضمان عدم تدخل 
أي أطـراف غير عربية وغيـر مرغوب فيها في شـؤوننا 

وبصورة غير ضرورية».
ونفـى زكي اسـتبعاد أطـراف عربيـة مـن الاجتماع، 
قائـلا «ليسـت هناك أطـراف تم اسـتبعادها ولكن هناك 
تشـاورا بـين مجموعـة مـن الـدول يجمعها تشـخيص 
واحد للموقف وتشخيص واحد لكيفية الخروج من هذا 
الموقف وبالتالي، فإن هذه الدول قد اجتمعت وتشاورت 

في الوضع ككل بكل تفاصيله».
واضـاف زكـي ان الاجتمـاع الـوزاري شـهد «تأييدا 
إجماعيـا علـى المبـادرة المصريـة وعلـى بنودهـا وعلى 
الخطـوات التـي تتخذهـا مصـر»، معربـا عـن أملـه في 

إصلاح الأجواء العربية قبل القمة العربية المقبلة.
وتابع زكي أن «الدول المشـاركة لها تشـخيص واحد 
للموقف، وكان هناك تأييد للشرعية الفلسطينية ممثلة 
فـي منظمة التحرير الفسـطينية وتأييـد للجهد المصري 
الممثـل فـي تحقيـق التهدئـة والمصالحـة الفلسـطينية 
وكذلك حث الفلسطينيين على إنهاء خلافاتهم فى أسرع 

وقت ممكن».
وقـال زكي ان الاجتماع شـهد ايضا تأييـد لـ»تحقيق 
المصالحة العربية وفق قاعدة عدم السماح لأطراف غير 

عربية بالتدخل في الشؤون العربية».
ولـم يسـتبعد زكـي عقـد اجتماعـات اخرى لـوزراء 
الخارجيـة العـرب قائلا «إنه بالنسـبة للمسـتقبل فإنه 

من الـوارد عقد اجتماعـات أخرى، وكل دولـة ترى أنها 
تتشارك معنا في هذا الرأي فإنها مدعوة أيضا للانضمام 

وهذا أمر طبيعي».
مناقشـة  تمـت  كانـت  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
مقترحات سـعودية خلال اجتمـاع أبوظبي لدعم جهود 
مصر بالنسـبة لحـوار الفصائل والمبـادرة المصرية، قال 
زكـي «إن كل الأفـكار التـي يتـم طرحها لدعـم المصالحة 
الفلسـطينية. وكل ما يدعم المصالحة الفلسـطينية نحن 

نؤيده وهو يتم تحت قيادة الجهد المصري».
للمصالحـة  المصريـة  بالجهـود  يتعلـق  وفيمـا 
الفلسـطينية، قال زكي «إننا الآن بصـدد الانتهاء ونأمل 
أن تنتهي الجهود الخاصـة بالتهدئة، والعمل يجري مع 
الفصائل الفلسـطينية على موضـوع التهدئة ونأمل في 

أن ننتهي من هذا الموضوع». 
وبالنسـبة لمـا تـردد مـن أن حمـاس أعطـت موافقـة 
مبدئيـة علـى موضوع التهدئـة وأنه سـيبدأ اعتبارا من 
اليـوم الخميس، قال زكـي «تردد ذلك، ولكـن بمجرد أن 

يتأكد ذلك سنعلنه».
وفيمـا يتعلـق بمـا إذا كان موعـد الحـوار الخـاص 
بالفصائـل الفلسـطينية فـى القاهـرة يـوم 22 شـباط/

فبرايـر الجـاري لا يزال قائمـاً، قال زكي «حتـى الآن كل 
المواعيد التي تم الاعلان عنها قائمة».

الخارجية المصرية: اجتماع أبوظبي لم يكن لتكريس الانقسام العربي

بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي
أكد النائب فوزي اكرم ترزي عن الكتلة 
بعـض  لـدى  رؤى  هنالـك  ان  الصدريـة 
اعضـاء مجلـس النواب لاعـادة الرئيس 
المسـتقيل محمـود المشـهداني كعضو في 
مجلـس النـواب ومن ثم اعادته لرئاسـة 

المجلس بعد ذلك.
واوضح تـرزي ان تلك الرؤى تبلورت 
شـخصية  علـى  الاتفـاق  لعـدم  نتيجـة 

مناسبة لشغل هذا المنصب حتى الان. 
واعرب اكرم عـن اعتقاده ان موضوع 
رئاسـة مجلـس النـواب سـيؤجل الى ما 
بعـد العطلـة الفصليـة المقبلة كـي يعطي 
النـواب  مجلـس  لاعضـاء  الوقـت  ذلـك 

للاتفاق على الشخصية المناسبة. 
مـن جانبة، شـدد النائب حميـد المعلة 
عن الائتلاف العراق الموحد على ان كتلته 
لـن نتدخـل في موضـوع رئاسـة مجلس 
لـ»العـرب  الموضـوع  وسـتترك  النـواب 

السُنة» كي يحسموه فيما بينهم. 

وقـال المعلة لم تتفق الكتل السياسـية 
لغاية الان على مرشـح معين، ولكن نحن 
فـي الائتـلاف العـراق الموحد نؤكـد على 
ان هـذا الموضوع منـوط لنـواب «العرب 
العمـوم  علـى  بـه  نتدخـل  ولا  السُـنة» 
ولـ»العـرب السُـنة» فـي جبهـة التوافق 

على الخصوص.
وذكـر المعلـة ان هنالك عدة مرشـحين 
لرئاسـة مجلـس النـواب ومـن مختلـف 
الكتـل الا ان جميعهـم من العرب السُـنة، 
معربا عن امله بأن تحسـم جبهة التوافق 
هـذا الامـر عن قريـب، وان لـم تتمكن من 
مجلـس  فـي  التصويـت  فسـيكون  ذلـك 
النواب على جميع المرشـحين من مختلف 

الكتل السياسية.
البرلمانيـة  الجلسـات  أن  علـى  واكـد 
الدسـتور  حسـب  وشـرعية  مسـتمرة 
 ،2009 ميزانيـة  مناقشـات  وستسـتمر 
حتـى وان لم يتم حسـم موضوع رئاسـة 

البرلمان. 
من جهته، اتهم المتحدث الرسمي باسم 
جبهة التوافق النائب سليم عبد الله كتلة 
الائتلاف الموحد بالتنصل مـن التزاماتها 

انتخـاب  بشـأن  للجبهـة  قدمتهـا  التـي 
إيـاد  مرشـحها  انتخـاب  علـى  الموافقـة 

السامرائي كرئيس للبرلمان العراقي.
وأوضـح عبدالله، أن «كتلـة الائتلاف 
المؤيـد  موقفهـا  عـن  تراجعـت  الموحـد 
لترشـيح جبهة التوافق إياد السـامرائي 
كمرشح وحيد لرئاسـة البرلمان العراقي، 
فضلا عن أنها طالبت بان يكون التصويت 

لاختيار الرئيس الجديد سريا».
وأضـاف عبد الله انـه «على الرغم من 
تنصل كتلة الائتلاف من التزاماتها بشأن 
انتخـاب السـامرائي كرئيـس للبرلمـان، 
إلا أن جبهـة التوافـق اسـتطاعت إقنـاع 
التحالـف الكردسـتاني، وبعـض الكتـل 
الأخـرى بالتصويت لصالح السـامرائي 
لكي يصبح الرئيس الجديد للبرلمان، بعد 

حصوله على 138 صوتا».
وأكـد المتحـدث باسـم جبهـة التوافق 
مـن  مخـاوف  أي  تبـدي  لا  «الجبهـة  أن 
التصويت السري على المرشحين لرئاسة 
البرلمـان العراقـي، لأنـه يضمـن اختيـار 
المرشـح الأكفـأ وهو مرشـح الجبهـة إياد 

السامرائي»، على حد قوله.

ولفـت عبـد الله إلـى أن «جلسـة يوم 
الخميس ستشـهد التصويت على اختيار 
اثنـين مـن بـين المرشـحين الذيـن تقدموا 
لشـغل منصب رئيـس البرلمـان العراقي، 
ومـن ثـم التصويـت بشـكل سـري علـى 

انتخاب احدهما كرئيس للبرلمان».
يذكر أن رئيس البرلمان العراقي محمود 
المشـهداني، قـدم اسـتقالته مـن منصبـه 
فـي الثالث والعشـرين من كانـون الأول 
الماضـي، وينتمي رئيس مجلـس النواب 
العراقي المستقيل محمود المشهداني، إلى 
مجلس الحوار الوطني الذي انسحب من 
جبهة التوافق في اليوم التالي لاسـتقالة 
المشهداني، لينخفض عدد مقاعد التوافق 
البرلمانية إلى 29 مقعدا من مجموع مقاعد 

البرلمان العراقي البالغة 275 مقعدا.
ومـن أعضـاء البرلمـان لشـغل منصب 
إيـاد  العراقـي  النـواب  مجلـس  رئيـس 
السـامرائي وأسـامة النجيفي وميسـون 
الدملوجـي ومحمد تميم وخلـف العليان 
وطـه اللهيبـي ومهـدي الحافظ وحسـين 
وحسـين  جـدوع  وخليـل  الفلوجـي 

الجبوري.

الصدريون يفكرون باعادة المشهداني المستقيل 
والائتلاف لن يتدخل في موضوع رئاسة مجلس النواب العراقي

بغداد - «القدس العربي»: 
أعلن السـفير الأمريكي لـدى العراق رايـان كروكر 
امـس عن انتهـاء مهام عملـه في البلاد بعـد عامين من 
الخدمـة فيها مؤكدا ان الرئيس بـاراك اوباما لن يتخذ 
أي قـرار بصدد الانسـحاب من هذا البلـد يصعب على 

العراقيين تنفيذه، على حد تعبيره.
 وكانـت وسـائل إعلام أمريكية ذكـرت، ان الرئيس 
المفاوضـين  كبيـر  اختـار  اوبامـا،  بـاراك  الأمريكـي 
الأمريكيين السابق مع كوريا الشمالية كريستوفر هيل، 
ليكون سـفيرا لواشـنطن في العـراق. وقالت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت»، إن اختيار هيل مفاجئ، مشـيرة 
إلـى أن هيـل مع انه «صانـع صفقات متميـز»، لا يتكلم 
العربية وليـس خبيراً في المنطقة خلافاً لسـلفه رايان 
كروكر. وتولى هيل منصب مسـاعد لوزيرة الخارجية 
لشؤون شـرق آسـيا والمحيط الهادئ، وسفيراً لبلاده 
في بولنـدا ومقدونيـا قبل ان يعـين موفـداً خاصاً إلى 

كوسوفو. 
 واكد كروكر أن رئيس بلاده «لن يتخذ قراراً يصعب 
تنفيذه من قبل الحكومة العراقية لاسـيما في ما يتعلق 

بعملية سحب القوات»،على حد قوله.
وأوضـح أن» أوبامـا ناقـش معه وقائـد القوات في 
العـراق رايمونـد أوديرنـو منـذ اليـوم الأول لتوليـه 
منصبـه عبـر دائـرة تلفزيونيـة مغلقـة الأوضـاع في 
العراق بشـكل عام وإمكانية سـحب القـوات، لكنه لن 

يتخـذ قراراً يصعب تنفيذه من قبـل الحكومة العراقية 
دون وضع قـرارات وبدائل تفضي إلى سـحب القوات 

بطريقة مسؤولة ..»، على حد وصفه. 
واعتبـر كروكر أن «ذلـك يدل على حـرص واهتمام 
الرئيس أوباما بالعراق وتعبير عن التزامه وحكومته 
الإطـار  واتفاقيـة  الأمنيـة  الاتفاقيـة  بنـود  بتنفيـذ 
الاستراتيجي وانسحاب القوات الأمريكية من العراق 

بصورة مسؤولة». 
وأضاف كروكـر أن» الأيام القليلة القادمة ستشـهد 
نشـاطا فاعلا للجان المشـتركة بين العـراق والولايات 
واتفاقيـة  الأمنيـة  الاتفاقيـة  بنـود  لتنفيـذ  المتحـدة 
الإطـار الاسـتراتيجية المتضمنة التعاون المشـترك في 
مجـال الاقتصـاد والثقافـة والتعليـم والتكنولوجيـا 

والصحة».
ووقعـت الحكومـة العراقية في (ديسـمبر) الماضي 
اتفاقيـة طويلـة الأمد مـع الولايات المتحـدة الامريكية 
تنظـم تواجـد قـوات الاحتـلال فـي العـراق، ونصـت 
الاتفاقيـة علـى تشـكيل لجنـة وزارية مشـتركة يكون 
أعضاؤها أشـخاصا على المسـتوى الـوزاري يحددهم 
الطرفان، تتولـى النظر والبت في القضايا الأساسـية 
اللازمـة لتفسـير وتنفيذ هذا الاتفـاق. وتغطي اتفاقية 
الإطار الاسـتراتيجي وهي الاتفاقية الثانية بالإضافة 
إلـى اتفاقيـة سـحب القـوات، العلاقـات السياسـية 
والاقتصادية والأمنية الشـاملة بـين الولايات المتحدة 

والعراق.

كروكر يعلن انتهاء مهمته كسفير لبلاده في العراق

بغداد - «القدس العربي»: 
اكـد القنصـل الإيرانـي في كربـلاء ان «بـلاده عازمة 
علـى الاسـتمرار ببرنامجها النووي السـلمي مهما كانت 

التحديات الخارجية».
جاء ذلك خلال كلمة قرأها القنصل الايراني في كربلاء 
(خدا ورديان) في احتفالية قامت بها القنصلية الإيرانية 
في مدينة كربلاء المقدسة صباح الثلاثاء لمناسبة الذكرى 

الثلاثين لقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
وقـال ورديـان ان بامـكان الجميع ان يكـون له الحق 
بامتـلاك الطاقة النوويـة وهذا الحق ليـس لطرف دون 

آخر». 
وعن التدخل الإيراني بالشـأن العراقـي قال ورديان 
بان بلاده لا تتدخل بالشـأن العراقي بتاتا الا بأمور تهم 

المنطقة من دون تحديدها». 
وأضـاف ان العراق قادر على إدارة شـؤونه بنفسـه 
دون تدخـل مـن أي دولـة أخـرى، مبينـا ان الانتخابات 
الأخيـرة لمجالـس المحافظـات التـي وصفها بانهـا كانت 
ناجحـة بكل المقاييس كانت خير شـاهد على تلك الإدارة 

الناجحة». 

القنصل الإيراني في كربلاء: 
لا نتدخل بالشأن العراقي

 إلا بأمور تهم المنطقة

■ القاهــرة - قنــا: اعتبر سياســيون وقانونيون 
مصريــون ان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة صاحبــة 
اختصاص اصيل للنظر في محاكمة قادة اســرائيل 

كمجرمي حرب على الجرائم التي ارتكبت في غزة.
وطالب هؤلاء الدول العربية الاعضاء في المحكمة 
بتحريــك دعاوى ضــد القــادة الاســرائيليين وذلك 
خلال ندوة اقامتها الكتلــة البرلمانية لنواب الاخوان 

المسلمين في القاهرة.
فــي  للاخــوان  البرلمانيــة  الكتلــة  رئيــس  وقــال 
مجلس الشعب المصري ســعد الكتاتني في تصريح 

صحافي امس ان الجرائم الاســرائيلية البشــعة في 
قطــاع غزة تمثل جرائم ضد الانســانية مــن الناحية 
الحقوقيــة والقانونيــة، معتبرا ان من يســكت عليها 
بعدما شــاهدها بكل تلك البشــاعة فهو مشــارك في 

ارتكابها.
واضــاف ان الشــعب المصري بعامتــه ونخبه لن 
يسكت عن كل تلك الجرائم حتى لا يكون مشاركا في 

تلك الجريمة.
واشــار الكتاتنــي الــى ان هــذه الجرائــم تخضع 
للقانون الدولي ويمكن معاقبة مرتكبيها وفقا لميثاق 

روما واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الامم المتحدة 
لمنع ابادة الجنس البشري.

مــن جانبه قــال اســتاذ القانون الدولــي عبد الله 
الاشــعل ان مجــرد رفــع الدعوى ضد الاســرائيليين 
يؤدي الى اثر نفســي خطير لديهم قد يدفع الكثيرين 

منهم الى مغادرة اسرائيل .
المصريــة  للخارجيــة  الســابق  المستشــار  واكــد 
ان المحافــل الحقوقيــة فــي مصــر وكثير مــن الدول 
العربيــة والاســلامية وعبــر العالــم تنــوي ملاحقة 
اســرائيل كمــا فعلــت هــي تمامــا بحــق النازيــين.

حقوقيون مصريون يطالبون بمحاكمة قادة اسرائيل

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت: 
امـس  السـوداني  الجيـش  اعلـن 
الاربعـاء انه تمكن  من اسـترداد منطقة 
العـدل  حركـة  قبضـة  مـن  مهاجريـة 
مازالـت  وانهـا  المتمـردة  والمسـاواة 
تواصل تمشـيط المنطقـة. وقال الجيش 
فـي بيـان لـه ان هـذا الانتصـار يجيء 
بعـد سلسـلة الهزائم التـي تعرضت لها 
حركـة العـدل والمسـاواة المتمـردة مـن 
قبـل القـوات المسـلحة. واكـد البيان ان 
القوات المسـلحة سـتظل تحمـي الارض 
والعرض وتكون دوما على العهد وتؤكد 
جاهزيتهـا لتلقين كل خوان أو معتد أثيم 

الدروس والعبر.
وكان وزيـر الدفـاع السـوداني عبـد 
الرحيـم محمـد حسـين عقـد  لقـاءً مـع 
لبعثـة  المشـترك  الممثـل  أدادا  رودلـف 
«اليوناميـد»، اسـتجابت فيـه القـوات 
المسلحة السودانية لمطالب «اليوناميد» 
آمنـة حـول  بضـرورة توفيـر مسـاحة 
معسـكرها بمهاجريـة، وإمهالهـا فتـرة 

لتعزيز قواتها بالمنطقة.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة 
امس إن الممثل المشـترك لقـوات الاتحاد 
الافريقـي والامم المتحـدة «اليوناميـد» 
التقى وزيـر الدفاع وبحـث معه الوضع 
الحالـي فـي مهاجريـة بولايـة جنـوب 
دارفور، واضاف البيان ان الوزير شرح 
له خطورة ما يجري في مهاجرية. وقال 
ان حركـة العـدل والمسـاواة تهـدف الى 
تغيير الواقع على الارض وتسعى لخلق 

تواجد لقواتها داخل البلاد.
واكد عثمـان محمد الاغبـش الناطق 
الرسمي باسم الجيش في البيان ان وزير 
الدفـاع فـوّض كبـار القادة العسـكريين 
فـي القـوات المسـلحة لمناقشـة تفاصيل 
انسـحاب  تعتـرض  التـي  الصعوبـات 
قـوات «اليوناميد» مـن مهاجرية. وذكر 
اكـدت  «اليوناميـد»  قـوات  ان  البيـان 
للقـوات المسـلحة اسـتحالة انسـحابها 
من مهاجريـة خلال «24» سـاعة في ظل 
وجود اعداد كبيرة من المواطنين تحتمي 
مـن  معاملتهـم  سـوء  بعـد  بالمعسـكر، 
قـوات حركة العدل والمسـاواة بحسـب 
بحسـب  «اليوناميـد»  وقالـت  البيـان. 

بيان الجيش ان الانسـحاب في ظل هذا 
التوقيت يترك انطباعاً سـيئاً عنهم لدى 
الدولي.وطالبـت  والمجتمـع  المواطنـين 
ـ  للبيـان  طبقـاً  ـ  «اليوناميـد»  قـوات 
القـوات المسـلحة بتوفير مسـاحة آمنة 
حـول معسـكرها فـي المنطقـة بمسـاحة 
كيلومتـر واحد ، وطالبـت بمهلة لتعزيز 
قواتهـا بمهاجرية لمواجهة قـوات حركة 
العدل والمساواة ان استهدفت مواقعهم. 
واكـد الاغبـش ان اجتماع قـادة القوات 
المسـلحة ووفـد «اليوناميـد» تم خلالـه 
واكـدت  المطالـب،  هـذه  علـى  الموافقـة 
لتقـديم  إسـتعدادها  المسـلحة  القـوات 
«اليوناميـد»  لقـوات  كافـة  المسـاعدات 

لانجاح مهمتها بالمنطقة.
وقال الاغبش انه بعد فشل كل الجهود 
في اخراج قوات حركة العدل والمساواة 
القـوات  قـررت  مهاجريـة،  مدينـة  مـن 
وقامـت  المدينـة  مـن  طردهـم  المسـلحة 
بإخطـار قـوات «اليوناميـد» وطالبتهـا 
بإخلاء مواقعها خلال «24» سـاعة منعاً 
لوقـوع اصابات في قواتهـا والمواطنين. 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وتمنـع 
قـوات  مخـزون  مـن  الاسـتفادة  مـن 

«اليوناميـد» العسـكري والغذائـي. من 
ناحيـة ثانية يلتقي اليـوم رودلف أدادا 
رئيـس بعثـة الاتحـاد الافريقـي والامم 
المتحـدة «اليوناميـد» د. خليـل ابراهيم 
رئيس حركـة العـدل والمسـاواة لبحث 
الاشـتباكات  خطـر  المواطنـين  تجنيـب 
العسـكرية بولاية جنوب دارفور. وقال 
نـور الديـن المازنـي المتحـدث الرسـمي 
باسـم «اليوناميد» ان لقاء أدادا وخليل 
سـيتطرق للوضع حول مدينة مهاجرية 
بولاية جنوب دارفـور، واضاف المازني 
«حدثـت  صحافيـة   تصريحـات  فـي 
تطـورات امـس تفيـد باسـتعداد قوات 

العدل والمساواة مغادرة مهاجرية».
ومـن ناحيتهـا وصفـت بعثـة قـوات 
حفـظ السـلام فـى دارفور(اليوناميـد) 
الاوضاع الامنية والانسـانية في منطقة 
جنـوب دارفـور بالحرجـة وقالـت انها 
تحتـاج للوقـف الفـوري لإطـلاق النار.
وقـال بيان صادر عـن البعثة ان حوالى 
(30000) مدني يعانون من حدة الصراع 
منازلهـم  فقـدوا  شـخص   (1500) وان 
وممتلكاتهم.. مؤكـدة بقاءها في المنطقة 

من اجل حماية هؤلاء المدنيين.

الجيش السوداني يعلن عن استعادة بلدة مهاجرية 
من حركة العدل والمساواة بجنوب دارفور 

الخرطوم – «القدس العربي»: 

انتقــدت وزارة الخارجيــة دعــوة 
الأمين العــام للأمم المتحــدة لطرفي 
الانتخابــات،  بتأجيــل  نيفاشــا 
وقال مصــدر دبلوماســي إن اجراء 
الانتخابــات شــأن داخلــي ويمثــل 
أحــد البنــود الاساســية فــي اتفاق 
السلام الشامل. وأكدت ان الطرفين 
قطعا شوطاً بعيداً في الترتيب لقيام 

الانتخابات.
اتهمــت  متصــل  صعيــد  علــى 
الحكومــة الســودانية ســيما ســمر 
المقــررة الخاصــة لحقوق الانســان 
بالســودان بالتورط في دعم مدعي 
ضــد  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 
السودان، وقالت إن سمر دخلت الى 
تشــاد عبر فرنســا وهربت شــهوداً 

للإدلاء بافادات ضد الحكومة.
وتبدأ فــي الثاني من اذار/ مارس 
العاشــرة  الدورة  المقبــل اجتماعات 
لمجلــس حقــوق الانســان بجنيــف 
وتتصــدر قضايــا حقوق الإنســان 
اجنــدة الاجتماعــات التــي تســتمر 
حتــى الســابع والعشــرين من ذات 

الشهر.
ويغــادر وفــد حكومي فــي مطلع 
مــارس الــى جنيــف للمشــاركة في 
الاجتماعات برئاســة عبد الباســط 

سبدرات وزير العدل.

وقالــت مصــادر فــي الخرطــوم 
ان  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
اجتماعــات جنيــف المقبلة ســتكون 
وأضاف  للســودان،  شرسة  معركة 
ان ســمر ســتقدم تقريراً عن اوضاع 
حقوق الانســان خلال الاجتماعات 
بجانــب تقارير اخرى  مــن المقررين 
الخاصــين وممثلين لــلأمم المتحدة. 
ورجــح مصــدر ان تعتــذر الحكومة 
عن طلب تقدمت به ســمر للخارجية 
بزيــارة البــلاد لقضاء مــدة حددت 
لها الخامس والعشــرين من الشــهر 
الجــاري وحتــى الثامن مــن مارس 
المقبل، وتابع بــأن الاعتذار عن طلب 
ســمر لعــدم تواجــد المعنيــين بملف 
حقوق الانســان حينها لمشــاركتهم 

في اجتماعات جنيف.
وكشف المصدر عن طلب سيتقدم به 
الوفد بجنيف لالغاء مهمة سمر، وأشار 
الى انه سيكشــف ضلوع ســيما سمر 
في دعم مدعي المحكمة الجنائية لويس 
اوكامبــو ضــد الســودان، وقــال إنها 
تسللت الى تشــاد عبر فرنسا وهرّبت 

شهوداً ليشهدوا ضد الحكومة.
وأشــار المصــدر الــى ان مناهضــة 
الاجتماعات  امــام  اوكامبو  ادعــاءات 
ضمن اجنــدة الوفد الحكومــي، وعقد 
المجلس الاستشــاري لحقوق الانسان 
اجتماعــاً أمــس حول توصيــات لجنة 

الخبراء بجنيف.

الخرطوم تنتقد دعوة مون لتأجيل 
الانتخابات وتتهم سيما سمر بتهريب 
شهود للادلاء بافادات ضد الحكومة

طفل سوداني يحمل لافتة تندد بالمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم امس (رويترز)
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فلسطينية تنتظر لتعبئة عبوة الغاز بغزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هدد وزير اسـرائيلي امـس باغتيال 
اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالة 
فـي غزة وابـرز قياديي حركـة حماس، 
معتبـرا ان ذلـك يوقـف عمليـة اطـلاق 
جنـوب  علـى  غـزة  مـن  الصواريـخ 
اسـرائيل، فـي وقت هاجمـت فيه قوات 
الاحتلال مناطق حدودية في قطاع غزة 

رغم وقف اطلاق النار.
وقال زئيف بويم وهو وزير الاسكان 
وينتمـي لحـزب «كاديمـا»، «ان حماس 
وضـد  اسـرائيل  ضـد  ارهابـا  تمـارس 
سـكان قطاع غـزة»، معتبـرا ان اغتيال 
هنية «سيجلب غضبا مثلما حدث عندما 
اغتيـل احمـد ياسـين مؤسـس حمـاس 

ولكنه سيجلب الهدوء لفترة طويلة».
الاسـرائيلية  للاذاعـة  بـويم  وقـال 
«المرحلة المقبلة للعمليات في غزة يجب 
ان تكـون القضاء على الارهابي هنية»، 
علـى اعتبـار ان هـذا الامـر وفـق بويم 
يعتبر الوسيلة الوحيدة «لوقف اطلاق 

الصواريخ».
واضـاف مخاطبـا هنية «طالمـا لم ير 
شـليط (الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير 
النـور فانـك لـن تـرى  لـدى حمـاس) 
النـور انت وزملاؤك»، وتابع مهددا «لن 
نتهاون فـي التعامل معـك كما حدث مع 

ياسين والرنتيسي».
وهذه ليسـت المرة الاولى التي يهدد 
فيها وزراء اسرائيليون باغتيال هنية، 
حيـث طالب وزيـر المواصلات شـاؤول 
موفاز عقب انتهاء الحرب الاسـرائيلية 
علـى غـزة فـي 18 مـن الشـهر الماضـي 
باغتيال هنية والدكتور محمود الزهار.

توتـرت  الماضيـة  الايـام  وخـلال 
الاجـواء مجـددا فـي قطـاع غـزة، على 
الرغـم من قرار وقف اطـلاق النار الذي 
جـاء عقـب الحـرب الاسـرائيلية علـى 
غزة «الرصـاص المصبوب»، والتي راح 

ضحيتها اكثر من 1300 شهيد.
الماضيـة  الثلاثـة  الايـام  وشـهدت 
هجمات متبادلة، حيـث اطلقت المقاومة 
انتهـاء  منـذ  مـرة  لاول  الفلسـطينية 
الحرب صبـاح الثلاثاء صاروخ «غراد» 
روسـي الصنـع علـى مدينة عسـقلان، 

اسرائيل تواصل هجماتها ضد قطاع غزة
وزير اسرائيلي يهدد باغتيال هنية لوقف اطلاق الصواريخ على النقب الغربي

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
اكـد مسـؤولون في حركـة حمـاس امـس الاربعاء 
انهـم يطالبـون بــ «ضمانـات» تلـزم اسـرائيل ببنود 
واسـتحقاقات اتفـاق التهدئة الذي تتوسـط فيه مصر 
قبـل اعطاء موافقتهـم على هذا الاتفـاق، الذي يجرون 
بشـأنه مباحثات في هذه الايام مع المسؤولين الامنيين 

المصريين.
وقـال فـوزي برهـوم الناطق باسـم حركـة حماس 
لــ «القـدس العربي» ان مـا يعطل الوصـول الى اتفاق 
تهدئـة جديـد مع اسـرائيل هو «عـدم وجـود ضمانات 

لتطبيق اتفاق التهدئة حال تم انجازه».
واشـار برهـوم الـى ان حركـة حمـاس «ترفض ان 
يكـون مصيـر الشـعب الفلسـطيني مرهونـا بحسـن 

النوايا الاسرائيلية، كما حدث في التهدئة الماضية».
وكانـت تهدئـة انتهت فـي 19 من شـهر كانون الاول 
(ديسـمبر) مـن العـام الماضي انهـارت، بـين الفصائل 
الفلسـطينية واسـرائيل، واتهمـت الفصائل اسـرائيل 
بأنها لـم تلتزم ببنود الاتفاق ولم ترفع الحصار وتفتح 
المعابر. الى ذلك فقد اكد الناطق باسم حماس ان حركته 
تطالـب بـ «ضمانـات» بفتح معابر القطـاع المغلقة، بما 
فيها معبر رفح، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، 
الى جانب تعهد بعدم قيام اسـرائيل بشن هجوم جديد 

على قطاع غزة.
وذكر برهم وان الوسـطاء المصريين هم من يقع على 

عاتقهم «توفير الضمانات» والزام اسرائيل بالبنود.
واشـار الـى ان اي اتفـاق يحتـاج الى آليـات والى 
بنود واضحة ومفصلة، لافتا الى ان وفد حركته المكون 
من قطاع غزة وقيادات من الخارج سـيواصل الاربعاء 
مشاوراته مع المسـؤولين المصريين بهدف الوصول الى 
حل. وكان اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية 
بدأ سلسـلة من اللقاءات مع المسـؤولين الفلسـطينيين 
وآخريـن من اسـرائيل بهـدف الوصول الـى تهدئة في 
القطـاع، بعد التوصل الى قـرار وقف اطلاق النار الذي 
اعقب انتهاء الحرب الاسـرائيلية على غزة «الرصاص 
المصبـوب» فـي 18 مـن الشـهر الماضـي، والتـي اودت 

بحياة اكثر من 1330 فلسطينيا.
الـى ذلـك فقد لفـت برهوم الـى ان حمـاس تريد من 
خـلال اتفاق التهدئـة «تحقيق المصالح الفلسـطينية»، 
معلنـا انه فـي اللحظة التـي تحصل فيهـا حماس على 

الضمانات فانها لا تمانع في بدء تطبيق الاتفاق.
واشـار برهوم الى ان وفـد حركة حماس يناقش مع 

اسرائيل تتابع عن كثب تطور المحادثات الجارية في القاهرة
برهوم: حماس تطالب المصريين بضمانات تلزم اسرائيل قبل موافقتها على التهدئة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فلسـطينية  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
الاحتـلال  سـلطات  بـان  الاربعـاء 
الاسرائيلي تعطي الاسرى الفلسطينيين 

ادوية سامة ومخدرة.
واوضح نادي الأسير الفلسطيني في 
بيـان صحافـي «ان ادارة سـجن الرملـة 
العسـكري تقـدم ادويـة سـامة ومخدرة 
وقاتلـة للاسـرى المرضى في المستشـفى 
بينهـا اصناف مثـل التـرون وترامدكس 

وفاليوم وتوكسال واكساتونين».
ونقل البيان عن الاسـير اكرم سـلامة 
قوله ان»مصلحة السـجون الاسرائيلية 
تعطي الاسـرى ادوية سامة ومخدرة في 

مستشفى سجن الرملة». 
وافـاد الممـرض الاسـير اكرم سـلامة 
ادارة  «ان  الرملـة  سـجن  فـي  الموجـود 
المستشـفى تعطي الاسرى المرضى ادوية 
مـن نـوع التـرون وترامدكـس وفاليـوم 
وتوكسـال واكسـاتونين وهـذه الادوية 
لا تصـرف لاي مريـض ايـا كانـت حالته 
الصحيـة لكونهـا سـامه والبعـض منها 
مخدرة وقاتلة،  وفـي الحالات الطبيعية 
لا يمكن لاي صيدلـي ان يقوم بصرفها الا 
اذا قـام الطبيب بالتوقيع على روشـيتة 

الصرف امامه».
واضـاف ان ادارة المستشـفى تعطـي 
تلك الادوية للاسـرى غير مكترثة بالآثار 
السـلبية لمثـل هـذه الادويـة وذلـك مـن 
اجـل التخلص من صراخ وآلام الاسـرى 
المرضـى، واكـد الاسـير اكـرم انـه علـى 

درايـة بذلك كونه ممرضـا ويقوم بنصح 
الاسـرى ممـن يسـتطيعون التخلي عن 
مثـل هذه الادويـة ان يأخذوها ويرموها 

بعد ذلك.
مـن  الكثيـر  الـى  ايضـا  واشـار 
تمنـع  علمـه  وبحسـب  المستشـفيات 
اسـتخدام هـذه الادويـة كعـلاج بشـكل 
سـجن  مستشـفى  ادارة  ان  الا  مطلـق 
الرملـه تقوم باعطائها للاسـرى المرضى 

الامنيين.
المختصـة  الجهـات  الاسـير  وطالـب 
ومنظمـة  الانسـان  حقـوق  ومؤسسـات 
(اطباء بلا حـدود) والمؤسسـات الفاعله 
ووزارة الاسـرى بزيارة الاسرى والعمل 
علـى منـع ادارة المستشـفى مـن اعطـاء 
المرضى مثل هذه الادوية، مطالبا بضرورة  

فضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

ومن ناحية اخرى، اشار الاسير سلامة 
الـى انه لـم ير اي فـرد من عائلتـه منذ ما 
يزيـد عـن ثماني سـنوات، وذلك بسـبب 
منـع حكومـة الاحتـلال ذويه مـن زيارته 
ولم تسـمح الادارة لمعتقلـي غزة الاتصال 
بذويهم ما بعـد الحرب على غزه مما يزيد 

من قلقهم على عائلاتهم.
واشـار محامـي نـادي الاسـير والذي 
تمكن من زيارة الاسـير اشـرف ابو ذريع 
من قضاء الخليل والمحكوم بالسـجن لمدة 
ست سنوات ونصف السنة والذي يعاني 
ادارة  ان  الـى  بالعضـلات،  ضمـور  مـن 
المستشفى لا تعطيه اي علاج لكون حالته 
خلقيـه اي ولد بهـا، الا ان الطبيب اخبره 
بانه بحاجة ماسـة لاجـراء علاج طبيعي 
لكامل جسـمه الا انه ومنذ تاريخ اعتقاله 
فـي 15\5\2006  لـم تجـر لـه اي عمليـة 

علاج طبيعي وهذا يؤثر سلبا على حياته 
اليوميه نظرا لما يعانيه.

واضـاف ابو ذريـع انه توجد مشـكلة 
كبيـرة لدى الاسـرى المرضى وهـي انه لا 
يوجـد الا حمـام واحـد فقـط وهـو خارج 
المريـض  الاسـير  يسـتطيع  ولا  القسـم، 
قضـاء حاجته فيه مـا بعد الثامنة مسـاء 
وحتى السادسـة صباحا، حيث ان القسم 
يكون مقفلا خلال هذه الفترة، كما ويعاني 
الاسـرى مـن عدم وجـود كرسـي للحمام 
بحيـث انـه يوجـد العديـد مـن الاسـرى 
المقعديـن برغم الكثير من النـداءات التي 
وجهوهـا الـى ادارة السـجن، الا انهـا لم 
تستجب لمطالبهم، وبهذا الخصوص وجه 
الاسـير ابـو ذريـع دعوته لنادي الاسـير 
والمؤسسـات الفاعلة في شـؤون الاسرى 

للعمل على حل مشكلتهم هذه.

 اسرائيل تعطي الأسرى الفلسطينيين ادوية سامة ومخدرة

■ رام الله ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام 
فيـاض الاربعاء عن اطلاق برنامج «عاجل» بقيمة 600 مليون 
دولار لترميـم واعادة اعمار المنازل التي دمرت او تضررت في 

الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقـال فياض خـلال عرضه مشـروع موازنـة حكومته امام 
مؤسسـات اهليـة فلسـطينية اليـوم، بـان «قيمـة البرنامـج 
الاجماليـة 600 مليـون دولار، يتوقـع تغطيـة معظمهـا مـن 
المانحـين، ويتـم تنفيـذ البرنامج من خـلال الية يتـم الاتفاق 
عليهـا مع القطـاع المصرفي» الذي يمكن ان يقـدم عدا عن ذلك 

مبالغ اضافية للمتضررين بشروط ميسرة.
وقال ان تفاصيل البرنامج ستعلن خلال ايام وانه يتضمن 

كذلك اصلاح البنية التحتية في القطاع.
ولكـن فيـاض لم يوضح كيف سـيتم تطبيـق خطة اصلاح 
واعـادة اعمـار المنـازل والبنيـة التحتيـة فـي القطـاع الـذي 
تسـيطر حركـة حمـاس على مؤسسـاتها فـي غياب السـلطة 

الفلسطينية.
ووجه فياض الذي يشـغل كذلك منصب وزيـر المالية نداء 
الى حماس للقبول بتشـكيل حكومة وحدة وطنية للاشـراف 
علـى اعـادة الاعمـار التـي هـي موضـع خـلاف بين السـلطة 

الفلسطينية بزعامة محمود عباس والحركة الاسلامية.
وادى الهجـوم الاسـرائيلي الاخير على قطـاع غزة والذي 
اسـتمر 22 يوما الى تدمير اربعـة الاف منزل في حين قدر عدد 

تلك التي اصيبت باضرار بعشرات الالاف. 
وقال فياض ان في القطاع يعيش حالة تذكر بايام «النكبة» 
عـام 1948، حيث يعيش 90 الف شـخص بلا مـأوى في خيام 

اقاموها على انقاض منازلهم.
وقـال ان السـلطة الفلسـطينية سـتمنح 50 مليـون دولار 
لهيئات تابعة للامم المتحدة لتوزيعها على العائلات المشـردة 

لتتمكن من ايجاد ماوى مؤقت حتى اعادة بناء منازلها.
وقال انه يجري اعداد جردة بالاضرار التي خلفها الهجوم 

الاسرائيلي لعرضها على مؤتمر للمانحين سيعقد في مصر في 
الثاني من اذار (مارس).

وقال فياض ان السلطة الفلسطينية التي تعتمد كثيرا على 
المسـاعدات الدولية تلقت في العام 2008 مساعدات تصل الى 

8 .1 مليار دولار.
وفي غزة، اعلنت الحكومة المقالة التي ترأسـها حماس انها 
وزعت حتى هذا اليوم حوالي 5 .42 مليون دولار كمسـاعادت 
الى الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم او تضررت وكذلك الى 

عائلات القتلى والجرحى.
وقال وزير الشـؤون الاجتماعية فـي حكومة حماس احمد 
الكـرد ان نحو 96 الف عائلة ستسـتفيد من خطة المسـاعدات 
التـي سـتقدمها حمـاس وتصـل قيمتهـا الاجمالية الـى 5،50 

مليون دولار.
واكد فياض ان اعادة اعمار قطاع غزة سـتكون مسـتحيلة 

بدون فتح المعابر التي تتحكم بها اسرائيل.
واضـاف» رغـم اهميـة المؤتمـر لاعادة اعمـار غزة الشـهر 

المقبل، الا ان الاكثر اهمية هو الاصرار على فتح المعابر «.
وحمل فياض الجانب الاسـرائيلي مسـؤولية اعاقة جهود 

السلطة الفلسطينية في محاولة اعادة اعمار غزة.
وقـال « اعلن مـن هنا مسـؤولية اسـرائيلي عـن اي اعاقة 
لجهودنـا فـي اغاثـة ابنـاء شـعبنا واعـادة الاعمـار، وعـن 
مضاعفات تفاقم الاوضاع الانسانية والمعيشية والاقتصادية 

لابناء شعبنا المحاصر».
وعرض فياض امام ممثلي مؤسسـات اهلية فلسطينية في 
رام الله مشـروع الموازنة العام للسلطة الفلسطينية في العام 
2009، دون ان تتضمـن الموازنة بيانات مالية عن تكلفة اعمار 

غزة.
وبلغ حجم موازنة السـلطة الفلسـطينية، حسب المشروع 
3 مليـارات و283 مليـون دولار منها مليـار و410 ملايين دولار 

نفقات رواتب واجور العاملين في السلطة الفلسطينية.

فياض يعلن برنامجا بقيمة 600 مليون دولار 
لاعادة بناء المنازل المدمرة بغزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  اتهمـت 
«الأونـروا»  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
أفـراد مـن الشـرطة التابعـة للحكومة 
المقالة التـي تديرها حركة حماس أمس 
الأربعاء بالاستيلاء على مواد تموينية 
تابعـة لها مـن مركـز توزيع فـي مدينة 

غزة.
وقالـت «الأونـروا» في بيـان لها ان 
عناصـر من الشـرطة التابعـة لحماس 
«قامـت بالاسـتيلاء بالقوة علـى 3500 
تمـت  غذائيـة  سـلات  و406  بطانيـة 
مصادرتهـا من مخـازن «الأونـروا» في 

مخيم الشـاطئ في غـزة من قبل طواقم 
تابعة للشرطة المقالة.

وذكـرت أن هذه المـواد كانـت معدة 
للتوزيع على مئات العائلات الفقيرة.

وذكرت المنظمـة الدولية أن هذا جاء 
بعد أن رفضت تسـليم المواد التموينية 
المخصصـة للاجئـين لـوزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة التابعـة للحكومـة المقالـة 

التي تديرها حماس في غزة.
وكانت آلاف الأطنان من المسـاعدات 
الغذائيـة تدفقـت علـى قطـاع غـزة من 
وبعـد  خـلال  ودوليـة  عربيـة  جهـات 
الحرب الإسـرائيلية علـى القطاع التي 
انتهـت فـي 18 من الشـهر الماضي وراح 

ضحيتها مئات الشهداء.
غير ان وزارة الداخلية في الحكومة 

وقالـت  «الأونـروا»،  انتقـدت  المقالـة 
فـي بيـان لهـا ان «دور وكالـة الغـوث 
توزيع المسـاعدات علـى اللاجئين فقط 
وتوزيعها المسـاعدات على المؤسسـات 
ومخالـف  حقهـا  مـن  ليـس  الأهليـة 

للقانون».
«الأونـروا»  اتهامـات  ان  وذكـرت 
وباطلـة  صحيحـة  «غيـر  تعتبـر  لهـا 
ومرفوضـة»، وطالبتهـا بــ «التأكد من 

صحة معلوماتها قبل النشر».
لكـن «الأونروا» اسـتنكرت، بشـدة 
مصادرة هذه المواد التموينية وطالبت 
بـ «إعادتها فورا»، موضحة أن مراقبيها 
على الأرض «يتابعـون عمليات توزيع 
عمليـات  أي  دون  التموينيـة  المـواد 

تسريب لها».

«الأونروا» تتهم الشرطة بغزة بالاستيلاء 
على مواد تموينية من أحد مراكزها

الرئيس الفلسطيني ورئيس البرلمان الاوروبي خلال مؤتمر صحافي مشترك

وردت اسـرائيل بقصـف عـدة مناطـق 
في قطاع غـزة. وقصفت قوات الاحتلال 
بالرشاشـات الثقيلة ظهـر امس مناطق 
مفتوحة تقع على حدود بلدة بيت لاهيا 

شمال قطاع غزة.
مقاتـلات  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
اسـرائيلية نفاثـة مـن نـوع «اف 16»، 
شـنت غارات ليل الثلاثاء على الشريط 
الحدودي الفاصل بين مدينة رفح اقصى 
جنوب القطاع  والاراضي المصرية التي 
تقـام اسـفلها انفـاق ارضية تسـتخدم 
فـي تهريـب البضائـع والسـلع للقطاع 

المحاصر.
وقال شـهود مـن المنطقـة ان الهجوم 

لم يسـفر عن وقـوع اصابـات، غير انه 
احـدث انفجـارا هائلا في المـكان، ودمر 

احد الانفاق الارضية.
وعاودت الطائرات الحربية وشـنت 
غـارة اخـرى على موقـف تدريـب تابع 
العسـكري  الجنـاح  القسـام  لكتائـب 
لحركة حمـاس، دون ان توقع اصابات، 
النشـطاء  مـن  الموقـع  اخـلاء  بسـب 

والمسلحين.
وخـلال الايـام الماضية التي شـهدت 
التوتر عاد الجيش الاسرائيلي واجرى 
اتصالات هاتفية عبر اسطوانة مسجلة 
بسـكان غـزة، كما القـى مـن الطائرات 
منشـورات تحذرهـم مـن التعامـل مـع 

المسـلحين، وتحثهـم على الابتعـاد عن 
مناطق الشـريط الحـدودي فـي مدينة 

رفح.
وفـي سـياق قريـب، اعلنـت مصادر 
طبية ان الشاب مثقال جمال الربيع (23 
عاما)، قضـى في احد المشـافي المصرية 
متأثرا بالجراح الخطرة التي اصيب بها 

خلال الحرب الاسرائيلية على غزة.
وكان الشـاب الربيـع نقـل الى مصر 
للعلاج هناك، لشـدة خطـورة اصابته، 
الـرأس  منطقـة  فـي  اصيـب  حيـث 
بعـدة شـظايا صـاروخ اطلقتـه طائرة 

اسرائيلية.
باستشـهاد  انـه  المصـادر  وذكـرت 

الربيـع بلـغ عـدد مـن قضـوا متأثريـن 
بجروحهـم فـي المستشـفيات المصريـة 
مـن مصابي الحـرب الاخيـرة على غزة 

31 شهيدا.
وقـال الطبيب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحة 
ان العـدد الاجمالـي لشـهداء الهجـوم 
الاسـرائيلي الذي استمر 22 يوما ارتفع 

الى 1373 فلسطينيا.
الى ذلك، وصل الى الاراضي المصرية 
23 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، 
بهدف العلاج في المستشـفيات المصرية 
مـن الاصابـات التـي ألمـت بهـم خـلال 

الهجوم على غزة.

■ ستراسبورغ (البرلمان الاوروبي) ـ 
ا ف ب: ذكر رئيس السـلطة الفلسطينية 
محمـود عبـاس الاربعـاء بأنـه يعارض 
اطـلاق الصواريـخ من غـزة على جنوب 
الدولـة  بمحاسـبة  مطالبـا  اسـرائيل، 

العبرية على هجومها على قطاع غزة.
وقال عباس في لقاء مع الصحافيين في 
مقـر البرلمان الاوروبي في ستراسـبورغ 
«انـا اعارض تلـك الصواريخ» مضيفا ان 
«ذلك لا يدفع نحو السلام والاستقرار في 

المنطقة».
واضـاف «فـي الوقت نفسـه انـا ضد 

اعتداء اسرائيل الظالم والغاشم».
واعتبـر الرئيـس الفلسـطيني انـه لا 
يمكـن مقارنـة الصواريـخ الفلسـطينية 
«التـي لا تقتل احـدا» بالقوة العسـكرية 
الاسرائيلية التي «تقتل النساء والاطفال 

والشيوخ».
وردا على سـؤال حول انزال عقوبات 
باسـرائيل، قال عباس «مـن الواضح انه 
يجـب المطالبـة بالمحاسـبة كـي لا يتكـرر 
(القـوات  فعلتـه  «مـا  ان  مؤكـدا  ذلـك»، 

الاسرائيلية في غزة) جرائم حقيقية».
وكان عبـاس اكد في كلمـة القاها امام 
البرلمان الاوروبي ان «هذه الحرب خلفت 
مشـاهد فظيعـة»، موضحا انهـا «قتلت» 
15 عاما من الجهود التي بذلتها السـلطة 
الفلسـطينية لاقامـة بنى تحتيـة، بفضل 

المساعدة الاوروبية.
واضاف ان «اسـرائيل لا تزال اسـيرة 
القانـون  تتجـاوز  اسـتعمارية  ذهنيـة 

الدولي».
وتسـاءل الرئيـس الفلسـطيني «الى 
متى سندع اسرائيل تتحرك على هواها؟ 

عباس يعارض اطلاق الصواريخ 
على اسرائيل لكنه يطلب محاسبتها

علـى المجتمـع الدولي ان يجبر اسـرائيل 
على وقف سياساتها التدميرية».

وتابـع «اتسـاءل مـا اذا كان الوقـت 
قـد حـان ليؤمن المجتمـع الدولـي حماية 
دولية لشعبنا ليتمكن من العيش بحرية 

وسلام».
وشـدد علـى ان هـذه الحمايـة تتأمن 

عبر وجود «قوات دولية».
وتـدارك عبـاس «امـا بالنسـبة الـى 
اوروبـا، فعليهـا اكثـر مـن اي وقـت ان 
تؤكد دورها في شـراكة واضحة وكاملة، 
مـع (الرئيـس الامريكـي بـاراك) اوبامـا 

و(اللجنة) الرباعية».
الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة  وتبنـت 
التـي تضـم الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبي وروسـيا والامم المتحدة العام 
2003 «خارطـة طريـق» تـؤدي تدريجـا 
الى تسـوية دائمـة للنزاع بين اسـرائيل 
دولتـين  مبـدأ  وفـق  والفلسـطينيين، 

متجاورتين.
واعتبـر عباس ان وصـول اوباما الى 
البيـت الابيـض «امـر مشـجع»، وكذلـك 
تعيين جورج ميتشـل موفـدا اميركيا الى 

الشرق الاوسط.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

انتقدت حركة حماس امس الاربعاء اي مواقف عربية تدعم 
طرفا فلسطينيا دون الآخر، وذلك في ردها على الاجتماع الذي 
ضم تسعة وزراء خارجية عرب الثلاثاء في ابو ظبي، ودعتهم 

الى «الحياد في الشان الفلسطيني».
وقال مشير المصري النائب عن حركة حماس قي تصريحات 
صحافيـة ان دعم طرف فلسـطيني دون الاخر «يعمق الخلاف 

والشقاق».
وقلـل المصـري في ذات الوقت مـن اهمية الموقـف الذي عبر 
عنـه وزراء الخارجية التسـعة بدعمهم للسـلطة الفلسـطينية 

ممثلة في محمود عباس. 
وقال «لقد بدا واضحا للجميع ان حماس تشـكل نبض الامة 
واملهـا، وبالتالي كل محاولات التغطيـة لبعض الاطراف على 
سـوءاتها امام لحظة المفاصلة في الامة على مسـتوى الاحزاب 

والحكومات كلها محاولات فاشلة».
واضـاف «وبالتالي الترقيع لن يفيد كثيـرا ولا بد من عودة 
راشـدة لخيارات الامـة، واعتقد ان اصطفـاف بعض الاطراف 

العربية الى جانب طرف فلسـطيني على حسـاب اخر لن يفيد 
شيئا».

وكان وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبد اللـه بن زايد 
آل نهيان قال بعيد انتهـاء الاجتماع انه جاء لـ «ندعم الوحدة 
العربية وحشـد التأييد لمبادرة السلام العربية ولاعطاء مزيد 
من الدعم للسـلطة الفلسطينية وعلى رأسـها الرئيس محمود 

عباس».
وقـال «اجتمعنا لنقدم الدعـم لمنظمة التحرير الفلسـطينية 

كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني».
واعتبـر المصري فـي رده علـى الاجتماع انه مـن الاولى ان 
تصطـف هذه الاطـراف الى جانب الشـعب الفلسـطيني، وان 
تعمـل على فـك الحصار وفتـح المعابر «وليـس تعميق الخلاف 
والشـقاق عبـر التاكيـد علـى دعـم مؤسسـات غيـر شـرعية 
ومهترئة وميتة ولا يتم التعامل مع مؤسسـات شـرعية جاءت 

عبر الانتخابات».
وكان مراقبون اكدوا ان الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية 
كل مـن مصـر والسـعودية والاردن وتونس والمغـرب واليمن 
والبحرين والامارات والسلطة الفلسـطينية يهدف الى ايجاد 
جسـم وتوافـق عربـي يضـع حـدا للتدخـلات الايرانيـة فـي 

المنطقة.

حماس تنتقد اجتماع ابو ظبي 
وتطالب العرب بالحياد تجاه الشأن الفلسطيني

المسـؤولين المصريـين الى جانـب ملف التهدئـة ملفات 
الحوار الوطني واعادة اعمار غزة.

وكان الدكتـور صـلاح البردويـل عضو وفـد حركة 
حمـاس في مباحثات القاهرة اشـار الى وجود «اجواء 
التهدئـة  ملفـات  حـول  المحادثـات  تسـود  ايجابيـة» 
والاعمـار والمصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية، مشـيرا 
الـى ان الحركـة تعاطـت بايجابية مع الطـرح المصري 
بشـأن التهدئة، وانها اتفقت على تشكيل لجان للاعمار 
والدخول في مصالحة وطنية في الثاني والعشرين من 

الشهر الجاري.  
واوضـح «ان حماس تعاطـت بايجابية مـع الطرح 
المصري فيما يتعلق  بالتهدئة مع اسرائيل، لكنها طالبت 
بايضاحات تتعلق بقضايا طرحتها  اسـرائيل، لاسـيما 
معارضة اسـرائيل ادخال بعض المواد التي تدعي بانها  
تدخل في صناعة الاسـلحة، وانها اتفقت على تشـكيل 
لجـان للاعمار والدخول في مصالحة وطنية في الثاني 

والعشرين من الشهر الجاري».  
وكشـف البردويل ان حماس اطلعت على الشـروط 
الاسـرائيلية فـي موضـوع التهدئـة، والتـي تقـول ان 
اسـرائيل توافق على فك الحصار بنسـبة تصل الى 75 
٪ يتـم خلالها ادخال مـواد لغزة، فيما سـيجري رفع 
الحصار كاملا بشـرط الافراج عن الجندي الاسرائيلي 

الاسـير غلعاد شـليط، اضافة الى منع اسرائيل ادخال 
25 ٪ مـن المـواد التي تدعي اسـرائيل انهـا تدخل في 

صناعة الاسلحة.  
واشـار البردويـل الـى ان وفد حمـاس رد على ذلك 
بالقـول «لا مانع لدينا فـي الموافقة علـى التهدئة مقابل 
رفـع الحصـار وفتح المعابـر، ولا مانع  لدينـا بأن يفتح 
ملف شـليط ويكون متزامنـا مع مفاوضـات التهدئة»، 
غير انه اكد ان حركته طلبت من مصر: ايضاحات حول 

ماهية تلك المواد المحظور دخولها للقطاع».  
واكـد ان حمـاس جاهـزة للبـدء فـي مناقشـة ملف 

تبادل الاسرى مع  اسرائيل.
وفيمـا يتعلق بالطـرح الاسـرائيلي بضرورة ضبط 
التهريب  قال «كان ردنا اننا لسنا دولة لنضبط عمليات 
القضيـة بحاجـة  لتكاتـف دول  التهريـب، وان هـذه 
لمنعهـا»، لكنه اكد في الوقت ذاتـه ان حماس لن توافق 
على ضبط  تهريب الاسلحة «لان من شأن ذلك ان ينهي 
المقاومـة».   وبشـأن اعمار غـزة، اوضـح البردويل ان 
وفـد حمـاس اكد للمصريـين انه  يجب ان يكـون بعيدا 
عـن اي ربط سياسـي، وان يتكاتف الجميـع في اعادة  
الاعمار من خلال تشـكيل لجان من فتح وحماس وكافة 
الفصائل، او من خلال تشـكيل لجنة مستقلة مكونة من 

حقوقيين تتولى الاعمار بالتنسيق مع الدول المانحة.  

واعلـن القيـادي في حمـاس ان مصر تعتـزم دعوة 
الفصائـل فـي 22 الشـهر الجاري مـن اجل بلـورة عمل 

لجان الحوار التي اتفق عليها سلفا.
واوضـح البردويـل ان حركتـه طلبت مـن مصر ان 
تهيئ الاجواء للحوار من خلال تشـكيل لجنة حقوقية 
تتابع ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.   

وفـي تـل ابيـب اكـد مسـؤولون هنـاك ان الدوائر 
الامنيـة تتابـع عن كثب تطـور المحادثـات الجارية في 
القاهـرة بـين مسـؤولي المخابـرات المصريـة وحركـة 

حماس. 
ونقـل عن مصـدر امنـي كبير قولـه ان علـى بلاده 
«التهيؤ لوقوع مجابهة مسلحة اخرى مع حركة حماس 

حتى وان ساد الهدوء الفترة الزمنية القادمة». 
واكد المصدر ان اسـرائيل «لن تسـمح باطلاق النار 

على اراضيها كما كان قبل عملية الرصاص المصبوب»
وكانـت صحيفـة «هآرتس» ذكـرت امـس ان وزير 
الجيـش ايهود باراك «يسـعى الى توفيـر نافذة زمنية 
قصيـرة يتـم خلالهـا التوصـل الـى اتفـاق بـين مصر 

وحماس يفضي الى وقف كامل لاطلاق النار». 
وبحسـب الصحيفة فان باراك سيدعم فكرة اتخاذ 
«خطـوات بعيـدة المـدى ضـد حمـاس» في حـال عدم 

التوصل الى مثل هذا الاتفاق.

عائلة مشردة تجلس على انقاض منزلها المدمر بانتظار المساعدات
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
نحـو 25 عائلـة فلسـطينية، سـترغم 
علـى تـرك بيوتهـا واراضيهـا فـي قريـة 
خربة تانـا، وذلك بعد ان رفضت المحكمة 
العليـا الالتمـاس الذي قُدم باسـمهم من 
قبـل جمعيـة حقـوق المواطـن وجمعيـة 
حاخامـون مـن اجـل حقـوق الانسـان، 
الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية 

وتحضير خريطة هيكلية للقرية.
الملتمسـون  اكـد  التماسـهم  فـي 
المناطـق  فـي  التخطيـط  سياسـة  ان 
الفلسـطينية المحتلـة لا تسـمح لسـكان 
بنـاء،  تراخيـص  باسـتصدار  القريـة 
وترغمهـم علـى الاختيار بـين البناء غير 

المرخص او البقاء دون مسكن.
وخـلال النقاش فـي المحكمـة اعترف 
ممثل دولة اسـرائيل انه حتـى لو توجه 
ترخيـص  لاسـتصدار  القريـة  سـكان 
بموجب القوانين، فان احتمال حصولهم 
علـى الترخيص هو ضئيـل جدا. المحامي 
حقـوق  جمعيـة  مـن  دكـور،  نصـرات 
المواطن، عرض رسـالة وجهها المستشار 
فـي  الامـن  لوزيـر  للحكومـة  القضائـي 
حينه، عميـر بيرتس، ذكر فيهـا انه على 
الرغـم مـن ان البنـاء غيـر المرخـص في 
القرى الفلسـطينية اقـل بكثير من البناء 
غيـر المرخـص فـي المسـتوطنات، الا ان 
تنفيـذ الهـدم لـدى الفلسـطينيين يزيـد 

بعشرة اضعاف الهدم في المستوطنات.
سياسـة  ان  ذكـر  دكـور،  المحامـي 
المناطـق  فـي  الاسـرائيلية  التخطيـط 

الممنهـج بـين  التمييـز  ، تعتمـد علـى   C
ان  حيـث  والمسـتوطنين:  الفلسـطينيين 
والتـي   ،C المناطـق  فـي  القـرى  معظـم 
اقيمـت قبل الاحتـلال عـام 1967، تعاني 
مـن عـدم وجـود خرائـط هيكليـة تمكن 
مـن البنـاء والتطويـر، فـي حـين تنعـم 
المسـتوطنات المحاذيـة بخرائـط مفصلة 
وعصرية وضعتها الادارة المدنية. جميع 
مبانـي القرية غيـر معترف بهـا، عدا عن 
بيت واحـد، وتتحمـس السـلطات لهدم 
امتلاكهـم  برغـم  الفلسـطينيين  بيـوت 
للارض. بينما تسـمح السـلطات نفسها، 
للمسـتوطنات اليهوديـة غيـر القانونية 
بالبناء والاتسـاع، كمستوطنة «جفعات 
عولم» المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير 
قانونـي وتقـوم بالبناء والاتسـاع دون 
اي ازعاج، وتابع: في الوقت الذي تنشر 
دراسـات واحصائيات حول بناء واقامة 
مسـتوطنات غير قانونية، واسـعة جدا، 
نبهنـا الجهاز القضائي الى تصميمه على 
ملاحقة تنفيذ قوانـين التخطيط والبناء 
عندما يكون المتهم فلسطيني، تحت راية 

سياسة التخطيط القانونية.
محـو  اليـوم  اقـرت  العليـا  المحكمـة 
قريـة فلسـطينية وحرمـان سـكانها من 
اراضيهـم. سياسـة التمييـز السـلطوية 
فـي  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  بـين 
مـن   ٪60 تشـكل  والتـي   ،C المنطقـة 
اراضي الضفـة الغربية، تهـدف لتحديد 
لتمكـين  بهـدف  الفلسـطيني  الوجـود 
ازدهار الاسـتيطان اليهودي وتوسـعه. 
السـلطات الحكومية تسـتخدم القانون 
والبيروقراطيـة مـن اجـل دعم سياسـة 
بـين  الحـد  يجعـل  ممـا  قانونيـة،  غيـر 

العليا الاسرائيلية تقر هدم قرية فلسطينية في الضفة وتهجير سكانها 
والمستوطنات المحاذية لها ستواصل توسعها دون اي عائق

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تجــرى مشــاورات فــي صفــوف قيــادات «فتــح» لعقد 
اجتماع للمجلــس الثوري للحركة منتصف الشــهر الجاري 
لبحــث اوضــاع الحركــة الداخليــة وموقفهــا مــن الحــرب 
الاســرائيلية علــى قطاع غزة وآليــة تعامل الســلطة مع تلك 
الحرب، ومنع حكومة تسيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام 
فياض المواطنين الفلســطينيين من التظاهر تنديدا بالعدوان 

الاسرائيلي. 
ورجحــت مصــادر فتحاويــة الاربعــاء انعقــاد المجلــس 
الثــوري فــي الخامس عشــر من الشــهر الجاري بــرام الله، 
موضحــةً أن جــدول أعمالــه ســيركز على ضــرورة اتخاذ 
قرارات حاســمة تجاه العديد مــن القضايا الداخلية للحركة 
بحيث ســتكون جذريــة ومفاجئة في نفــس الوقت على حد 

قول تلك المصادر.
من جهته رجــح عضو اللجنة القياديــة العليا للحركة في 
قطــاع غزة عضو المجلــس الثوري ابراهيم ابــو النجا انعقاد 
المجلس ما بين الخامس عشــر او الســادس عشر من الشهر 
الجــاري فــي رام اللــه، مشــيرا الــى ان اجتماعــات الثوري 
المرتقبــة ســتكون من اهــم الاجتماعــات التي عقــدت خلال 

السنوات الماضية.
وحســب ابو النجا فان جدول اعمــال اجتماعات الثوري 
سيكون حافلا بعدة قضايا اهمها الوضع السياسي الراهن 
وضــرورة عقد المؤتمــر العام الســادس للحركة ومناقشــة 
تقريــر اللجنــة التحضيريــة العليا لاعــداد المؤتمــر ومكانه 

وزمانه والعدد النهائي لاعضاء المؤتمر.
وعلى نفس الصعيد انهت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر 
العــام الســادس للحركــة اجتماعاتهــا الاربعاء فــي عمان 
بالاتفاق بشــكل مبدئي على تحديــد 21 اذار (مارس) المقبل 
موعــدا لعقد المؤتمر تاركة المصادقــة على التوصية وتحديد 
مــكان انعقــاد المؤتمر للجنــة المركزية للحركة التي ســتعقد 

اجتماعا لها نهاية الشهر الجاري في الاردن. 
وذكرت مصادر فلسطينية ان اللجنة التحضيرية حددت 
تاريــخ 3-21 اذار (مارس) المقبل كموعــد لعقد المؤتمر الذي 
طــال انتظــاره داخــل الأوســاط الفتحاويــة، وموضحــة « 
أن اللجنــة اجتمعت  الاربعــاء في العاصمــة الأردنية عمان 
برئاســة أبو ماهر غنيــم وأقرت الموعد حيث ســيتم عرضه 
علــى اللجنة المركزيــة التي من المتوقــع أن تجتمع قبل نهاية 

هذا الشهر».
وقالــت المصادر انه لم يحدد بعــد مكان عقد المؤتمر ولكن 
قــد يكون في القاهرة أو عمان ولكــن لم يبت في المكان حتى 

اللحظة.

على ضوء تحديد 21 اذار موعدا لانعقاد المؤتمر العام للحركة

مشاورات في صفوف «فتح» لعقد اجتماع للثوري 
منتصف الشهر الجاري لبحث الاوضاع الداخلية 

للحركة واتخاذ قرارات وصفت بـ «المفاجئة»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي مؤتمـر هرتسـليا التاسـع، المنعقـد فـي هذه 
الايـام، في المدينة الواقعة الى الشـمال من تل ابيب، 
قـال رئيـس الطاقـم السياسـي والامني فـي وزارة 
الامن، الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، مسـاء 
الثلاثـاء، انه علـى اسـرائيل محاولـة التوصل الى 
سـلام مع سـورية، لان اسـرائيل الآن هي في مسـار 
التصـادم مـع سـورية. وبحسـبه فـان هنـاك امـلا 

بالتوصل الى اتفاق معها.
وبحسـب غلعاد، كمـا افاد الموقـع التابع للمؤتمر 
علـى شـبكة الانترنت، فانّ الحرب كانت على وشـك 
ان تندلع بين اسرائيل وسورية خلال المواجهات مع 
حزب الله في تموز (يوليو) من العام 2006. واضاف 
انـه في المـرة الثانية التـي تكون فيهـا مواجهات مع 
حـزب اللـه، يتـم خلالها اطـلاق صواريخ سـورية، 
فانـه ليس واثقا من ان اسـرائيل لن تـرد على ذلك، 

على حد قوله.
ونقل عن غلعاد قوله، خلال المحاضرة التي القاها، 
ان السـلام مع سورية، في حال تحقق، من الممكن ان 
يضعف ائتلافا متطرفا، ويقلص من التهديدات التي 

تجد اسرائيل صعوبة في مواجهتها.
واضـاف انه يجـب اعطاء فرصة لهـذا الاحتمال، 
وفـي حال فشـل، فلن يغيـر ذلك من الوضـع القائم، 
لان اسرائيل في مسار التصادم مع السوريين اليوم، 
وشـدد الجنرال فـي الاحتيـاط قائـلا انّ الحرب مع 
سورية ستؤدي الى قلب نظام الحكم، والقضاء على 
حكم الاقلية العلوية، وسيطرة الاكثرية السنية على 
مقاليـد الحكم، وبرأيه فانّ النظام الجديد، سـيكون 
متطرفـا للغايـة، ومقربـا مـن الاسـلام الراديكالي، 
علـى حد تعبيره، وزاد قائلا ان السـلام مع سـورية 
سيؤدي الى اضعاف الائتلاف الراديكالي والمتطرف 
في منطقة الشرق الاوسط، اي ايران وحزب الله في 

لبنان، وحماس في فلسطين.
مـن ناحيتـه قـال الجنـرال فـي الاحتيـاط داني 
ياتوم، الذي كان رئيسا للموساد الاسرائيلي، خلال 

محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الدائرة السياسية 
في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، خالد مشعل، 
انّـه يؤيد اقوال الجنرال غلعاد، لافتـا الى انّ النزاع 
الاسـرائيلي ـ السـوري بالامكان جـدا التوصل الى 
حل حولـه، وانّه اقل صعوبة من النـزاع العالق بين 

الاسرائيليين والفلسطينيين، على حد تعبيره.
الوقـت لا يلعـب لصالـح  ان  وزاد ياتـوم قائـلا 
الاسـرائيلية  السياسـة  فـان  وبالتالـي  اسـرائيل، 
المنتهجة اليوم لربح الوقت غير ملائمة، وخلص الى 
القـول انّه بدون سـلام بين اسـرائيل وسـورية فانّ 

منطقة الشرق الاوسط ستواصل نزف الدماء.
امـا الجنـرال فـي الاحتيـاط يعقـوب عميـدرور 
فقـد خالـف الاثنين فـي رايهما وقـال ان مـن يطالب 
بتحقيق السـلام مع سـورية، مقابل الانسـحاب من 
هضبـة الجولان المحتلة منذ حـرب العام 1967، فانّه 
سـيضطر الى مواجهة الايرانيين، الذين سـيصلون 

الى هضبة الجولان بعد اعادتها لسورية.
مـن ناحيته قـال الجنـرال فـي الاحتيـاط غيورا 
ايلانـد، الـذي كان رئيسـا لما تسـمى هيئـة مكافحة 
الارهـاب فـي الدولة العبريـة، ان اتفاق السـلام مع 
سـورية من الممكن جدا التوصل اليـه، ولكنّه اضاف 
انّ الاسـرائيليين يجـب ان يكونـوا واقعيـين، لانـه 
وفـق رأيـه فـانّ الاتفاق بـين تـل ابيب ودمشـق، لا 
يعنـي بـايّ حال مـن الاحـوال ان تتمكن الـدول من 
القضاء على محور الشـر او اضعافـه، كما انّ ايران 
سـتواصل علاقاتها العادية مع سورية، وستواصل 
اسـتغلال اراضيها لتزويد حزب الله بالاسـلحة من 
اجل تحضيـر الحـزب للمواجهة القادمة مـع الدولة 

العبرية.
من جهته كان وزير الامن، ايهود باراك، قال صرح 
يـوم الثلاثاء، ان نقل اسـلحة معينة من سـورية الى 

حزب الله، سوف يلزم اسرائيل بالعمل في لبنان.
الـى ذلك، قال السـفير الامريكي السـابق في الامم 
المتحـدة جون بولتون، في ندوة عقدت في هرتسـليا 
حـول التهديد النـووي الايراني ان عهـد معالجة هذا 
التهديـد عـن طريـق الدبلوماسـية قـد ولّـى. وتابـع 
قائلا انّه خلال السـنوات الخمس الاخيرة استعملت 
دول الاتحـاد الاوروبـي جميـع انـواع الدبلوماسـية 

من اجـل التعامل مـع التهديـد النووي الذي يشـكله 
البرنامـج النـووي للجمهورية الاسـلامية الايرانية، 
ولكـن النتيجـة كانـت ان ايـران اقتربت اكثـر فاكثر 
مـن تحقيق هدفها والحصـول على القنبلـة النووية، 
علـى حد تعبيـره. ووجّـه بولتون انتقادات شـديدة 
مـع  تعامـل  الـذي  الدولـي،  المجتمـع  الـى  اللهجـة 
التهديـد الايرانـي بليونـة، وقـال ان التهديـد الـذي 
اتحدث عنه، هـو اكبر تهديد على السـلام والامن في 
العالـم برمتـه، لافتا الـى انّ امتلاك كوريا الشـمالية 
الاسـلحة النوويـة، لا يقل خطورة عـن امتلاك ايران 
لهذه الاسـلحة الفتاكـة، وزاد قائلا انّه في المسـتقبل 
المنظور ستنكشـف الحقيقة الساطعة والمعروفة لدي 
منـذ اليوم حول العلاقـة النووية، على حـد تعبيره، 
بـين دول محور الشـر كوريـا الشـمالية، الجمهورية 
بولتـون،  وسـاق  وسـورية.  الايرانيـة  الاسـلامية 
المحسـوب على تيـار اليمين المسـيحي المحافـظ قائلا 
بالنسـبة للدبلوماسـية فـي معالجـة الازمـات، انّهـا 
تحمل فـي طياتهـا الايجابيات والسـلبيات، مشـيرا 
الـى انّ النقص السـلبي الكبير في الدبلوماسـية هو 
عامـل الوقت، وعاد وكرر خـلال محاضرته انّه خلال 
خمس سـنوات ونصـف السـنة حاولـت اوروبا حل 
المشـكلة النوويـة الايرانية، ولكنّ النتيجـة كانت ان 
ايران اقتربت كثيرا من القنبلة النووية، وتوصل الى 
نتيجـة مفادها انّ عهد الدبلوماسـية انتهـى الى غير 
رجعة، في اشارة واضحة الى استعمال القوة لضرب 

البرنامج النووي الايراني.
واشـار بولتـون ايضـا الـى ان محاولات روسـيا 
لإبـراز عضلاتهـا وعـرض قوتهـا تثيـر لديـه القلـق 
الشديد، وقال ان تعامل المجتمع الدولي مع الروسيين 
سـيكون وفق القـرارات التي سـوف يتخذهـا صنّاع 
القرار في موسـكو، اي انّ الكـرة الآن، وفق بولتون، 

تتواجد في الملعب الروسي.
من ناحيته قال ايغور غاباروف، مدير قسم شمال 
امريـكا فـي وزارة الخارجية الروسـية ان السياسـة 
الهجوميـة لغروزيـا نابعة مـن رغبة هـذه الدولة في 
الدخـول الى حلف شـمال الاطلسـي (الناتـو)، وزاد 
قائـلا انّه من الصعـب، لا بل من المسـتحيل الحصول 
علـى الامن على ظهـور الآخرين، مشـيرا الى ان هذه 

السياسـة تعود سـلبا فـي نهاية المطاف علـى الدولة 
نفسها.

وقـال غابـاروف ايضا انّه يـرى في روسـيا لاعبا 
مركزيا في الساحة العالمية، وتتحمل المسؤولية كاملة 
عما يجـري، واوضح انـه يجب الانتهاء من سياسـة 
القطـب الواحد، والعودة الـى المجموعة في العلاقات 
الدوليـة. واعرب عن تأييده لقـرار الرئيس الامريكي 
الجديـد، باراك اوباما، بتجديد الحـوار بين الولايات 
المتحدة وروسـيا، مشـيرا الى ان هذا الحوار سيفتح 
بابـا جديدا وفرصة جديـدة من اجل العمل المشـترك 

لانهاء الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم. 
مـن ناحيتـه حـذّر البروفيسـور الهنـدي برهامـا 
تشـيلني، المختـص في الامـن العالمي، وهـو من مركز 
الدراسات السياسـية في نيودلهي، من خطورة تأزم 
العلاقات بين موسـكو وواشنطن، مؤكدا ان هذا الامر 
سـيقود الى احياء الحرب البـاردة، على حد تعبيره. 
واضـاف ان الصـين اليـوم تعتبـر دولـة عظمـى مـن 
الناحية الاقتصادية، لافتـا الى ان تعاظم قوة الصين 
خـلال عقـد واحد فـي ظل نظام شـمولي، يـؤدي الى 
تحـد بين هـذا النظـام وبـين الديمقراطيـة الليبرالية 
في الغرب، وشـدد علـى انّ المنظومـة الاقتصادية في 
الغرب هي اسـاس جميـع العلل، وهي التـي ادّت الى 

الازمة الاقتصادية الحالية.
اما القائد العام لهيئة الاركان الاسـرائيلية سابقا، 
الجنـرال في الاحتياط موشـيه بوغـي يعالون، فقال 
ان القضاء على الارهاب يتم فقط عن طريق استعمال 
الاسـلحة، مشـيرا الـى ان الغايـة تبرر الوسـيلة في 
الحرب على القوى الاسلامية الراديكالية والارهابية. 
وبحسـب يعالـون، الـذي يتنافـس فـي الانتخابات 
العامـة فـي اسـرائيل، في المـكان السـابع فـي قائمة 
الليكـود بزعامة بنيامين نتنياهـو، فان الحل الافضل 
للقضـاء علـى الارهـاب هـو اسـقاط النظـام الحاكم 
فـي طهـران، وزاد قائـلا انّ الجمهوريـة الاسـلامية 
الايرانيـة هـي التـي تقـوم فـي هـذه الفتـرة بتزويد 
الاسـلحة والعتاد والمال لجميع التنظيمات الارهابية 
فـي العالـم، وبالتالي، اضـاف يعالون، فـلا مفر امام 
المجتمـع الدولي الا ان تتضافر الجهود لاسـقاط نظام 

الحكم في ايران.

غلعاد: على اسرائيل التوصل الى سلام مع سورية لإضعاف طهران وحزب الله وحماس 
بولتون يؤكد ان عهد الدبلوماسية انتهى في معالجة الملف النووي الايراني

ويعالون يدعو الى اسقاط نظام الحكم الذي يمول الارهاب في العالم

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فاجأت الاعلامية مي شدياق في ختام برنامجها 
«بـكل جـرأة» الـذي تقدمه عبر شاشـة «المؤسسـة 
اللبنانية للارسـال ـ  أل بي سـي» بتقديم استقالتها 
مباشـرة على الهواء بعد عمل في المؤسسـة دام 19 
عاماً، حيث كانـت من أولى الوجوه التي أطلت عبر 
المحطـة فـي 23 آب (اغسـطس) 1985 والتـي كانت 
تملكها منذ نشـأتها القوات اللبنانية، ويدور صراع 
علنـي حالياً بينها وبين رئيس مجلس ادارة المحطة 

الشيخ بيار الضاهر على ملكيتها.
مخـرج  فاجـأ  الـذي  شـدياق  قـرار  فـي  وجـاء 
البرنامـج وفريـق العمل أنهـا الوحيدة التـي تقرر 
ساعة تنحّيها في إشارة إلى الذين كانوا يحاولون 

عرقلة مسيرتها الاعلامية.
وفـي كلمتهـا الآخيرة قالـت شـدياق «بالختام، 
بغصة، نعـم بغصة: أنا قـررت أن أترك.. سـأقولها 
ببسـاطة: أنا صـار لازم ودّعكم. الأسـبوع الماضي، 
خضعت للعملية الجراحية الرقم 30. ليسـت سهلة، 

العملية الثلاثون في ثلاث سنوات».
واضافت شـدياق «عندما كنت أتخبط بعذاباتي 
وأوجاعـي، وهـي عذابات لـم تأت من عبـث، وإنما 
نتيجـة محاولة الاغتيـال التي تعرضـت لها في 25 
أيلـول (سـبتمبر) 2005، فكـرتُ كثيراً. فـي البداية 
كنت مسرورة، ومسرورة بنفسي، وعلى الأقل كنت 
راضية عن نفسـي لأنني تحدّيت نفسـي وعدت الى 
العمل بعد عشرة أشهر وجعلت من حاولوا إسكاتي 

يـرون أنهـم لـم يتمكنـوا مـن النيـل لا منـي ولا من 
مبادئي ولا من عقلي الذي بقي سليماً. وبقيت طلتي 
حلوة - كتّر خير الله - لأن هذا ما أراده الله لأنني 
علـى قناعة بأن الله وحـده يقرر وليس يـد الغدر. 
والذي يموت «يمـوت لأن زيتاتو خلصو»، علماً أنه 
ليس نحن من سيحاسـب من يضع متفجرات بهذه 
الكميـات الكبيـرة، إنمـا اللـه سيحاسـبه. وأتمنى 
أن تتمكـن المحكمـة الدولية من النيـل منهم وآمل الا 

ننتهي مثل لوكربي».
وتابعت «للزملاء في هذه المؤسسـة الذين شنوا 
علـيّ حربـاً شـعواء (وتقصـد علـى الأرجـح مقدم 
برنامج كلام الناس مارسيل غانم) أقول لهم: أذهب 
عندمـا أنا أقرر وليس عندمـا يعملون معاركهم. ولما 
خسـروا معاركهم أقـول إنني أنا قـررت أن أتوقف. 
أريد أن أشـكر الشـيخ بيار الضاهر، لأنه قدّر تعبي 
ونسبة المشـاهدة العالية التي أثبت أنني قادرة أن 
أحصلهـا بمهنيتـي وعلمي. تحديت الـكل وتحديت 
نفسـي. ولكن اقولهـا بغصة هـذا بيتي. أنـا أتوقف 
اليوم لان هناك كرامتي (تبكي). لم اعد استطيع ان 
أحبـس دموعي، لـم أعد قـادرة ان اظهر موضوعية 
وضـد قناعاتـي لان الجـرح علـى هـذا القـدر كبير. 
قرفـت.. تحملـوا دموعي. هـذه المرة الأخيـرة التي 
تـرون فيها دموعـي. لا تقولوا: طولـي بالك.. ولكن 
بالنتيجـة، لـم أعـد أسـتطيع أن أخـون الـدم الذي 
ذرفته، ولم اعد استطيع أن اخون مبادئي، وأتخلى 
عـن كرامتي لأسـترضي أحدا من دون المسـتوى، لا 
اعرف اسـمه حتى، منع أحداً كان مقرراً أن يشـارك 
معـي بآخـر لحظة، ولـم أعد أتحمـل أن نائبـاً يقفل 
خطـه قبل دقيقة من انطـلاق البرنامج. لماذا؟ لأنني 

ارتكبت جريمة، وهي أنني شهيدة، شهيدة حية».
وختمت شـدياق مهاجمة بشكل غير مباشر تيار 
العماد ميشـال عـون «لم أعد قـادرة أن «أوطي» من 
كرامتـي.. كفـى خداعـاً.. خدعـوا النـاس كفايـة.. 
بوصولهـم  سـاهمنا   2005 العـام  فـي  نحـن  ربمـا 
ودفعنـا الثمـن غالياً .»لا، مـش مظبـوط» انّ الذي 
فـي  موجـوداً  يعـد  لـم  الجرائـم  هـذه  كل  ارتكـب 
لبنـان.. علـى الأقـل لننتظـر القضـاء كـي يعطـي 
حكمـه.. لسـنا مجبوريـن ان ندافـع عـن انـاس لا 
يُدافَـع عنهـم.. أنـا لسـت هنا لأطلـق مواقـف، إنما 
لأبـرر سـبب تركـي.. شـيخ بيار أقـول لـك: أحبك.
لدي أمنيـة وحيدة أن يتفق الدكتور سـمير جعجع 

وبيار الضاهر.. دفعت دماً غالياً».
ولم تكشـف مي شـدياق عن وجهتهـا الإعلاميّة 
المقبلـة، واذا كانـت سـتنضم الـى محطـة «أم. تي. 
فـي» التي انضـمّ إليها عـددٌ من زملائهـا في المحطة 
المحسـوبين، مثلها، على حزب القوات اللبنانيّة. في 
حين ترددت معلومات عن بحث داخل حزب القوات 
عن احتمال ترشيح شدياق في الإنتخابات النيابيّة 
المقبلة عن دائرة كسـروان بعد بحث في ترشـيحها 
عن دائرة بعبدا مـكان النائب الراحل ادمون نعيم.
وكانـت شـدياق تعرضت فـي 25 أيلول (سـبتمبر) 
2005لمحاولـة اغتيـال بتفجير سـيارتها فـي منطقة 
غدير، وأدى الانفجار الى بتر سـاقها ويدها قبل أن 
تعود الـى العمل في المحطة بعد فتـرة علاج طويلة 
فـي فرنسـا، أعـدّت بعدها كتابـاً بعنوان «السـماء 

تنتظرني».
وقد اسـتضافت شـدياق في آخـر حلقاتها ممثل 
الكتائب فـي الحكومة الوزير ايلي ماروني وناشـر 

الصراع بين جعجع والضاهر ومقاطعة المعارضة لها دفعاها لترك «أل بي سي»
مي شدياق ودّعت المشاهدين وفاجأتهم باستقالتها مباشرة على الهواء

الشهيدة الحية قد تنتقل الى محطة «أم تي في » أو قد ترشّحها «القوات» للنيابة

انتقـدت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
الأربعـاء  امـس  سـورية  صحيفـة 
اجتماعـا وزاريـا لتسـع دول عربية 
عقـد فـي أبـو ظبي أمـس وقالـت إن 
المصالحـة العربيـة التـي دعـا إليها 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه 
بـن عبـد العزيـز فـي قمـة الكويـت 
تهـدف إلى تخلي سـورية وقطر عن 
دعـم «المقاومة» الفلسـطينية وقطع 

علاقتهما بإيران. 
وقالت صحيفة «الوطن» السورية 
شبه الرسـمية في افتتاحيتها اليوم 
إنه «بـات من الواضـح أن المصالحة 
العربية التي مـن المفترض أن تكون 
مبنيـة علـى خطـاب الملك عبـد اللـه 
ومقولته في قمـة الكويت (عفا اللـه 
عما مضـى) هي مصالحة مشـروطة 
والهـدف منهـا تخلي سـورية وقطر 

ومعهمـا الـدول التـي شـاركت فـي 
المقاومـة  دعـم  عـن  الدوحـة  قمـة 
الفلسـطينية، والابتعـاد عـن العدو 

الإيراني ومطامعه في المنطقة». 
وكانـت تسـع دول عربيـة عقدت 
في أبـو ظبي اجتماعا على مسـتوى 
تحـركا  أطلقـت  الخارجيـة  وزراء 
لتشـكيل «توافـق عربـي يضـع حدا 
للتدخـلات غير العربية (في إشـارة 
إلى إيران) ويدعم السـلطة الوطنية 
التحريـر  ومنظمـة  الفلسـطينية 
ويحشـد الدعم لمبـادرة السـلام مع 

إسرائيل. 
وأضافـت الصحيفـة أن الاجتماع 
هدف أيضا إلى الضغط على سـوريا 
وقطـر والـدول التـي حضـرت قمـة 
الدوحة للالتحاق «بمحور الاعتدال 
وسياسته المتمسكة بمبادرة السلام 

العربيـة، وبمحمـود عباس رئيسـا 
الأبـد،  إلـى  الفلسـطينية  للسـلطة 
الفلسـطينية  التحريـر  وبمنظمـة 
ونهجهـا التفاوضـي الاستسـلامي، 
وبدور مصر المحوري في أي مصالحة 

فلسطينية مقبلة». 
شـروط  الصحيفـة  ووصفـت 
اجتمـاع  فـي  المقترحـة  المصالحـة 
ولا  «تعجيزيـة،   : بأنهـا  ظبـي  أبـو 
ترتقـي في أي حال مـن الأحوال إلى 
إليهـا  يتطلـع  كان  التـي  المصالحـة 
الشـارع العربي والتي كان محورها 
دعـم المقاومة العربيـة ودعم صمود 
غزة وإشهار القوة العربية في وجه 
إسرائيل لإرغامها على التفاوض مع 
العرب وتوقيع سلام مشرف وعادل 
يضمـن عـودة كامـل الحقـوق إلـى 

أصحابها». 

صحيفة سورية تنتقد اجتماعا وزاريا 
لتسع دول عربية في أبو ظبي

■ الريـاض ـ ا ف ب: دعـا الرئيـس 
الـى  الاربعـاء  غـول  عبداللـه  التركـي 
«ضـرورة الفصـل بـين الدين الاسـلامي 
الفصائـل  دعـوة  وجـدد  والارهـاب» 
الفلسـطينية الـى وحدة الصـف معتبرا 
لأسـس  تخريـب  الفلسـطينية  «الفرقـة 

الدول الفلسطينية المستقلة».
وقال غول في كلمة القاها امام مجلس 
الشـورى السـعودي «إن ديننـا هو دين 
التسامح والسلام والمحبة للناس جميعا 
... ديننـا الحنيـف ديـن المحبـة والإخاء 
... لا علاقـة للاسـلام بالإرهاب الإسـلام 

يرفض الإرهاب».
بزيـارة  يقـوم  الـذي  غـول  واعتبـر 
رسمية للسعودية ان «الإرهابين والناس 
الذين ينحـون منحى التطـرف يمكن أن 
يخرجوا من أي مجتمع آخر ولذلك يجب 
أن لا تكـون هـذه الحـوادث منصبة على 

سمعة الإسلام وسمعة بلدينا».
واشـار الـى «ان هذه المقـولات تؤدي 
إلـى الخوف مـن الإسـلام حيث تنتشـر 

هذه المفاهيم فـي كل أنحاء العالم ولذلك 
يجـب أن نتعاون في التصـدي للارهاب 
مـن هذا المنطق» مشـيدا بجهـود العاهل 
السـعودي في التصدي للارهاب وحوار 

الاديان.
ودعـا غـول فـي كلمتـه الـى وحـدة 
الصـف الفلسـطيني معتبـرا ان الوعود 
التـي قطعهـا الفلسـطينيون فـي اتفـاق 
مكة «لو طبقت فاننـي واثق بأن القضية 
الفلسـطينية سـتكون فـي موقـع القـوة 
حاليـا ولم نكـن لنعيش في تلك المآسـي 
التـي حدثـت فـي الفتـرة الأخيـرة» في 
اشـارة الـى الهجـوم الاسـرائيلي علـى 

قطاع غزة.
وعبـر عـن أمله فـي أن «يتحقـق ذلك 
وأن لا نـرى الجـراح تتكـرر مـرة أخرى 
فـي الأراضـي الفلسـطينية لأن التفرقـة 
الـدول  لأسـس  تخريـب  الفلسـطينية 

الفلسطينية المستقلة».
وأكد أن «الرؤية التركية لهذه القضية 
تتمثل في لم شـمل الشـعب الفلسـطيني 

والإسـلامي  العربـي  الشـعب  ولـم 
وتوحيـد كل الجهود لما فيـه خير المنطقة 
«مسـؤولية  انهـا  واعتبـر  وشـعوبها»، 
مهمـة تقـع علـى جميـع الـدول العربيـة 

والإسلامية». 
العاهـل السـعودي والرئيـس  وكان 
التركـي عقـدا جلسـة مباحثات رسـمية 
وفـق  خلالهـا  اكـدا  الثلاثـاء  مسـاء 
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  مـااوردت 
«علـى ضـرورة تكثيف الجهـود الدولية 
لايقـاف الاعتـداءات الاسـرائيلية علـى 
الشعب الفلسـطيني ومقدراته وتحقيق 
السـلام العـادل والشـامل فـي المنطقـة 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية».
كمـا تطرقـت المباحثات الـى «الجهود 
العربيـة والاسـلامية لتحقيـق الوحدة 
الفلسـطينية، وبحث آفـاق التعاون بين 
البلديـن». ووقـع الجانبـان السـعودي 
والتركـي اتفاقيتـي تعـاون فـي مجـال 

الرياضة والشباب والنقل البحري.

الرئيس التركي يدعو للفصل بين الارهاب 
والاسلام ويشدد على الوحدة الفلسطينية

البناء القانونـي وغيـر القانوني مدعاة 
للسخرية.

مديـر  اشـرمن،  اريـك  الحاخـام 
الانسـان  حقـوق  اجـل  مـن  حاخامـون 
قـال: مـن المخيـب للأمل عـدم اسـتعداد 

القضاة للاعتـراف بنمط الحياة الخاص 
لسـكان قرية خربة تانا والذين تمسـكوا 
بأراضيهـم رغـم التنكيـل المتواصـل من 
قبـل الجيـش. المـوروث اليهـودي، يلزم 
القاضي ان يعاين ويفحص بنفسـه قبل 

ان يصـدر احكامـه. انـا مقتنـع بأنّـه لو 
وافـق القضـاة علـى الحضـور والاطلاع 
علـى حيـاة النـاس ونمـط معيشـتهم لما 
اصـدروا قرارهم بالقضاء على مسـتقبل 

العائلات في القرية.

جرافات اسرائيلية تهدم منزلا في القدس

جريدة «الاخبار» المعارضة حسـن خليل حيث دار 
نقاش حاد حول سياسة الموالاة والمعارضة.

وجـاءت اسـتضافة خليل في اللحظـة الاخيرة 
بعدمـا اعتـذر القيادي فـي «التيّـار الوطني الحر» 
رمـزي كنج عن الحضور للمشـاركة فـي برنامجها 
بسـبب ما تقـول المعارضة إن شـدياق منحازة فيه 

لصالح الموالاة وقوى 14 آذار.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
رغـم ان غالبيتهـم متهمـة ضمنيـا بالارتبـاط بالسـلطة 
والموقف الرسـمي الا ان توجيه نفس الاتهام من قبل اعضاء 
مجلـس النـواب الاردنـي لبعضهـم البعـض اصبـح ظاهرة 
لافتة في الحياة السياسـية تحتفل بها بطبيعة الحال المواقع 
الالكترونيـة التـي تبحـث عن كل مـا هو جديد ومشـوق في 
سباق محموم احيانا لرفع سقف النشر واحيانا اخرى لرفع 

مستوى الاثارة.
أخـر حلقة فـي هذه الظاهـرة برزت عندمـا تحدثت عضو 
المجلـس النيابـي ناريمان الروسـان منتقدة بعـض زملائها 
الذين سـحبوا توقيعهم على مذكرة كانت قد اقترحتها حيث 
وصفـت زملاءهـا بانهم ( نواب الو ..) في اشـارة تهدف الى 
التذكير بان المنسحبين من المذكرة تلقوا اتصالات هاتفية من 

جهات لها علاقة بالحكومة لتغيير موقفهم .
ومن اتهمتهم الروسـان اصلا كانوا قـد اتهموها بمحاولة 
التلاعـب بهم عبـر تغيير مضامـين افكار وفقـرات وردت في 

مذكرة وقعوا عليها قبل ان تتعرض للتحريف.
قبل ذلـك استرسـل النائب اليسـاري بسـام حدادين في 
الاشـارة الـى ان الغطاء الامنـي بعد رحيل مديـر المخابرات 
السـابق محمـد الذهبـي رفـع عـن النـواب مفسـرا مظاهـر 
الانفـلات التـي حصلـت عند بعـض الاعضـاء وتعبيـر رفع 
الغطـاء اسـتخدمه ايضـا النائب احمـد الصفدي فـي ندوة 

عامة.
ولفـت النائـب ممـدوح العبادي الانظـار عندما قـال علنا 
بـان كتلـة الاغلبية في مجلـس النواب شـكلت قصريا وبعد 
اعتـراض رئيـس الاغلبيـة عبـد الهـادي المجالـي علـى هذا 
التعبير فاجا النائب المخضرم عبد الرؤوف الروابدة بقوله.. 

نعم كتلة الاغلبية تشـكلت قصريا وبعض الكتل شكلت حتى 
قبل اعلان نتائج الانتخابات.

ولـم يقـف الروابدة عند هـذا الحد بل شـبه تجربة الكتل 
غيـر المدروسـة بالسـوبرماركت وفـي نـدوة عامـة اعترض 
النائب موسـى الخلايلـة على فكرة العبادي حول التشـكيل 
القصري لكتلته وتسـاءل عن القصرية التي تفرض على من 

يحملون لقب اصحاب المعالي والدولة.
وفـي عـدة مناسـبات اعتـرض رئيـس مجلـس النـواب 
المجالـي على الاسـاءات والتشـهير الذي يطـال المجلس لكن 
اعتراضاتـه لم تحد بعد مـن حملة الانتقـادات اللاذعة التي 
تشـنها الصحافـة بـين الحـين والآخر علـى اعضـاء مجلس 

النواب واحيانا على لسان المواطنين.
ولم تفلح تحذيرات المجالي من الاسترسـال في التشـهير 
بالمجلس في ضبط تعبيرات النواب الاتهامية انفسهم، وفيما 
تتزايـد تعليقـات الاتهـام العلنيـة علـى المايكروفون وتحت 
القبة من المعروف ان الغالبية الساحقة من النواب يتبادلون 
في الكواليس والجلسات الجانبية اشارات الاتهام بالتبعية 

لايقاع الحكومة والسلطة.
ويـرى مراقبـون ان هـذا النمـط مـن تبـادل الاتهـام بين 
النواب محصلة طبيعية للارشـادات التـي اتبعت في اجراء 
الانتخابـات الاخيـرة مؤكديـن بان غيـاب برامج سياسـية 
وحزبية انتهى بوجود كتل لا تعكس واقعا سياسـيا بقدر ما 
تعكس تقاطعا للمصالح الفرديـة بين النواب على حد تعبير 

الصفدي.
ويعتقد على نطاق واسـع بان عدم وجود سلطة حكومية 
قادرة على ضبـط الايقاع البرلماني ينتهي بالعادة بتوسـيع 
ظاهـرة التـلاوم واحيانـا التنابـز بالالقـاب وفـي كثيـر من 
الاحيـان تبادل الاتهام بالتبعية فـي الحكومة خصوصا وان 
عـدد المـرات التي عـارض فيها المجلـس توجهـات الحكومة، 

تشريعيا او سياسيا نادرة قياسا بالاجواء العامة.

الاردن: نواب الو.. اخر صيغة لتبادل الاتهامات بين الاعضاء
 تنابز بالالقاب وتبادل الاتهامات بالتبعية للسلطة تحت القبة
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مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

فشـلت مدريد والرباط حتى الآن في السـيطرة 
علـى حـالات الانفـلات التـي تقـع بـين الأراضـي 
المغربيـة ومدينة مليلية المحتلة من طرف اسـبانيا 
(شـمال شـرق المغرب) وهـي الحدود التي تشـهد 
عمليـات تهريب كبيـرة للبضائع ومؤخرا تسـجل 
مواجهات، حيث أصـدرت نقابة الاتحاد الفيدرالي 
للشـرطة الإسـبانية بيانا قالت فيه أن الاعتداءات 
التي تستهدف أفرادها مستمرة ودعت إلى تظاهرة 

غدا الجمعة احتجاجا على ذلك.
نهايـة  فـي  الجديـدة  المواجهـات  واندلعـت 
الأسـبوع الماضي بين الشرطة الإسـبانية ومغاربة 
يتعاطـون تهريـب المـواد فـي الحـدود مـن مليلية 
إلـى باقـي الأراضـي المغربية. واضطرت الشـرطة 
إلى اسـتعمال الرصاص لوقـف الاندفاعات والتي 
تسبب بين الحين والآخر في وفيات. وخلفت عملية 

إطـلاق الرصاص المطاطـي جرح سـتة مغاربة من 
ضمنهم جندي كان يقوم بحراسـة الحدود ويوجد 

في الوقت الراهن طريح الفراش.
ولـم تصـدر السـلطات المغربيـة أي بيـان حول 
هـذه الأحـداث، واكتفـت بالصمـت كعادتهـا، فـي 
حـين أن مندوبيـة الحكومة الإسـبانية فـي مليلية 
فقد أصدرت بيانا تحمل فيه المغاربة سـوء تسـيير 
المعبـر بين مليلية وباقـي الأراضـي المغربية وعدم 
تطبيـق الاتفاقيـات الموقعة فـي هذا الشـأن. وفي 
الوقت ذاته، فقد أصـدرت نقابة الاتحاد الفيدرالي 
للشـرطة الإسـبانية بيانـا تؤكـد فيـه أن عمليات 
فـي  مغاربـة  طـرف  مـن  أفرادهـا  علـى  الاعتـداء 
نقطـة العبور مسـتمرة، وأوردت عـدداًَ من حالات 
الاعتداءات المفترضة والمسـجلة خلال الأسبوعين 
الأخيرين. ويبرز البيان أن الشرطة ستتظاهر غدا 
الجمعة أمام مقر مندوبيـة الحكومة للمطالبة بحل 
لهذه الاعتداءات. وصرح الأمين العام لهذه النقابة 

ألفيـدو  الداخليـة  وزيـر  أن  أولفيـا  كريسـتوبال 
روبالكابـا مطالـب بالمثـول أمـام البرلمـان لتقـديم 
توضيحـات حـول التدهـور الأمنـي فـي الحـدود 

المذكورة.
ويذكر أن معبر مليلية يشـهد كل أسـبوع حادثا 
ينتهـي باسـتعمال الرصاص المطاطـي دون نجاح 
الربـاط ومدريد حتى الآن في السـيطرة على هذه 
الأحداث وتنظيم سـلس لمرور البضائع بين جانبي 
المعبـر. وترفـض الربـاط توقيع اتفاقيات رسـمية 
مـع اسـبانيا حـول الحـدود لأنهـا تعتبـر مليليـة 
شـأنها شـأن سـبتة مدينة محتلة، وبالتالي تبقى 

الاتفاقيات شفوية وعلى مستوى أمني منخفض.
وتقـع مليليـة شـمال شـرق المغرب وسـبتة في 
الشـمال وتعيشـان علـى البضائـع المهربـة نحـو 
باقـي الأراضي المغربية حيث تتجـاوز مليار يورو 
سـنويا، ويعيـش عشـرات الآلاف مـن المغاربة في 

شمال البلاد من تجارة التهريب.

مواجهات جديدة مع مهربين مغاربة في معبر مليلية

نقابات الشرطة الاسبانية تدعو الى التظاهر احتجاجا
على «الاعتداءات المستمرة» على افرادها بالحدود مع المغرب

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

المغربيـة  السـلطات  اضطـرت 
لاسـتدعاء الجيـش المغربـي للتدخل 
في عـدد مـن المناطـق للمسـاهمة في 
بعـد  ومسـاعدتهم  السـكان  انقـاذ 
تعرضهم للحصار بسبب الفيضانات 
التـي نتجت عن تهاطل الامطار طوال 

الايام الماضية.
وتسبب ارتفاع منسـوب مياه واد 
بهت بمنطقة سيدي سـليمان (وسط 
البـلاد) ليلـة الثلاثـاء الاربعـاء فـي 
انهيـار 300 منـزل طينـي بعـدد مـن 

القرى.
ميـاه  أن  السـلطات  وأوضحـت 
الفيضانـات غمرت نحـو 1800 منزل 
الكائنـة  القـرى  مـن  بعـدد  طينـي 
بجماعات، من بينها سـيدي سليمان 
ودار بلعامـري وبومعيـز، والمحاذية 
لـواد بهـت مـن دون أن تتسـبب فـي 
وقوع خسـائر فـي الأرواح وقالت أن 
عمليـة الإنـذار المبكـر للمناطـق التي 
كانت مهددة بوقوع فيضانات سـاهم 

في تفادي وقوع ضحايا بشرية. 
مسـؤول  بلعوشـي  محمـد  وقـال 

بمديريـة الأرصـاد الجويـة الوطنية 
أن الاضطرابـات الجوية التي تعرفها 
مختلـف المناطـق المغربية منـذ نهاية 
الاسبوع الماضي ستتواصل إلى غاية 
يوم السـبت المقبـل، قبـل أن تبدأ في 

الاستقرار يوم الأحد المقبل. 
وأوضح بلعوشـي أنه مـن المنتظر 
حـدوث اضطرابـات جويـة جديـدة 
خـلال الايـام القادمـة وقـال أن هذه 
الاضطرابات ستشهدها البلاد انطلاقا 
(غـرب)،  الأطلسـية  الواجهـة  مـن 
وسـتكون مصحوبـة بمنخفض كبير 

يغطي شمال الأطلس.
وأضـاف أنـه «مـن المتوقـع أيضـا 
هطـول الأمطـار فـي شـكل عواصـف 
علـى  ثلـوج  وتسـاقط  رعديـة، 
المرتفعـات، لا سـيما علـى الأطلسـين 
الكبير والمتوسـط، والتي سيسـبقها 

هبوب رياح قوية».
وحسـب المسـؤول، فمـن المتوقـع 
حـدوث اضطراب جـوي جديد اليوم 
درجـات  انخفـاض  مـع  الخميـس 

الحرارة طيلة أيام الأسبوع.
الجـو  اسـتمرار  المتوقـع  ومـن 
الممطر طوال هذا الأسـبوع، وتساقط 
ثلوج هامة على الأطلسـين المتوسـط 
والكبيـر. كمـا تتوقع أن تبلغ سـرعة 

الرياح العاصفية خلال هذا الأسـبوع 
100 كلم في السـاعة في الشمال ومن 
40 إلى 60 من السـاحل الأطلسي إلى 
أكاديـر (جنـوب). هذا وستتسـاقط 
أمطـار هامـة بمعـدل 30 مليمتـرا، في 
أقل من 12 سـاعة، علـى منطقة طنجة 
والغـرب،  وسـايس  الريـف  وغـرب 

لتمتد بشكل تدريجي نحو الداخل. 
ولقـي ثمانية أشـخاص اول امس 
الثلاثـاء مصرعهـم فيما جـرح إثنان 
تحتيـة  بنيـات  وتضـررت  آخـران 
فـي جهـات مختلفـة بالبـلاد نتيجـة 

الاضطرابات الجوية.
اربعـة  ان  السـلطات  وقالـت 
فـي  واحـدة  عائلـة  مـن  اشـخاص 
فـي  وشـخصين  الحسـيمة  منطقـة 
مراكش وشخصين في تارودانت لقوا 
مصرعهـم نتيجـة انهيـارات عرفتهـا 

مناطق سكانهم.
وبالمدينة العتيقـة بفاس، أصيبت 
امرأة شابة بجراح طفيفة إثر سقوط 

جزء من مبنى مهدد بالانهيار.
وأوضحـت السـلطات المحليـة أن 
المنزل الذي يؤوي 18 أسـرة والواقع 
بحـي وانـدو، كان في حالـة متردية، 
عـدة  توجيـه  تم  أنـه  إلـى  مشـيرة 
إشـعارات الى صاحب المبنـى المكون 

مـن طابقـين مـن أجـل إجـراء عملية 
الترميم اللازمة.

كما تسـببت الأمطار الغزيرة التي 
شهدها المغرب في انهيار قنطرة تربط 
الجماعتين القرويتين بإقليم الصويرة 

دون أن يخلف ذلك ضحايا.
هـذه  اسـتغلال  فـي  شـرع  وقـد 
القنطـرة، التـي شـيدت علـى وادي 
بيزداد (دائرة تامنـار) بطول ثمانية 

أمتار، منذ سنة 1996.
كمـا قطعت بعض الطـرق في وجه 
حركة المرور نتيجـة الأمطار الغزيرة 
الأيـام  خـلال  الاقليـم  عرفهـا  التـي 

الأخيرة.
كما تسـببت الأمطار الغزيرة التي 
تهاطلـت على مدينـة الـدار البيضاء 
فـي انهيار جـزء من فنـدق «لنكولن» 
أيـة  ذلـك  يخلـف  أن  دون  العتيـق، 

خسائر بشرية ومادية.
وقـد أغلـق هـذا الفندق منذ سـنة 
أرضيـة  انهيـار  عقـب  وذلـك   ،1989

إحدى غرفه. 
وقـررت السـلطات المحليـة إخلاء 
هـذه البناية المهددة بالانهيار لفسـح 
بإصلاحـات  القيـام  أمـام  المجـال 
التـراث  ضمـن  المصنفـة  للواجهـة 

الثقافي الوطني.

الجيش المغربي يتدخل لاغاثة سكان غمرتهم الفيضانات 
ومزيد من الامطار والثلوج في الافق
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 من عبد الله السيد:
فيمـا تنتهي اليوم الخميـس، دون تطور 
يذكـر، المهلة التـي حددها الاتحـاد الافريقي 
للعسـكريين الموريتانيـين ليعيـدوا الحيـاة 
الدستورية إلى البلاد، تقدم أحمد ولد داداه 
زعيـم المعارضة أمس الأربعـاء بمبادرة حل 

جديدة لأزمة الحكم في موريتانيا. 
واشـتملت المبـادرة البديلـة، التي قدمها 
ولد داداه باسم المجلسين الوطني والتنفيذي 
لحزبه، تكتل القوى الديمقراطية، على نقاط 
متعـددة أبرزهـا عـدم العـودة إلـى الوضع 
القائـم قبل 6 آب/اغسـطس الماضـي، تاريخ 
الانقـلاب، وهـو مـا يعنـي إقصـاء الرئيس 
المنتخـب سـيدي ولد الشـيخ عبد اللـه  من 
اشـترطها  قـد  كان  التـي  للسـلطة  العـودة 
في مبـادرة تقدم بهـا أواخر الشـهر الماضي 
للاشـراف علـى مصالحـة وطنيـة تتلوهـا 

انتخابات سابقة لأوانها.
التـي أكـدت انفصـال  المبـادرة  ونصـت 
ولـد داداه عـن مسـار المجلـس العسـكري، 
علـى «الامتنـاع عـن تعديـل الدسـتور فـي 
ظـل الظـروف الاسـتثنائية الحاليـة»، كمـا 
أكـدت علـى «ضـرورة تخلـي الجيـش عـن 
الحكـم وعدم ترشـح أفراد القوات المسـلحة 
وقـوات الأمـن الموجوديـن بالخدمـة يوم 6 
آب/اغسـطس 2008، للانتخابات الرئاسية 
القادمـة»، وهـو مـا يعنـي إقصـاء نهائيـا 

للجنرال محمد ولد عبد العزيز من السلطة.

مبادرة ولد داداه

وفسرت المبادرة بقاء الجيش في السلطة 
بأنـه «سـيزيد مـن العزلـة الدوليـة للبلاد، 
إضافـة إلـى تعريضهـا لعقوبـات سياسـية 
واقتصاديـة أوسـع وأكثـر تدميـرا مشـيرة 
لوجـود سـوابق وطنيـة وإقليميـة شـكلت 
العسـكريين،  الحـكام  ترشـح  بعـدم  عرفـا 
امتنـاع  بينهـا  الانتخابيـة  للاسـتحقاقات 
المجلس العسـكري للعدالـة والديمقراطية، 
موريتانيـا  فـي  الترشـح  عـن   2005 سـنة 

والتجربة الغينية الحالية».
فـي المقابل أكـدت المبـادرة علـى وجوب 
أن «يتمتـع جميـع أعضـاء المجلـس الأعلـى 
للدولـة (الحاكم حاليـا)، بالعنايـة الكاملة 
«يُمنحـوا  بـأن  الوطنيـة»،  المجموعـة  مـن 
أشـرف خروج بما يتناسـب مع التضحيات 
أجـل  مـن  قدموهـا  قـد  سـيكونون  التـي 
السـلم والديمقراطية والعـودة إلى الحياة 

الدستورية الطبيعية في موريتانيا».
ودعا زعيم المعارضة في مبادرته لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية تقوم بتسـيير المرحلة 
الانتقالية، تضم جميع الأحزاب السياسـية 
الممثلة في البرلمـان، والأحزاب الأخرى التي 
تتمتع بوزن انتخابي محسوس. كما أوصى 
بإقامـة «لجنـة وطنية مسـتقلة للانتخابات 
علـى أسـاس توافق واسـع، تتمتـع بجميع 
الصلاحيات الضرورية للإشـراف على كافة 
مراحل العملية الانتخابية، ابتداء من إعداد 

اللوائح إلى إعلان النتائج». 
وأكد حزب المعارضة الرئيسـي في البلاد 

أن موريتانيا «تمر حاليا بمرحلة خطيرة من 
تاريخهـا، حيـث تعيش أزمة حـادة متعددة 
الجوانب، تهدد كيان الدولة واستمراريتها، 
وتتجلـى في حكـم مجلس عسـكري، يتربع 
الإطـار  عـن  خارجـا  السـلطة،  رأس  علـى 
الشـعب؛  إرادة  عـن  المنبثـق  الدسـتوري، 
الدولـة  تسـيير  علـى  سـلبا  ذلـك  وتأثيـر 

والإدارة والمؤسسات العمومية».
و حسـب المبـادرة، تواجـه موريتانيـا، 
حـادة  أزمـة  الاقتصـادي،  المسـتوى  علـى 
تتجلـى ـ من ضمـن أمور أخرى ـ فـي انهيار 
أسـعار مواد التصديـر الأساسـية كالحديد 
والنفط والسمك، مع تناقص معتبر للكميات 

المصدرة من هذه المواد.
وعلى الصعيد الأمنـي، أكد ولد داداه في 
توطئـة مبادرته أن موريتانيا تواجه وضعا 
مقلقـا بسـب تهديدهـا مـن قبـل المجموعات 
السـلاح  تجـارة  وشـبكات  الإرهابيـة، 
والمخـدرات وأمواج الهجرة السـرية؛وعلى 
الصعيد الدبلوماسـي، تعيـش البلاد اليوم 
لعقوبـات  عرضـة  تجعلهـا  دوليـة،  عزلـة 
اقتصادية وسياسـية جديدة، أكثر قسـاوة 
الحيويـة  مصالحهـا  تهـدد  وديمومـة، 

والاستراتيجية».

خوف من العقوبات

وتزامن صدور المبادرة، حسب معلومات 
أكيدة، مع توجه الأطراف الدولية وبخاصة 
الاتحاد الافريقي نحـو خيار فرض عقوبات 
على المجلس العسـكري الحاكم رغم الجهود 
التـي بذلهـا وفده فـي أديـس أبابـا لتفادي 
ذلـك ورغـم الدعـم السياسـي الـذي تقـدم 
بـه الرئيـس السـنغالي عبد اللـه واد خلال 
الجلسـات المغلقـة للقمـة الافريقيـة الثانية 

عشرة.

فقـد نقلت صحيفـة «الأخبار» عـن الوفد 
أبابـا  اديـس  فـي  الموريتانـي  الحكومـي 
إعرابه فـي بيان أصدره الثلاثـاء عن «قلقه 
البالغ مـن تلويح المجموعـة الدولية المعنية 
بالملـف الموريتانـي بفرض عقوبـات صارمة 
وانتقائيـة ضـد الانقلابيـين في نواكشـوط 

بقيادة الجنرال ولد عبد العزيز». 
ضـم  الـذي  الوفـد  أسـف  البيـان  وأكـد 
برلمانيين لتجاهل مجموعة الاتصال الدولية 
العديـد مـن النقـاط الإيجابية التـي حققها 
المجلـس الأعلـى للدولـة اسـتجابة لمطالـب 
المجتمـع الدولـي ومـن بينها إطلاق سـراح 
الرئيـس السـابق وتنظيـم أيـام تشـاورية 

والاعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية. 
وكان رمضـان العمامـرة مفوض الاتحاد 
فـي  أعـرب  قـد  والأمـن  للسـلم  الإفريقـي 
تصريحات أخيرة لـ«إذاعة فرنسا الدولية» 
عـن أمله في التوصل قريبـا إلى حل توافقي 
مطابـق للدسـتور للأزمـة السياسـية التي 
تعرفهـا موريتانيا، مشـيرا إلـى أن «أطراف 

الأزمة قادرة على ذلك».
مسـاعدة  نـود  «نحـن  العمامـرة  وقـال 
موريتانيـا على إغلاق هـذا القوس وتجاوز 
هـذا الحـدث العابـر ولكـن مـن خـلال حـل 
فيـه  يكـون  لا  للدسـتور،  مطابـق  توافقـي 
غالـب ولا مغلوب»، معربا عن قناعته بقدرة 

الموريتانيين على التوصل إلى حل.
وأضاف «مثلما كان انتخاب ولد الشـيخ 
عبـد اللـه حدثـا نموذجيـا فنحـن نعتقد أن 
الرئيس سـيدي ولد الشـيخ عبد الله نفسه 
وكذلـك الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز 
نموذجـي  مخـرج  إلـى  التوصـل  يمكنهـم 
مـن الأزمة وهـو مـا تسـتحقه الديمقراطية 

الموريتانية»، وفق تعبيره.
وقلـل العمامـرة من أهمية عـزم الجنرال 
ولد عبـد العزيز على الترشـح للرئاسـيات 

التي تزمع السـلطات القائمة في نواكشوط 
تنظيمهـا. وقـال «لا زلنـا بعيديـن عن شـهر 
حزيران/يونيـو، وهنـاك الكثير مـن الأمور 
الإيجابيـة التـي يمكن أن تحصـل، يجب أن 

نتشبث بالأمل»، على حد وصفه.
وفيما تتفاعل هذه التطورات زاد المجلس 
العسـكري من تنشـيط آليته الديبلوماسية 
حيث سـلم وزيـر الاعـلام الموريتاني محمد 
ولـد أمـين الثلاثاء رسـالة من الجنـرال ولد 
محمـود  الايرانـي  للرئيـس  العزيـز  عبـد 
أحمـدي نجاد أكد بعدها، فـي تصريح نقلته 
وكالـة أنبـاء فـارس، بـأن موريتانيـا «قـد 
قطعـت علاقتها مع تـل أبيب بشـكل كامل»، 
موضحـا أنه «لا يجوز لأي نظـام ديمقراطي 
إقامة علاقات مع نظام إجرامي» تلميحا إلى 

الجرائم الصهيونية في قطاع غزة.

ايران

ونسـبت الوكالـة إلـى ولـد امـين قولـه 
ان ايـران «مثـال للمقاومـة ضـد الغطرسـة 
العالميـة، وتلعـب دورا هامـا فـي الدفاع عن 

العدالة على الصعيد العالمي».
وبحسـب نفـس الوكالـة فان نجـاد قال 
فـي حديثـه مـع ولـد امـين ان «دول العالـم 
الثالـث تتوفر على الكثير من الموارد اللازمة 
الفقـر  مـن  تعانـي  لكنهـا  التقـدم  لتحقيـق 
وانعـدام التنميـة بسـبب السياسـات التي 

تفرضها القوى المهيمنة».
للتذكيـر فـإن إيران قـد أرسـلت مبعوثا 
إلى نواكشـوط قبل قمة الدوحة حول قضية 
العـدوان على غزة، وقد ربـط الكثيرون بين 
إيفـاد المبعوث الإيراني والموقف الذي أعلنه 
الجنـرال ولد عبد العزيز خـلال قمة الدوحة 
بخصـوص تجميد العلاقـات الموريتانية مع 
إسـرائيل. وترددت معلومات عـن أن إيران 
تعهدت بدعم مالـي للحكومة الموريتانية في 

حالة قطعها لتلك العلاقات.
الدكتـور  التقـى  السـياق  نفـس  وفـي 
محمـد محمـود ولد محمـدو وزير الشـؤون 
الخارجية الموريتاني أمس الأربعاء باديس 

ابابا  نظيره الايراني منو شهر متكي.
وكالـة  حسـب  الوزيـران،  واسـتعرض 
أنبـاء موريتانيا الرسـمية، خلال هذا اللقاء 
وآفاقـه  البلديـن  بـين  التعـاون  وضعيـة 
الصحـة  مجـالات  فـي  خاصـة  الواعـدة، 

والشراكة الاقتصادية.
الشـؤون  وزيـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
تأكيـده  الإيرانـي  والتعـاون  الخارجيـة 
علـى دعم بـلاده الأخوي لموريتانيا، شـعبا 

وحكومة.
وفـي تحرك آخر عاد الجنـرال محمد ولد 
الغزوانـي قائد أركان الجيش والشـخصية 
الثانيـة فـي النظام العسـكري الحاكـم ليلة 
الأربعـاء من جولة قادته إلـى كل من المملكة 

المغربية وفرنسا.
وأكـدت الصحـف الموريتانيـة المسـتقلة 
أمـس الأربعـاء أن المجلـس العسـكري كلف 
الجنـرال ولـد الغزواني بعـرض مقترحات 
بهـدف  الفرنسـيين  المغاربـة  علـى  سـرية 
الحصول على مسـاعدتهم فـي إيجاد مخرج 
مـن الأزمة قبل نفاد صبـر المجموعة الدولية 
العقوبـات  فـرض  مرحلـة  إلـى  وانتقالهـا 

الفردية التى طالما هددت بها.

نواكشوط تقوي التنسيق مع ايران وتبحث الالتفاف على العقوبات الدولية المحتملة 

زعيم المعارضة الموريتانية يطلق مبادرة
لحل ازمة الحكم تقصي الرئيس المخلوع وقادة الجيش

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: عـززت ليبيـا وإيطاليـا امـس 
الشـرعية  الهجـرة غيـر  الأربعـاء تعاونهمـا فـي مكافحـة 
بالتوقيـع علـى إتفـاق أمنـي لتنفيـذ إتفاقيتهما السـابقتين 
للتعـاون الفنـي والعملياتي التي كانا البلديـن وقعا عليهما 

في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2007.
ويسـمح هـذا الاتفـاق، الـذي وقعـه وزيـرا الأمـن العام 
الليبي اللواء عبدالفتاح يونس والداخلية الايطالي روبرتو 
مارونـي للجانب الإيطالـي بالقيام بترحيـل المهاجرين غير 
الشـرعيين إلـى بلدانهـم الأصليـة، وبقيـام الجانبـين بعقد 

اتفاقات مع دول المصدر للحد من هذه الظاهرة.
وينظم هذا الاتفاق، الذي جاء التوقيع عليه عقب مصادقة 
مجلس الشـيوخ الايطالي على معاهدة الصداقة الموقعة بين 
الجانبين في شـهر آب/أغسـطس مـن العام الماضـي، تعاون 
الجانبـين فـي القيـام بدوريـات بحريـة بطواقـم مشـتركة 
متكافئـة تعمل فـي المياه الاقليميـة للبلديـن والدولية تحت 

اشراف أطقم من البلدين.
ويدعم كذلـك برامج التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات 
وتنظيـم الـدورات الأمنيـة المتخصصـة فـي مجـال مكافحة 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وكان وزير الأمن العام الليبـي ونطيره الإيطالي قد عقدا 
امـس الأربعاء جلسـة مباحثـات تركزت على بحث السـبل 
الكفيلـة بتعزيـز التعـاون الثنائي بـين بلديهما فـي مختلف 

المجالات الأمنية.
وتناولـت كذلك آفاق التنسـيق المشـترك للحد من ظاهرة 
الهجرة غير الشـرعية والاجراءات العملية على المسـتويين 

الاقليمي والدولي للحد من هذه الظاهرة. 
وتم الاتفـاق فـي هذه الجلسـة على تشـكيل فريـق يضم 
الخبـراء والفنيـين من مختلـف القطاعـات فـي كلا البلدين 
لمتابعـة تنفيذ ما تضمنته اتفاقيات التعاون المبرمة في مجال 

مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين البلدين.

واعتبـر وزيـر الأمن العـام الليبي أن التعـاون بين بلاده 
وإيطاليا وصل إلى مسـتوى أفضل فـي هذا الوقت وبخاصة 
بعـد توقيـع القذافـي وبرلسـكوني علـى معاهـدة الصداقة 

والشراكة والتعاون بين البلدين خلال العام الماضي.
وشـدد اللـواء عبدالفتاح يونـس على القـول إن ارتباط 
البلديـن بحلقـة وصل عبر المتوسـط تؤهلهما إلـى أن يكونا 
شـريكين فـي كلمـا يتعلـق بمجـالات التعـاون والصداقـة 

والحوار. 
ودعا اللواء يونس الجانب الأوروبي إلى ضرورة التعاون 
والتنسيق لإيجاد حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة التي 
اعتبرها بأنها شـكلت هاجسـا أمنيا واقتصاديـا واجتماعيا 
على بلاده متمثلاً في تهريب المخدرات والعصابات الإجرامية 

المنظمة والأخطار الجسيمة على المجتمع.
من جانبه أكـد ماروني أن بلاده تعتبـر معاهدة الصداقة 
الموقعة بين البلدين حدثا تاريخيا لطي صفحة الماضي وفتح 

صفحة جديدة للتعاون بين البلدين.
ولفت إلـى أن ايطاليا تضع علاقاتها مـع ليبيا في صدارة 
أولويات علاقاتهـا بدول الضفة الجنوبية للبحر المتوسـط، 
وتلتـزم بالعمـل بـكل الوسـائل لتقويـة علاقـات الصداقـة 

والتعاون بين البلدين في كل المجالات.
وأشـار إلـى أن بلاده التـي إتخذت جملة مـن الإجراءات 
فيمـا يتعلـق بظاهـرة الهجـرة غيـر الشـرعية تعتبـر هـذه 
الظاهرة موضوعا معقدا، مبينا أن إيطاليا طلبت من الإتحاد 
الاوروبي وضع برامج عملية لمسـاعدة دول المصدر للحد من 

هذه الظاهرة.
وشدد على أهمية اتفاق التعاون الثنائي الإيطالي الليبي 

الجديد في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
السـابقة،  والإتفاقـات  الإتفـاق  هـذا  إن  مارونـي  وقـال 
سـتجعل جهـود البلديـن أكثـر فاعليـة فـي العمل المشـترك 
لمعاجلـة آثار هـذه لظاهرة من خـلال تحديد الآليـات للعمل 

ليبيا وايطاليا تعززان تعاونهما
في مكافحة الهجرة غير الشرعية

المعارض احمد ولد داداه يشرح مبادرته الجديدة للصحافيين

توقيع مذكرة تفاهم جزائرية المانية
في موضوع البيئة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة التهيئـة العمرانيـة والبيئة والسـياحة الاربعاء ان 
شـركتين المانيتين وقعتا في الجزائر مذكرة تفاهم حول البيئة مع مسـؤولي مشروع مدينة 

بوغزول الجديدة (جنوب العاصمة).
ووقعـت المذكرة المؤسسـة العمومية ذات الطابـع الصناعي والتجـاري لمدينة بوغزول 
الجديدة والمؤسستان الألمانيتان «ار ال بي اغرو ساينس» و «ايكسترن غروب» خلال لقاء 
بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسـياحة الجزائري شـريف رحمانـي ووزير البيئة 

وحماية الطبيعة والامن النووي الالماني غبريال سيغمار.
وافـاد بيـان للوزارة ان المذكرة تنص على «مواكبة» مشـروع المدينة الجديدة «لا سـيما 
فـي مجال تشـغيل وتطوير الطاقات المتجـددة والزراعـة البيولوجية ومعالجـة النفايات 

والانجاز البيئي للمدينة».
ويهدف مشـروع بوغزول الذي تبلغ مسـاحته 4650 هكتارا بين ولايتـي المدية والجلفة 
(150 كلـم جنـوب العاصمـة) الى اسـتقطاب ثلاثة ملايين شـخص من المناطق السـاحلية 
الى الهضاب العليا، التي تشـكل شريطا شـبه صحراوي يقطع البلاد من شرقها الى غربها 
ويبلغ متوسـط ارتفاعه الف متر. واضاف البيان ان «تلك العمليات سـيواكبها انجاز مركز 
للتدريـب ونقل التكنولوجيا». وتحرص السـلطات الجزائرية على ابراز فرص الاسـتثمار 

في مجالات المياه وضرورة نقل التكنولوجيا.
وتم بحـث هذا الموضوع الثلاثاء خلال اجتماع بين مسـؤولي شـركات المانية وجزائرية 
متخصصـة في مجال موارد الميـاه. وتفيد غرفة التجارة والصناعـة الجزائرية ان اكثر من 

مئتي شركة المانية تنشط حاليا في الجزائر.

تقارير: سورية تسلم المغرب اثنين من مواطنيه 
يشتبه في ارتباطهما بـ«خلايا تجنيد» للعراق

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: ذكـرت تقارير صحافية ان السـلطات المغربية تسـلمت 
خـلال الأيـام القليلة الماضية من نظيرتها السـورية أربعة مواطنين يشـتبه فـي ارتباطهما 

بخلايا التجنيد، من بينهم شقيقان متهمان ضمن خلية طنجة المكلفة بالتجنيد.
وحسـب المصـادر فـإن عـدد المغاربة المرحلين من سـورية، وصـل إلى حوالـي 10 خلال 
السـنتين الماضيتين. وأكدت أنه قبل العملية الأولى تسـلمت السـلطات الأمنية بالرباط من 
سورية ثلاثة مغاربة يشتبه في أنهم أرادوا الدخول إلى العراق، بهدف الالتحاق بالمقاتلين 

لمواجهة القوات الأمريكية.
وذكرت أن التحريات مع هؤلاء المتهمين أدت إلى إطلاق سراح أحدهم بعد التأكد من عدم 
وجود علاقة له بشـبكة لتجنيد الأفراد للقتال في العراق، علاوة على أن المعتقلين الآخرين 
من الدار البيضاء.  وعرف المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية تفكيك العديد من شبكات 
تجنيد مقاتلين للعراق، حيث وصل عدد التنظيمات التي فككت 30 خلية، وذلك خلال الفترة 
ما بين سنة 2003 و2007، وبلغ عدد المتابعين أزيد من 150 شخصا، منذ سنة 2005 إلى الآن. 
مـن جهة اخرى نفت السـلطات المحلية بمدينة فاس أن تكون قد أصـدرت «بلاغا صحافيا» 

عن طريق البريد الإلكتروني، يشير إلى توقيف اشخاص في إطار مكافحة الإرهاب. 
وذكـر بـلاغ صادر عـن الولاية أن «البـلاغ المزعوم هو مجـرد كذب وادعاء لا أسـاس له 
من الصحة، سـواء على مستوى مضمونه أو على مسـتوى مصدره المنسوب زورا وافتراء 

لمصالح الولاية».

تعديل في ارقام الهواتف الجوالة بالمغرب
■ الرباط ـ «القدس العربي»: من المقرر ان تنتقل الارقام الهاتفية بالمغرب من تسعة الى 
عشـرة ارقام نظرا للتوسع الذي عرفته الشـبكة الهاتفية المغربية خلال السنوات الماضية. 
وأعلنت الوكالة المغربية لتقنين المواصلات أن تركيبة الأرقام الهاتفية بالمغرب ستنتقل إلى 
عشرة أرقام عوض تسعة أرقام المعمول بها حاليا وذلك ابتداء من السادس من اذار/مارس 

المقبل في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة ليلا (حسب التوقيت العالمي الموحد). 
وأوضح بلاغ للوكالة امس الاربعاء أن هذا التغيير أصبح يفرض نفسـه بحكم التوسـع 
الكبيـر الـذي عرفتـه الشـبكة الهاتفية من خـلال الطلبـات المتناميـة على مـوارد الترقيم، 
خصوصا تلك المتعلقة بخدمات شـبكات الهاتف المتنقـل، مؤكدا أن هذا التغيير لن يكون له 

أي انعكاس على تسعيرة المكالمات الجاري بها العمل حاليا.
وأوضـح المصدر ذاتـه أنه على الصعيـد الوطني، وبالنسـبة للمكالمـات الموجهة لهاتف 
ثابـت فلقـد تقرر اضافـة رقم 5 بعد الرمـز الدولي للمغـرب (212) اما فيما يتعلـق بالهاتف 

المتنقل فلقد تقرر اضافة الرقم6 . 
وأوضـح البـلاغ أن هذه التغييرات لا تشـمل النداءات الموجهة مـن المغرب إلى الخارج، 

والخدمات الخاصة وأرقام النداء المستعجلة.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال نعمان دغبوش محامي أقدم سجين جزائري في فرنسا ان 
الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده نواب أوروبيون وفرنسيون 
في مقر البرلمان الأوروبي بستراسـبورغ بشأن قضية موكله تم 
تأجيله بسـبب الإضرابات الحـركات الاحتجاجية التي تعرفها 
فرنسـا هذه الأيام، وذكر أن صحافيين فرنسـيين حاولوا نشـر 

مقالات عن موكله تلقوا تهديدات من مفتشي شرطة.
وذكـر المحامي فـي تصريـح لـ«القـدس العربـي» أن الوزير 
السـابق والنائب الحالي في البرلمان الفرنسي جاك لانغ اتصل 
هاتفيـا بموكلـه، عبد الحميد حـكار، في السـجن وأعرب له عن 
مسـاندته لقضيته واسـتعداده للدفـاع عنها إلـى غاية الإفراج 

عنه. 
وأوضـح أن لانغ الذي تبنـى الدفاع عن السـجين الجزائري 
أبلغه بالأسباب التي أدت إلى تأجيل الاجتماع الذي كان سيعقد 

في مقر البرلمان الأوروبي نهاية الشهر الماضي.
وأضـاف المحامي دغبوش أن ضغوطـا كبيرة لا تزال تمارس 
علـى كل الذيـن يقتربون مـن قضية حـكار المتهم بقتل شـرطي 
فرنسـي في مطلع ثمانينات القرن الماضي، موضحاً أن صحافيا 
فرنسـيا مـن معـدي برنامـج «66 دقيقـة» الـذي تذيعـه القناة 

السادسة تعرض إلى  تهديدات للابتعاد عن القضية.
وذكـر أن الصحافـي الـذي كان بصـدد إنجـاز تحقيـق عـن 
قضيـة حـكار تلقـى اتصـالات هاتفية مـن أشـخاص مجهولين 
هـددوه بمصير مأسـاوي إن أصر على مواصلـة العمل على هذا 

الموضوع. وأشـار المحامي إلـى أن الصحافي الذي لم يلتفت إلى 
تلـك التهديدات، فوجـئ بقدوم أربعة مفتشـي شـرطة لزيارته 
وتحذيره من مغبة الإصرار على المضي قدما في إنجاز تحقيقه.

وأكـد محامـي السـجين الجزائـري أن الصحافي أبلـغ إدارة 
القناة التي يعمل بها، وهو مسـتعد أن يدلي بشـهادته، كما أبلغ 
في رسـالة رسـمية سـفارة الجزائر في باريس بشأن الضغوط 
والتهديدات التي تلقاها منذ أن بدأ يعمل على ملف السجين عبد 

الحميد حكار.
وشـدد المصـدر ذاتـه علـى أن اللوبـي اليهـودي في فرنسـا 
يواصـل تحاملـه ضـد السـجين الجزائـري، علـى اعتبـار أن 
الشـرطي القتيل يهودي الديانة، واثنـين من أبنائه يعملون في 
أجهزة الأمن الفرنسـية ويرفضـان أن يتم إطلاق حـكار مع أنه 
لـم يعترف بارتكابه جريمة القتـل تلك، كما أن المتهمين في نفس 
القضية والذين اعترفوا صراحة بقتل الضحية أطلق سـراحهم 

منذ سنوات.
واعتبـر المحامي دغبوش أن «أكبر دليل على التعسـف الذي 
يتعـرض لـه موكلـه القابع في السـجن منذ 1984، هـو ما حدث 
منذ أيام عندما قررت السلطات القضائية الفرنسية الإفراج عن 

اثنين من أخطر المجرمين الذي كانوا في السجون الفرنسية».
 وأشـار إلى أن الأمر يتعلق بتيري بولان البالغ من العمر 44 
عامـا، والذي حكـم عليه عام 1991 بالسـجن مـدى الحياة بعد 
إدانته بقتل 7 أشـخاص مسـنين، تم الإفراج عنـه، وكذلك الأمر 
بالنسـبة لشريكه في تلك الجرائم جان تيري ماتيران وقد حكم 

عليه أيضا بالسجن مدى الحياة.

نواب اوروبيون يؤجلون اجتماعا كان سيخصص للقضية
محامي اقدم سجين جزائري في فرنسا يتهم اللوبي 

اليهودي بتهديد صحافي يعمل على ملف موكله

■ باماكو ـ ا ف ب: افاد مصدر رسمي 
الثلاثـاء ان الحكومة المالية وافقت، بعد 
الرفـض، على دخول متمـردي الطوارق 
باسـلحتهم الى كيـدال، اكبـر مدينة في 
شمال شرق البلاد، مع اقتراحات جديدة 

لتسوية الازمة في المنطقة.
وينص اتفاق الجزائر المبرم في تموز/

يوليو 2006 على نزع اسـلحة المتمردين 
الطوارق واعادة ادماجهم، ويفترض ان 
يعـود مئات المتمردين الطـوارق الماليين 
الذين هاجموا معسـكرات عسـكرية في 
ايار/مايو 2006 الى كيدال (سـتة قتلى) 

نهائيا.
وكان متوقعا اقامة حفل «العودة الى 
السـلام» في كانون الثاني/يناير، لكنه 

ارجئ الى موعد غير محدد.
وكان الاختلاف يتعلق بنزع الاسلحة 
حيـث ان المتمردين يرغبون في الدخول 
الى كيدال اولا قبل تسليم اسلحتهم الى 
السـلطات فـي حين طلـب الجيـش نزع 

اسلحتهم قبل دخول المدينة.
ادارة  وجـاء فـي وثيقـة مـن وزارة 
الاراضـي الماليـة تمكنت وكالـة فرانس 
بـرس مـن الاطـلاع عليهـا، ان الحكومة 
المدينـة  يدخـل  ان  المـرة  هـذه  تقتـرح 
باسـلحتهم «فقط» الطـوارق المتمردون 
«الوحـدات  الـى  سـينضمون  الذيـن 

الخاصة» المقبلة، اي عشرات الرجال.
وتتكـون تلـك «الوحـدات الخاصة» 
من متمردين طوارق وعسـكريين ماليين 
تحـت امـرة الجيـش النظامـي وتكلـف 
بضمـان الامـن في القسـم الشـمالي من 

مالي.
واقترحت الحكومة على القسم الاخر 
من المتمردين الذين يقدر عددهم بالمئات، 
ان يدخلـوا كيـدال مـن دون اسـلحتهم 

التي تسلم الى الوسيط الجزائري.
وتعتبـر كيدال اكبر مدينة في شـمال 
ابنـاء  معظـم  ويسـكنها  مالـي  شـرق 

الطوارق الماليين.

ادارة  وزارة  فـي  مسـؤول  واعلـن 
الاراضـي الماليـة «ننتظـر رد الوسـاطة 
الجزائريـة التـي نريـد مجددا الاشـادة 

بجهوزيتها».
واوضح المصدر ان مجموعة متمردي 
ابراهيـم اغ بهانغا ليسـت معنيـة بهذه 
الخطـة الراميـة الـى صنـع السـلام مع 
المتمرديـن المنضويـن فـي التحالـف من 

اجل الديموقراطية والتغيير.
وشـن الجيـش المالـي بدايـة السـنة 
البـلاد  شـرق  شـمال  علـى  هجومـا 
«للقضـاء» علـى مجموعـة ابراهيـم اغ 
بهانغـا (تحالف الطوارق شـمال شـرق 

مالي للتغيير).
وطلـب هـؤلاء المتمـردون الاحـد بــ 
«وقف اطـلاق النار» لكـن وزارة الدفاع 

اعلنت الاثنين انها ترفض «الهدنة».
وقالـت السـلطات ان 31 متمـردا من 
مجموعـة ابراهيم اغ بهانغا قتلوا في 22 

كانون الثاني/يناير في معارك.

اقتراحات جديدة من حكومة مالي
لصنع السلام مع قسم من الطوارق في شمال البلاد

صادقــت  اي:  بــي  يــو  ـ  رومــا   ■
ايطاليــا الثلاثاء رســميا علــى اتفاقية 
عهــد الصداقة مع ليبيــا، بعد تصويت 

مجلس الشيوخ الإيطالي لصالحها.
وذكــرت وكالــة «آكــي» الإيطاليــة 
للأنبــاء أن مجلس الشــيوخ الإيطالي 
صوّت لصالــح الاتفاقية التي تتضمن 
مليــارات  خمســة  تبلــغ  تعويضــات 
دولار، تدفــع على مدار عشــرين عاما، 
لطي حقبة الاســتعمار، بعد أيام قلائل 

من إقرارها من قبل مجلس النواب.
الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 

معمــر  الليبــي  والزعيــم  برلســكوني 
القذافــي وقّعا في مدينــة بنغازي في 
اتفاقيــة  الماضــي  آب/أغســطس   30
لطي صفحة الماضي الاســتعماري بين 
بلديهما، تقــوم إيطاليا بموجبها بدفع 
تعويضــات يبلــغ مجموعهــا خمســة 
مليارات دولار تدفعها لليبيا على مدار 
25 عامــا، فيما تمنح هذه الأخيرة روما 
امتيازات اســتثمارية في قطاع الطاقة 

ومجالات اقتصادية أخرى. 
وتأتي المصادقة البرلمانية للاتفاقية، 
قبل ساعات من مغادرة وزير الداخلية 

الإيطالية روبرتو ماروني إلى ليبيا في 
زيارة رسمية للتوقيع على محضر تنفيذ 
اتفاقية أمنية سابقة للتصدي للهجرة 
غيــر الشــرعية مــع طرابلــس الغرب. 
وكان ماروني أشــار فــي بيان أصدره 
إلى أنه ســيعقد سلســلة مباحثات مع 
عدد من المســؤولين الليبيين،وسيوقع 
على البروتوكــول التنفيذي للاتفاقية 
الأمنية المبرمة بين البلدين في الســابع 
والعشــرين من كانون الأول/ديسمبر 
مــن العــام 2007 لمواجهــة الهجرة غير 

الشرعية.

البرلمان الايطالي يصادق
على اتفاقية الصداقة مع ليبيا
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لا اتجاه دوليا لتصفية حماس
ونبدأ بتوالي ردود الافعال على نتائج المذبحة الاسـرائيلية ضد اشقائنا في غزة 
ومنها ما قاله صديقنا ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية وعضو المكتب السياسي 
للحزب الوطني الحاكم مفيد شـهاب لزميلتنا بمجلة «الاذاعة والتليفزيون» سوسن 
الدويك: «ليس هناك اي اتجاه او اسـتهداف لتصفيـة حماس فأوروبا قبلت الحوار 
مع حماس وكل الدول العربية تتعامل مع حماس حتى ان بعضها يقصر تعامله معها 
فقـط دون التعامل مع منظمـة فتح، ومصر تتعامل مع حماس وان كنا نصحناها ولم 
تسـتمع لنصائح مصر، وليتها سـمعت ولكننا نتفاوض معها والحديث معها مستمر 
ومصـر تحديـدا تتعامل مع كل الفصائـل دون تفرقة بغض النظـر عن مواقف بعض 
الـدول، ونحن مع الشـرعية وعودة وحـدة الفلسـطينيين والاطراف الفلسـطينية 
حريصة على الرجوع والتصالح لأن جميع الاطراف خسرت كثيرا وبالتالي القضية 
الفلسـطينية ذاتها خسـرت كثيـرا، فمنذ اكثر من سـنتين ومنذ حـدوث الخلاف بين 
فتح وحماس وانقسـام الطرفين وانفراد حماس بغزة طبيعي ان يكون هناك خلاف 
بينهما والاطراف كلها ادركت حجم الخسارة والضعف الذي طرأ على القضية نتيجة 
هـذا الانقسـام لذلك الجميع الان يوافـق على اللقاء والجلوس حـول طاولة الحوار 
والتهدئة مع اسرائيل، واذا كانت هناك خلافات بين الفصائل فكل ذلك يمكن التفاهم 
حوله من خلال الحوار للوصول الى اتفاق حول قيام حكومة وطنية ائتلافية يكون 
هدفها اعـلاء صالح القضية الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني والتعالي على اي 
مكاسـب لصالح منظمة على حسـاب منظمة اخرى او الفوز ببعض مقاعد السـلطة. 
وقـد آن الاوان لاعـلاء المصلحـة العامـة واعلاء الهدف الاسـمى لاقامـة دولة تجمع 

الضفة وغزة وتكون عاصمتها القدس».

«الموقف العربي»: لابو الغيط: اليّ اختشوا ماتوا
واذا كانت سوسـن معجبة بآراء مفيد فان زميلنا احمد عبد الحكم دياب بجريدة 
«الموقـف العربـي» الاسـبوعية المسـتقلة التـي تصـدر كل ثلاثـاء لـم يعجبـه وزير 
الخارجيـة احمـد ابـو الغيط واجبـره غيظـه ان يقول عنـه مادحا ومعجبـا: «اللي 
اختشـوا ماتوا مثل شـعبي معروف وكثير التداول ويقال انه قيل عندما شب حريق 
فـي حمام للسـيدات وكانت هـذه الحمامات للرجال والنسـاء منتشـرة فـي احياء 
المحروسـة في ايام سابقة فخرجت النسـوة عرايا الى الشارع خوفا من الموت.. لكن 
فئـة منهن فضلـن الموت على كشـف عوراتهن على النـاس فاحترقن، وعندما سـأل 
سـائل عن عدم التزام من خرجن بالحشـمة والوقار رد عليه من قال (اللي اختشـوا 
ماتوا) واصبح مثلا شـعبيا.. هذه القصة نسـوقها بعد قـراءة التصريحات الغريبة 
التـي اطلقها ناظر الخارجية والتي قال فيها بالحرف كمـا جاء بالصفحة الاولى من 
صحيفـة «الاهـرام» بالعدد الصادر يوم الخميس 29 كانـون الثاني/يناير 2009 (ان 
مصـر بفضل حكمة الرئيس احبطت فخـا كان منصوبا لها في احـداث غزة الاخيرة 
استهدف توريطها وتعديل مسار عملية السلام في الشرق الاوسط). وحول الموقف 
مـن قمـة الدوحة اكـد الوزير ان مصر افشـلت هـذه القمة لأنـه لا يمكن ربـط العمل 

العربي المشترك دون حضور الدول العربية المؤثرة «.
وكنت قد نسـيت وما انسـاني الا الشـيطان وكثرة المشاغل الاشـارة الى قصيدة 

لزميلنا وصديقنا في «الوفد» طارق يوسف يوم الاحد، جاء فيها:
«اوباما اقسم واتفق

تبقى القضية في النفق
وغزة راحت م الدماغ

والسلطة في ايديهم هفأ
سيناريو ظالم وانكتب

والغرب بيبوسوا العتب
بيراقبوا في ازازة الدوا

وسلاحنا بقى قلة ادب
والقمة في كويتهم عجب

والدوحة تصويتها اتحجب
واخواتنا شاطوا في اسرائيل

ضربوها بقنابل شجب!».

«الاخبار» تهاجم حزب الله و«البديل» تدافع
كما انسـاني الشـيطان وكثرة المشـاغل قصيـدة اخرى يوم الاحد ايضا للشـاعر 
الجميل علي سـلامة سأشير اليها غد. اما اليوم فسنشير لهجوم زميلنا بـ»الاخبار» 
ابراهيم سـعده - يوم الثلاثاء ضد حزب الله اللبناني بقوله عنه: «قد يدهش المرء 
من موقف السـلطات اللبنانية وسـماحها بقيام حزب سياسي يتباهى في مسوغات 
الاعتـراف به بولائه الاول والاخير لدولة اجنبيـة هي ايران ويتفاخر بعمالته لهذه 
الدولة الاجنبية، وولاء وعمالة حزب حسـن نصر الله لايران لم يكن بلا مقابل جاء 
ذلـك في كتاب ماذا تعرف عن حـزب الله. قامت ايران بالتكفـل بجميع الاحتياجات 

المالية لهذا الحزب».
وفي الحقيقة فان ابراهيم نسي ان حسن نصر الله نفسه اعلن في خطبة رسمية 
انهم يتلقون مسـاعدات سـنوية من ايران تصل لمائة مليون دولار، ولم يكن سـعده 
يـدري بما ينتظره في نفس اليوم فـي «البديل» على يد صاحبنا اليسـاري ابراهيم 
السـايح الذي انفجر فيه وفي غيره قائلا: «لو كان حسـن نصر الله عميلاً بالفعل ما 

أصدر النظام المصري بياناً رسمياً يقول فيه هذا الكلام.
ولو كان حسـن نصر الله عميلاً بالفعل لأصدر هو الآخر بيانات كثيرة يقول فيها 
إن النظـام المصري هو الذي كـرس العمالة في العالم العربي بسـبب معاهدة كامب 

ديفيد وبسبب العلاقات (الخاصة) بين مصر وبين كل من إسرائيل وأمريكا.
لـو كان حسـن نصـر الله عميـلاً بالفعل لأصدر عـدة بيانات يقول فيهـا إن مصر 
والسـعودية همـا أصحـاب الفضـل الأول في تبريـر وتمريـر التدخـل الأمريكي في 
الشـأن العربي الـى حد احتلال دولتـين عربيتين وتجريـد باقي العالـم العربي من 

إرادة الكفاح المسلح وأسلحة ذلك الكفاح.
لو كان حسـن نصر اللـه عميلاً بالفعل لاتهـم النظام المصـري بالارتزاق من غزو 

العراق ومشاكل الكويت والمصالحة الوهمية بين فلسطين وإسرائيل.
ولـو كان النظـام المصري يحترم نفسـه ويحترم وطنه ويحترم شـعبه ويحترم 
توجهاته السياسـية المعلنة وغير المعلنة ما كان قد سمح بصدور هذا البيان الخائب 
ضد مواطن أو زعيم يحاول مقاومة أعداء بلاده وفق الإمكانيات المتاحة أمامه ووفق 

الرؤية التي هداه تفكيره إليها.
هـذه الاتهامـات الصغيـرة بين أبنـاء الوطن الواحـد والأمة الواحـدة والمصالح 
المشتركة لا تظهر إلا في عصور الهوان والانحطاط. فلو كان النظام المصري صاحب 
قضيـة حقيقيـة أو رسـالة نبيلـة داخل أو خـارج مصر مـا كانت تعنيـه أي خلافات 
شـكلية أو أيديولوجيـة مع حسـن نصراللـه أو غيره. وحتى لو كانت مصر شـريفة 
وعفيفـة ومحترمة وباكيـة على مصالح الأمة وكان حسـن نصراللـه على عكس كل 
هذه الصفات، فإن الموقف الصحيح ليس شتيمة هذا الرجل أو إصدار بيانات رسمية 
خائبـة ضـده، فالكبار تشـغلهم قيم عليـا وأهداف سـامية عن الشـتائم والصغائر 
والعبط، أما «الناس الفاضية» فإنهم يشغلون وقتهم بشتيمة كل من يفضح عجزهم 
وهوانهم وقلة حيلتهم، ثم لا يجدون بينهم مسـؤولاً يضع اسـمه الكريم على البيان 
اللقيط ولا حتى الحاج أحمد أبوالغيط البطل الدبلوماسي لمذبحة غزة ومؤتمر قطر 

وبرنامج عمرو أديب!».

«اخبار الادب» تطالب 
باحتواء ايران لا محاربتها

ولـو نحـن توجهنا لجريـدة «اخبـار الادب» فسـنجد رئيس تحريرهـا - زميلنا 
وصديقنـا والاديـب الكبير جمـال الغيطاني يعتـرف بخطورة السياسـة الايرانية 
التوسـعية الا انه يحذر من العمل على زيادتها ويطالب بايجاد حلول لها ويضيف: 
«بالطبع هذا ما اتمناه لكننا لسنا اصحاب قرار، وما نملكه كمثقفين هو الحرص على 

العلاقـات الثقافية بين البلديـن، ولعل المرحوم الحاج محمـد مدبولي كان من اذكى 
العقـول عندما كان يحرص في كل عام على شـد الرحال الى طهـران مرتديا جلبابه 
الشـهير وعمامته ليشـارك في معرض الكتاب هنـاك، ان ترجمة الاعمال الفارسـية 
الحديثة امر هام يجب ان يوليه المشروع القومي، عنايته، وقد ظهرت بالفعل اعمال 
كتبت خلال السـنوات العشـرين الاخيرة وهذا مما يستحق الاشادة فليكن بارزا او 
ثابتـا في علاقة مصر بالدول، ان الخلافات السياسـية ليسـت دائمـة وان العلاقات 
بشكل كامل والاختلاف التام في وجهات النظر، استمرار العلاقات الثقافية يمكن ان 
يخفف من حدة الخلافات التي تؤججها الديماغوجية الدينية، او الهوس السياسي 
او الجهـل المبـين كما هو حـادث الآن من بعض الاطـراف في الخلاف حـول ما جرى 
فـي غزة، مصر وايـران دولتان قديمتـان عريقتان والوصل بينهمـا يجب الا ينقطع 

تماما».

«المصري اليوم» 
تسخر من قمم الاعمار العربية

ومـرة اخرى كان الشـيطان وكثرة المشـاغل قد انسـياني الاشـارة الـى قصيدة 
الشاعر الجميل علي سلامة يوم الاحد في «المصري اليوم» التي قال فيها:

«من أهم قرارات
مؤتمر القمة العجيب

إن الدنيا غدارة
وكل من عليها فان..

ويتم إعادة إعمار غزة
بس بدون تشطيب

على أساس انها ها تنضرب تاني..
وانتهاء عصر

أنا وابن عمي ع الغريب
حتى ف الأغاني..
وتشكيل لجنة من

عزت السماك
عربي السباك
وأي فكهاني..

للبحث ف قضية الفسفور الأبيض
وتغير كوالين البوابات اللي ع المعابر

عشان المفاتيح إتسرقت
وجاري البحث عن الجاني..

ولاننا دول
كلها بتسكن ف البدروم

لازم نعمل حديد ع الشبابيك
ونكتر م البصل والتوم

لصد أي هجوم عدواني..
ويتم دراسة فكرة عمل جمعية

وعزة تقبضها الأول
وتوجيه الشكر

لأصحاب السمو والفخامة والمعالي..
اللي تحملوا تكاليف دفن الموتى

واستخراج التصاريح
وصوان العزا

وتوفير جميع أنواع البن
المصري واليمني

والخليجي واللبناني..
ويتم الاتفاق من دلوقتي

ها نتغدا فين المؤتمر اللى جاي
وأنا من هنا بعلنها بكل وضوح

مابحبش اللحمة الضاني..»
طبعا.طبعا. لأنه يزيد الكولسترول.. السمك المشوي افضل في المؤتمر القادم.

«حريتي»: الاستفادة من تركيا المسلمة
والـى اخواننـا في التيار الاسـلامي وفرحتهم بمـا فعله رجب اردوغـان وهذا ما 
اعتبـره زميلنـا مؤمن الهباء نصرا لأمة الاسـلام بقوله في مجلـة «حريتي»: «مضى 
زمـن طويل كانت تركيـا فيه منفصلة تماما عن العالم العربي والاسـلامي.. ودخلت 
في تحالف اسـتراتيجي مع اسـرائيل على كل المحاور ولعبـت دورا بارزا في الحرب 
الباردة وسـقطت في انيـاب الديكتاتورية العسـكرية.. ووصلت الـى حافة الحرب 
مع سـورية اكثر من مرة بسـبب المياه والاكراد. وفشـلت عدة محـاولات جرت على 
اسـتحياء لعودة تركيا الى جوارها العربي والاسلامي، خاصة في ظل حكومة نجم 
الديـن اربـكان الـذي اقترح لجنة للتعـاون والامن تضـم تركيا ومصروالسـعودية 
وسـورية وايران وماليزيا واندونيسـيا. واثناء العدوان الاسرائيلي الهمجي على 
غـزة فوجئنا بعـودة تركيا قوية الى عالمنـا والى قضايانا، وذكرتنا وذكرت نفسـها 
بانهـا جـزء من هـذه الامة التـي وصفها رسـولها الكـريم - صلى الله عليه وسـلم، 
بانهـا كالبنيان المرصوص اذا اشـتكى منه عضو تداعى له سـائر الاعضاء بالسـهر 

والحمى.
وهكـذا عـادت الينـا تركيـا حاملـة المسـؤولية الدينيـة، ومسـؤولية الجـوار، 
ومسـؤولية المصلحة المشـتركة.. واعلنت بكل وضوح عن انتمائها الاسـلامي الذي 
خبا لفترة وهذه بشرى خير تجعلنا ننتظر اليوم الذي تعود فيه ايران هي الاخرى 
الينا كما عادت تركيا.. لكي يشد بعضنا بعضا.. تكتمل قوة العالم العربي بجناحيه 

المسلمتين تركيا وايران».

«عقيدتي»: تركيا تعود الى اصلها
وفي «عقيدتي» قال زميلنا بسـيوني الحلواني: «تمكن أردوغان أن يعيد جسـور 
المودة والثقة والمشـاعر الإسـلامية بين شعبه وكافة الشـعوب العربية والإسلامية 
بعـد ان حاولـت الحكومـات العلمانيـة التـي أدارت شـؤون تركيا خلال السـنوات 
الماضية قطع كل الجسـور الإسلامية مع العالم العربي والإسلامي طمعا في عضوية 
الاتحـاد الأوروبـي.. ثم اكتشـفوا الحقيقة المرة فـي النهاية وهـي أن أوروبا لا تزال 
عنصريـة لا تمد أياديها لكل الأيادي التي تمتد لها. وأن السياسـات العدوانية تجاه 

كل الشعوب الإسلامية لا تزال موجودة علنا أو في الخفاء. 
علينـا ان نقـول لأردوغان «شـكرا» وأن نطالب كل المسـؤولين العـرب وعلى كل 
المسـتويات ان يعبروا عن آمال وتطلعات ومشـاعر شـعوبهم الحقيقية تجاه هؤلاء 
القتلـة الذيـن ما زلنا نسـتقبلهم في بلادنـا ونتقابل معهم في العديـد من المؤتمرات 
الدوليـة بـكل ترحـاب وود لا نـراه للأسـف فـي التعامـل بـين المسـؤولين العـرب 

والمسلمين.
علـى وزراء الخارجيـة العـرب أن يكونـوا أنـدادا للإرهابيـة «ليفنـي» وزيـرة 
الخارجيـة الإسـرائيلية التي تتحدث عـن الضحايـا الفلسـطينيين وكأنها تتحدث 
عن حشـرات ضـارة لا بد مـن التخلص منهـا.. علـى وزراء خارجيتنا كلمـا أتيحت 
لهـم الفرصـة ان يردوا الصـاع صاعين لهذه السـيدة التي تخلصت من كل المشـاعر 
الانسـانية ووجدت أن قتل الأطفال الفلسطينيين وهدم المنازل فوق رؤوس النساء 
والفتيـات وتدمير المدارس والمسـاجد فـوق رؤوس من احتموا بهـا هو الحل الأمثل 

لتحقيق الطمأنينة والاستقرار للشعب الصهيوني. 
آداب التعامـل الدبلوماسـي لا ينبغـي ان تصرفنـا عن الثأر لكرامتنـا أمام هؤلاء 
القتلـة.. لا ينبغي أن تكون المجاملة فجة وغير مقبولة وصادمة للمشـاعر لأن هؤلاء 

الصهاينة لم يحترموا مشاعر أحد».
واسـرع احمد شـعبان بمسـاندته قائلا في نفس العدد: «هذا الموقف المشـرف لم 
يسـتطع عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية وهو يجلس على نفس المنصة 

ان يقـوم به وهـو الاحق 
والاجـدر للرد على العدو 
يبـرر  وهـو  الصهيونـي 
هجومه على غـزة وقتله 
الفلسـطيني  للشـعب 
الاعزل خاصة وان عمرو 
موسى يمثل جميع الدول 

العربية!!
كمـا اعـاد هـذا الموقف 
شـيخ  مصافحة  للاذهان 
المسـلمين  لعـدو  الازهـر 
علـى  بيريـز  شـيمون 
حـوار  مؤتمـر  هامـش 
الاديـان الـذي عقـد فـي 
الفتـرة  فـي  نيويـورك 
التي كانت فيها اسـرائيل 
تحكـم حصارهـا لشـعب 
غزة وتغلق المعابر وتمنع 
عنهـم الامـدادات اللازمة 
للطاقة وقبل الحرب على 

غزة بفترة قليلة!!
الشـجاع  الموقف  هـذا 
باستحسـان  قوبـل 
لـدى  عارمـة  وبفرحـة 
الاسـلامية  الشـعوب 
والعربية وشعوب العالم 

كله خاصة الشـعب التركي الـذي خرج بالملايين في مظاهرة حب وتأييد لاسـتقبال 
اردوغان عند عودته لتركيا.

يـدل هذا الموقف ايضا انـه توجد تغييرات في السياسـات الدولية تجاة القضية 
الفلسـطينية وخاصة تركيا التي كان لها موقـف واضح وصريح في رفض الاحتلال 
والحـرب، وبالرغم من ان هذا الموقف سـوف يقضي تماما على امـال الدولة التركية 
فـي الانضمام الى الاتحاد الاوروبـي ولكن الوقوف بجوار الحق يغلب على المصالح 

الاخرى لدى تركيا فياليت العرب ينتهجون مثل هذه المواقف».

«الاهالي» و«الاهرام» 
تدافعان عن موسى

لا.لا. هذه كلمات لم تعجب بالمرة زميلتنا امنية النقاش مديرة تحرير «الاهالي» - 
لسـان حال حزب التجمع - مثلما لم تعجبها كلمات من قبل ضد عمرو موسى فقالت 
عن هذا وذاك امس: «لو ان المنتقدين تعاملوا مع الحقائق لما بالغوا في اضفاء صفات 
البطولـة على اردوغان او صبوا اللعنات على عمرو موسـى فقرار الجامعة العربية 
بمقاطعة اسـرائيل، استثنى المحافل الدولية من تلك المقاطعة والامين العام للجامعة 
العربيـة - كما أحمدي نجاد وبشـار الاسـد - يشـاركون فـي اعمـال الامم المتحدة 
وهيئاتهـا الدوليـة المختلفة، جنبا الـى جنب مع الاسـرائيليين، دون ان يصفهم احد 
بالتطبيـع مع اسـرائيل وملتقى دافوس الاقتصادي العالمي هـو محفل دولي ينطبق 

عليه ما ينطبق على المنظمات الدولية.
لقد تصالح اردوغان وبيريز خارج المسـرح في مكالمة هاتفية من الاخير، واوضح 
فيهـا الاول ان اعتراضـه كان علـى مديـر الجلسـة الصحافـي الامريكـي المعـروف 
بمناصرته لاسـرائيل (ديفيد اجناثيـوس) الذي لم يمنحه الوقـت الكامل للرد على 
كلام بيريز الذي اتسـم بالحدة، كما تم الاعلان عن ان تركيا طبقا للاتفاق العسكري 
الموقع مع اسـرائيل في العام 1996 سـوف تتسـلم ثلاث طائرات حربية اسـرائيلية 
بـدون طيـار خلال هـذا العـام ولعـل الصحافـة التركية وحدهـا هي التـي التقطت 
الجانب السـلبي من الخـروج الدرامي لاردوغان من منتـدى دافوس حين ذكرت ان 
تركيا سـوف تفقد مصداقيتها بهذا الاجراء في ان تكون وسيطا في حل نزاع الشرق 
الاوسـط وان العالـم كله اسـتطاع ان يرى في تركيـا رئيس حكومة لا يسـتطيع ان 

يضبط اعصابه.
ولهـذه الاسـباب ولغيرها فبقاء عمرو موسـى لاسـتكمال الجلسـة ليـس جناية 
وانسـحاب اردوغـان ليـس بطولـة، الا لـدى الاطـراف العربيـة التي باتـت تفضل 

الانتصارات المسرحية على اسرائيل، بديلا عن النضال الفعلي ضد سياساتها».
وتلقـى موسـى دعما اخر اشـد قوة امـس ايضا مـن زميلنا بـ «الاهرام» مسـعود 

الحناوي - جاء فيه:
«نسـي هؤلاء المزايدون ـ الذين يلومون على موسـي جلوسه على منصة واحدة 
مع الرئيس الإسرائيلي ـ أنه قد سبق لموسى من قبل دحض الافتراءات الإسرائيلية 
فـي مناظـرات مماثلة ومنتديات دولية مشـابهة ومن بينها دافوس نفسـه ..  وكانت 
مداخلاته وقتها موضع اعجاب ومحل تقدير ..  أما الآن فهي موضع استياء وتخوين 
لأن الاشارة الخبيثة قد انطلقت لحملة بعض الأقلام المأجورة للهجوم على الرجل ..  

واغتيال مواقفه الشجاعة ..  وسمعته البراقة ..  وتاريخه المشرف !! 
ولـن ينال هـؤلاء المزايـدون الخبثاء مـن مواقف مصـر الخالدة ..  ولا من سـمعة 
موسـى الناصعة ..  وسـترتد سـهامهم المسـمومة الـى نحورهم ..  وستكشـف الأيام 
المقبلة من هم الكبار والشـرفاء ومن هم المزايـدون الجبناء ..  ولن يرحم التاريخ من 
يحاول العبث بمقدرات هذه الأمة من أجل دور زائف يسعون إليه ولا يقدرون عليه 

أو من أجل حفنة دولارات باعوا في سبيلها عقولهم وأقلامهم وشرفهم ».

حقيقة علاقة «الاخوان» مع امريكا
والى الاخوان المسـلمين وعلاقاتهم مع الامريكان سواء من خلال صديقنا العزيز 
عصـام العريـان او غيـره وهـو ما حكى لنـا عصام عن جانـب منه في مقـال له يوم 
الاثنين بجريدة «الدسـتور» ردا على ما ذكره السـفير الامريكي السابق في القاهرة 
فرانسـيس ريتشـاردوني في حديث له مع زميلتنا بـ»المصري اليوم» نادين قناوي 
يـوم الثلاثـاء السـابع والعشـرين من الشـهر الماضي فقـال عصام: «عندما سـألته 
المحـاورة عن الاخوان المسـلمين بدأ اجابته بارسـاء مبدأ يتم تطبيقـه في كل انحاء 
العالـم واعضاء الاحزاب المعارضة حتى عندمـا لا يكونون اعضاء في البرلمان وهذا 
مـا نفعله في مصر». مؤكدا ان ذلك «ممارسـة دبلوماسـية طبيعيـة وكانت هذه هي 
الحالـة بيننـا وبـين الناصريين والاشـتراكيين والاخـوان المسـلمين». لاحظ وجود 

الناصريين والاشتراكيين ضمن المنظومة
ثالثا: ذكر انه عندنا كان ضابط اتصال صغير منذ 25 عاما اي في الفترة من 1987 
- 1990 تقريبا كان يزور مرشـد الاخوان وبعض الشـباب وذكر اسـمي ومنهم الان 
الدكتور عصام العريان الا ان ذلك تحول عند محور الديسـك بقدرة قادر الى عنوان 
مثيـر هو (وعلاقتي بعصام العريان كانت جيدة وهو لم يذكر الا مجرد العلاقة التي 
كانت بحكم تردده على مكتب الارشاد وبهذه المناسبة فان السيد ريتشاردوني كان 
بالفعـل يتردد على مكتب مرشـد الاخوان آنذاك في 1 شـارع سـوق التوفيقية الذي 
بات مغلقا حتى الان ومنذ القضية العسـكرية الاولى عام 1995وكان يلتقي اساسـا 
بالمتحـدث الرسـمي للاخوان المرحوم المستشـار محمد المأمـون الهضيبي الذي كان 
يرأس كتلة الاخوان في مجلس الشعب في اطار التحالف الاسلامي بزعامة مشتركة 
مـع المرحوم المهندس ابراهيم شـكري، وكان لي مكتب صغير بجـوار مكتبه، ونظرا 
لإجادتـي الحديـث بالانكليزية ولعضويتي بمجلس الشـعب كأصغر الاعضاء سـنا 
ولنشاطي العام والنقابي والمهني كان يتحدث الي وحدث ان قام باعداد زيارة لرموز 
سياسـية وصحفية الـى الولايات المتحدة الامريكية وطلب لقائـي بمكتبي في نقابة 
الاطبـاء وكانـت الزيارة تتم في اطـار برنامج اعدته الخارجية الامريكية لمدة شـهر 
كامل يتم فيه جولة واسـعة علـى الكونغرس والصحافة ومراكـز البحث والتفكير، 
وزارنـي طالبـا التحدث بالانكليزيـة بدلا من العربيـة التي كان يتمـرد عليها وقتها 
ممـا يدل علـى اهمية الموضوع وكانت الزيـارة تواكب شـهر حزيران/يونيو ووقتها 
مناقشـة الميزانية العامة بالمجلس وايضا امتحان نهاية العام في كلية الحقوق التي 
التحقت بها بعد فوزي بعضوية المجلس واعتذرت له بلباقة لاسـباب شخصية فاذا 
بـه يتهم المرحـوم المأمون الهضيبـي باثنائي عن الزيارة وانـه يرفض ذهابي ضمن 
«الوفـد» رغم ترشـيحه لي، وذهـب بالفعل ليناقـش الهضيبي الذي اخبره بحسـم 
معهـود ان القرار قراري الشـخصي وليس له دخل في هذا القرار وقد كان ان سـافر 
المرحـوم الحمزة دعبس والصديق مجدي حسـين وثالث لا اذكـره وفاتتني الزيارة 
التي لم اندم عليها. وعاد السـيد ريتشـاردوني بعد نحو 20 سـنة قضاها في قوات 
حفظ السـلام في سـيناء سـفيرا لبلاده فلم يتصل بي اطلاقا او اتصـل به مطلقا بل 
عندما ارسـل الي سـلامات عبر مراسـلين وان كانت لديه الشـجاعة فليرفع سماعة 
الهاتف ليتصل بي شـخصيا ولـم اكن ابدا في حياتي حريصا علـى اي علاقة مع اي 

دبلوماسيين سياسيين من اي بلد كان فأنا اعرف حدود عملهم وعلاقاتهم.
رابعـا: ذكر ما هـو اهم: ان الاخوان هـم الذين اوقفوا الاتصـالات بطريقة مهذبة 
بعد احداث 11 ايلول/سـبتمبر وليس الامريكيين وعندما دققت الاسـتاذة نادين في 
الامـر اكد المعنى بوضوح لا يحتمل اللبـس قائلا: على الاقل اصبح واضحا في فهمي 
الخـاص انهم غير مرحبين بزيارات من السـفارة الامريكية.. بعـد ذلك كان الحديث 
لائقـا بشـكل غير ودي، نحن لا نحاول فرض انفسـنا لكن نسـتمر فـي الحفاظ على 

علاقة احترام متبادل.
واكـد ذلـك المعنى من تكرار السـؤال ثالثا في الحاح شـديد قائـلا: وصلتنا فكرة 
واضحـة انهم غير مرتاحين للقائنا.. لقد طلبوا منـا التوقف عن الاتصال بهم.. وكنا 
دائمـا نأخذ المبادرة بعد 11 سـبتمبر وسـألنا مـرة او مرتين واوضحـوا لنا انه غير 

ملائم فتوقفنا عن الطلب (اي طلب الزيارة)». 
وغدا لدينا اشياء اخرى عن الاخوان.

غضب من استئناف تصدير الغاز لاسرائيل
والـى المعـارك والردود والتـي بدأت المحكمـة الادارية العليا بمجلـس الدولة في 
التسـبب فيهـا باحكامها الثلاثة التـي اصدرتها واوقفت بها الاحـكام التي اصدرتها 
المحكمـة الادرايـة بمنع تصديـر الغاز لاسـرائيل ومنع تواجد الحرس داخل اسـوار 
الجامعـات وحـق المنظمـات الاهلية في ارسـال المعونات لغزة عبر معبـر رفح وكان 
كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصري اليـوم» - امس - عن مصري 
على الحدود مع اسرائيل يقرأ وهو في غاية الغيظ خبر تأييد المحكمة الادارية العليا 
تصديـر الغاز لاسـرائيل وامامه علـى الجانب الاخـر من الحدود جندي اسـرائيلي 

يغيظه باخراج لسانه له. 
اما صاحبنا اليسـاري ابراهيم السايح فقد قام بشن هجوم عنيف على بارك الله 
لنا فيه وعلى مؤسسات الدولة قائلا: «اسمها المحكمة الإدارية «العليا» فكيف تصدر 

أحكاماً لصالح القوى الشعبية «السفلى»؟!
كل الكيانـات العليـا في مصر يسـتحيل أن تنحاز الى مصالح الشـعب القابع في 
أسـفل سـافلين، المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر طوال عمره قراراً واحداً لصالح 
الشـعب أو الطلاب أو الأساتذة الغلابة، المجلس الأعلى للقضاء لم يقف مرة واحدة 
ضـد تزويـر الانتخابـات أو قانـون الطـوارئ أو توريـث الوظائـف أو حتـى إهانة 
القضاة، المجلس الأعلى للأجور لم يتمكن مرة واحدة من إنصاف أصحاب الشهادات 
الواحدة والمساواة بينهم في الرواتب والحوافز والمكافآت. المجلس الأعلى للشرطة 
لـم يتوقف مرة واحدة أمام مهـازل الالتحاق بكليات ومعاهد الشـرطة، ولم يحاول 
مـرة واحـدة التصدي لجرائـم الضبـاط والأمناء ضـد المواطنين، ولـم يعترف مرة 
واحدة بالأسـباب الحقيقية لفساد العلاقة بين الشـعب وبين وزارة الداخلية. حتى 

المجلس الأعلى للشباب والرياضة لم نشهد منه سوى الخيبة القوية.
المجلس الأعلى في مصر يعني حسني مبارك ونظام حسني مبارك وحزب حسني 

مبارك ومصالح حسني مبارك.
لـو كان إلغـاء الحـرس الجامعي فـي صالح النظـام لألغـاه مبارك بنفسـه دون 

الحاجة للمحكمة الإدارية العليا أو الوسطى أو السفلى.
ولـو كان وقف تصدير الغاز المجاني لإسـرائيل في صالـح النظام المصري لأصدر 
الحـاج أبو الغيط والكابتن سـامح فهمي قراراً فورياً بقطـع الإمدادات البترولية عن 

الصهاينة دون انتظار قرارات المحكمة.
مصالح الشعب لن تتحقق إلا من خلال محاكم الشعب وبرلمان الشعب، وحكومة 
الشـعب ودسـتور الشـعب، أما المحاكـم العليا والمجالـس العليا فهي «فـوق قوي»، 
ويسـتحيل أن يتمكـن من الوصـــــول إليها شــــعب مقطــــوع قلبـه من الجوع 
والفقـر والبطالـة، والتعذيـب وأمـراض الشـيخوخة المبكـرة وسياسـات الزعيـم 

المزمن!!».
تاني؟ الزعيم المزمن تاني ؟ لا. لا. هذا كلام لا يستحق الاشارة اليه ابدا.

مهاجمة المتطرفين المسيحيين والمسلمين
والمعركـة الثانيـة والاخيرة فـي تقرير اليوم جـاءت من نصيب الكاتـب القبطي 
المؤمن بعروبته - مثلي بالضبط - مدحت بشاي، وهاجم فيها المتطرفين المسيحيين 
والمسـلمين علـى السـواء بقوله عنهـم اجمعـين: «الكهنـة يتنادون بسـرعة لاعلان 
غضبهـم العارم فـي مظاهرة تذهب الـى الكاتدرائيـة والتأكيد علـى رفضهم لانتاج 
وعـرض فيلـم «بحـب السـيما» ويعتبرونـه اسـاءة مباشـرة للعقيدة المسـيحية، 
وعبـر حالـة هياج غير مسـبوقة يتم - للاسـف – الاسـتجابة وايقـاف عرض فيلم 
بديع ينادي بالتسـامح والحـب والاقتراب مـن اطفالنا وتصويب الخطـاب الديني 
والروحي.. قالوا بغير مشـاهدة.. لم يفهموا الفرق بين الرسـالة المسـيئة والرسالة 
الداعمـة للعقيـدة وتقريبهـا للعباد عبـر الوسـائط الابداعية حتى انهم لـم يدركوا 
معنـى الآيـة «السـماء والارض تـزولان، ولكـن كلامي لا يـزول»، وكأنمـا يوجهون 
رسـالة عكسـية مفادها ان من شـأن فيلم يعرض في دار الخيالة يمكن ان يؤثر على 
مسـار وعقيدة دينية. وتطالعنا ايضـا الاخبار بقرار اهدار زعيم الجماعة السـلفية 
ابو مصعب عبد الودود دم الفنان المصري عادل امام بسبب انتقاده لحركة حماس، 
واكـد فـي بيـان تم تداوله عبر مواقـع الكترونية.. فـي ظل هذا المصـاب الجلل الذي 
تعيشه ارض الرباط في غزة يحلو لبعض المشركين والكفار الاستهزاء بدم الشهداء 
من الاطفال والنساء والمرابطين في سبيل الله وقد فعلها المرتد الكافر عادل امام وقد 
اسـتحق هدر دمه! ووصفت مواقع اسلامية في الجزائر والمغرب وفرنسا عادل امام 
بالزنديق والكافر والمرتد، على حلفية اتهامه لحركة حماس بالتسـبب فيما يتعرض 
له سـكان قطاع غزة واسـتهزائه بالشـعوب العربية التي خرجت للتظاهر مناصرة 
لسكان غزة.. مرة اخرى نتابع رد فعل عجيب ومشين.. يحدث هذا رغم تأكيد الفنان 
انه مع المقاومة الفلسـطينية ومع الحق في الدفاع عن الارض ضد المحتل بكل الطرق 
بعيدا عن كل وصاية نود التدافع من اجل الغايات الانسـانية والنفع العام والسعي 
فـي دروب التطور الاجتماعـي التاريخي لا بد ان نفيق فالتاريخ لا يرحم الغافلين او 

المتغافلين».

معارك حول الفنانين ومساخر التلفزيون
واخيرا الى المعارك السريعة والخاطفة واولاها من نصيب زميلنا بـ»الجمهورية» 
محمـد فتح الله وقولـه يوم الثلاثاء: «- مـا فعله اردوغان رئيـس وزراء تركيا في 
منتـدى دافوس وانسـحابه احتجاجا علـى كلام بيريز الاسـرائيلي جعله اكثر حبا 

وشهرة في قلوب المصريين من مهند بطل مسلسل نور. 
- تبرعـوا ولـو بدولار للراقصـات بعد ان صرحـت الراقصة دعـاء حجازي بان 

الازمة المالية كسرت وسط الراقصات».
وفي مجلة الاذاعة والتليفزيون خاض زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر الكبير 
فؤاد معوض معارك كثيرة وسريعة في فقرة - هل تعلم - وهي: «- ان حسين فهمي 
من اصحاب الثروات الضخمة فـ«دواليب» ثيابه تحتوي على ما قيمته مليون جنيه 
تتألف من 1000 بدلة و560 بنطلونا و800 قميص و400 تي شـيرت و300 رباط عنق 
و200 زوج من الجوارب وهي ثروة كما ترى كافية لأن يفتتح بها محلا تجاريا كبيرا 

يبيع فيه الثياب جملة وقطاعي؟
- وبـأن احمـد عز قبـل احترافـه لمهنـة التمثيـل كان يعمل فـي مهنـة «الموديلز» 
بمعنى «المانيكان» لذا كثيرا ما تراه يعرض الازياء باسـلوب الممثل ويمثل باسـلوب 

المانيكان؟!
- وبـأن عمـرو ديـاب بعـد قيامـه بتقـديم الاعلانـات التجاريـة عـن البيبسـي 
كـولا وخلافه وافق علـى ان يقوم فيمـا بعد بتقـديم اعلانات جديدة.. عـن «العيال 

التايهة»؟!
- وبـأن تامر حسـني «أوطى» من هيثم شـاكر بحوالي 20 سـم مـن ناحية قصر 

القامة وليس بسبب وضاعة أغانيهما كما قد يتبادر الى الاذهان!
- وبـأن محمد هنيدي يلبس احذية يزيد ارتفاع كعوبها على 50 سـم حتى تكون 

المسافة متساوية بين الرصيف وطول قامته عندما يمشي في الشارع؟!
- وبـأن المجلس الاعلـى للصحافة عاتب على كثير من الجرائد والمجلات بسـبب 

استخدامها في مخاطبة أميرة العايدي بلقب «الممثلة»؟!
- وبأنه من الشائع في الوسط الفني ان هشام عباس يجيد تقليد حركات بعض 
الممثلـين والمذيعين تقليدا محكما وذات جلسـة كان يقلد فيهـا طارق علام التفت اليه 

طارق قائلا له: لما انت بتعرف تقلد بالشكل ده ما تشوف لك مطرب كويس تقلده؟!
- وبـأن البعض تأكد ان «بـرودة» اداء «ادوارد» فـي ادواره الكوميدية اضيفت 

الى «البرديات» التي حدثنا عنها التاريخ؟!».
والـى معركة اخرى مختلفة من نصيـب مدير تحرير «الاحـرار» زميلنا وصديقنا 
عصام كامل وهي عن التليفزيون المصري قال: «نشـرة التاسـعة مسـاء امس الاول 
بالتليفزيـون المصـري خصصها القائمون عليهـا للهجوم على حمـاس اما الترجمة 

المصاحبة لحوار نتنياهو فقد جاءت بصوت بوجي وطمطم». 

عصام العريان يحكي قصة اتصال الامريكيين بـ«الاخوان».. وكاتب قبطي يهاجم تطرف الكهنة والمشايخ

اتهام وزير الخارجية بعدم الخجل.. دفاع عن حسن نصرالله.. ومطالبة بتحسين العلاقات مع ايران
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اجتماع وزراء خارجية ثماني دول عربية في ابو ظبي، هي: مصر 
والســعودية والامارات والمغرب وتونس والاردن وفلســطين والبحرين لدعم رئيس السلطة محمود عباس والاعداد للمؤتمر الدولي للمانحين الذي 
ســيعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، واطلاق ايران اول قمر صناعي بواسطة صاروخ ايراني الصنع هو والقمر ومناقشات في مجلس 
الشــورى. وطلب رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف من اصحاب الاعمال عدم التســرع في تســريح العمال بســبب امتداد اثار الازمة الاقتصادية 
العالمية اليهم لأن انفراج الازمة قريب، وتدمير الســلطات المصرية لعدد من الانفاق بين رفح المصرية والفلســطينية.. ومحادثات حماس والفصائل 
الفلسطينية الاخرى في القاهرة، واعتماد مالي اضافي اخر بمبلغ خمسين مليون جنيه لتطوير المجمعات الاستهلاكية فيصبح المبلغ مائة وخمسين، 
ســيتم صرفه على مدى ثلاث ســنوات واســتمرار تدفق الحديد التركي المستورد باســعار ارخص من الحديد المصري مما اجبر الاحتكاريين وعلى 
رأســهم احمد عز على تخفيض الاسعار، واستمرار مطالبة عشــرات من اعضاء مجلس الشعب من المستقلين والاخوان المسلمين بالتحقيق مع وزير 
الاسكان السابق وعضو المجلس عن الحزب الوطني الحاكم محمد ابراهيم سليمان، وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الاحرار» نبيل صادق امس عن ممثل 

للاعضاء يحمل ورقة مكتوب فيها - بلاغ للنائب العام - والرسم لشيطان ضخم يقول للوزير: - طول مانا موجود حاتفضل مسنود.
ونشرت الصحف عن احالة الكثيرين من الذين خالفوا قانون المرور الجديد الى المحاكمات.

و الى قليل من كثير لدينا:

ف»
وس
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ما فعلناه في غزة كان أقل من القدر المطلوب لإخضاع العدو في وعيه وفعله

صوتوا مع من يكذب عليكم أقل من غيره.. مع من يقترح برنامجاً حقيقياً

اسحاق بن اسرائيل

■ قبل سـنة بالضبـط اعلنت ايران 
انهـا اطلقـت اول قمـر صناعـي طوره 
علماؤها. ظهـر الرئيـس احمدي نجاد 
نفسـه في التلفاز يعطي اوامر الاطلاق 
لقاعـدة الاطـلاق التـي حملـت القمـر 
الصناعي «اوميـد» (الامل). بعد مضي 
بضعة ايـام تبين ان الحديـث عن النبأ 

باطل.
الان، بعد سنة من ذلك الاخفاق وفي 
نفـس اليـوم بالضبـط، عـادت ايـران 
واعلنت بـان القمر الصناعـي «اوميد» 
اطلـق الى الفضـاء. يحسـن ان ننتظر 
بضعة ايام قبل ان نعلم أليس الحديث 
مـرة اخـرى عـن نبـأ قبيـل احتفـالات 
الثورة، مخصصـاً لاحتياجات داخلية 

فقط؟ 
اذا نجـح الاطـلاق مـع كل ذلـك، فما 
هـي معانـي ذلك بالنسـبة لاسـرائيل؟ 
يمكـن ان نقـول في الخلاصـة ان القمر 
لكـن  يقلقنـا،  ان  يجـب  لا  الصناعـي 
القدرة الصاروخيـة للاطلاق يجب ان 

تثير خوفنا.
على حسـب علمنا، القمـر الصناعي 
«اوميد» صندوق صغير، طول اضلاعه 
عشـرات  ووزنـه  سـنتيمتراً   40  –  30
القمـر  يشـتمل  فقـط.  الكيلوغرامـات 
الصناعـي علـى جهـاز التقـاط وبـث، 
ولا يشـتمل علـى معـدات تصويـر ما. 
فالحديـث اذا عن قمر صناعـي بدائي، 
لا معنـى له كبيـر من جهة عسـكرية او 
تقنية. قد بني قمر صناعي اكثر تعقيدا 
منه قبل نحو من عشر سنين على ايدي 
طـلاب فـي التخنيـون، ومـا زال حيـا 

يعمل في الفضاء الى اليوم.
حكايـة  فهـي  الاطـلاق  قاعـدة  امـا 
منشـغلة  ايـران  ان  تعلمـون  اخـرى. 
بتطويـر قدرة ذريـة. يحتـاج من اجل 
ذلـك الـى قنبلـة وصـاروخ يسـتطيع 
حملهـا الـى هدفهـا. المواثيـق الدولية 
تقيد الانشغال في المجالين. فميثاق منع 
انتشار السـلاح الذري يقيد الانشغال 
بانتـاج مادة انشـطارية يحتـاج اليها 
اليورانيـوم)،  (تخصيـب  للقنبلـة 
يفـرض  الصواريـخ  تقنيـات  ونظـام 
قيودا مشـابهة على تطوير الصواريخ 

الذاتية الدفع.
وجدت ايران سـبيلا للالتفاف على 
الميثاقين بحكايات تغطية مناسبة: اولا 
يزعمـون انهـم منشـغلون بتخصيـب 
اليورانيـوم لــ «احتياجات سـلمية»، 
الطاقـة  لمفاعـلات  وقـود  لانتـاج  اي 
الذريـة التي يخططـون لاقامتها. ثانيا 
الاقمـار  باطـلاق  الانشـغال  يمكنهـم 
تكـن  (مهمـا  الفضـاء  الـى  الصناعيـة 
بدائيـة) بزعـم ان تطويـر الصواريـخ 
يتم ايضا لاحتياجات سـلمية، من اجل 
العلم وبحوث الفضاء، ولا يتصل البتة 

بالصواريـخ الذاتية الدفع. تملك ايران 
اليوم قدرة باليستية تمكنها من اطلاق 
صواريـخ من ايران على اسـرائيل. اذا 
نجـح الاطـلاق حقا فـان الحديـث عن 
توسيع هذه القدرة الى مدى قد يهدد لا 
اسـرائيل فقط بل دولا في مركز اوروبا 
الغربية. الربط بـين هذين معا، التقدم 
في القـدرة على تخصيـب اليورانيوم 
وتطويـر القـدرة الصاروخيـة علامـة 
لاسـرائيل  بالنسـبة  خطـرة  حمـراء 

وللعالم الحر كله.
يديعوت 2009/2/4

خطوة اخرى نحو القنبلة
■ شهادة مدير حركة كاخ سابقا يوسي ديان، عندما كان رئيس 
«اسـرائيل بيتنا» ابيغدور ليبرمان عضو فـي الحركة بعد وصوله 
الى البلاد (للي جاليلي، هارتس، 3-2) – لا ينبغي ان تكون مبررا 
لمعارضـة ليبرمـان وما يمثله. ليبرمان ينبغـي ان ننبذه ليس فقط 
بسـبب ماضيه بل بسـبب نشـاطه في الحاضر وبسـبب الرسائل 

التي يصدرها في حملته الانتخابية.
القانـون،  مـع  يتعـارض  لا  مواطنـة»  ولا  ولاء  «دون  شـعار 
ولكنـه يعـود الى عالم مظلم مـن المفاهيم، وهو يتعـارض مع روح 
الديمقراطيـة ، التي لا تربط ابدا حقوق المواطـن باداء الواجبات. 
الشـعار الاخـر، «فقـط ليبرمان يفهـم العربيـة»، ينم عنـه رائحة 
عنصريـة فظـة، ينبغـي لمجتمع يحـب الحيـاة والحريـة ان يكافح 

ضدها.
كمـا ان خطة «تبـادل الاراضـي» لليبرمان، التي تسـوق كجزء 
من مفاوضات شـرعية بين طرفين متسـاويين، ليست سوى غلاف 
أدبـي لا ينجح في اخفاء التطلع الحقيقـي الذي تنطوي عليه: نزع 

الشرعية عن عموم العرب من مواطني اسرائيل.
ليبرمان بالفعل لا يستخدم تعابير مؤسس كاخ مئير كاهانا. في 
برنامجـه وفي خطاباته يحرص على «لغة نقية»، اذ خلافا لكاهانا 
المتديـن القومـي – الحماسـي، فـان ليبرمـان هو سياسـي يميني 
متطـرف، يدرج فـي مذهبـه المحافظ الجديـد عناصـر كولونيالية 
وعنصريـة، ومثـل زعماء اليمـين المتطـرف القومـي – العنصري، 
فـي اوروبـا – جـان باري لـو بين، يـورغ هايـدر واخريـن – فانه 
يوجـه دعايته مباشـرة الى نواة الخـوف والضعف فـي المجتمع، 
يثيـر الاحاسـيس القوميـة المتطرفة ويسـتخدم الاقليـات ككيس 

للضربات.
لا ريـب فـي ان اجواء التطرف القومي في فتـرة الحرب في غزة 
عـززت ليبرمـان: في انتخابـات عينية اجريت فـي المدارس حظي 
بالفعل بشعبية عالية، وعدد المقاعد التي تتنبأ له بها الاستطلاعات 
يرتفع باسـتمرار. يمكن التقدير بان نجاحه سيتعاظم كلما تعاظم 

التهديد الامني وتفاقمت الازمة الاقتصادية.
هذا سياق معروف مسبقا، يتفاقم في ضوء وهن افكار المرشحين 
لرئاسـة الوزراء. بنيامين نتنياهو، تسـيبي ليفني، وايهود باراك 
ملزمـون بان يتحللوا منه ومن شـعاراته، وفـي اقرب وقت ممكن، 
والا فانهم ثلاثتهم سيتحملون كامل المسؤولية عن رسوخ سياسة 

عنصرية خطيرة في اسرائيل. 
أسرة التحرير
هآرتس 2009/2/4

لمحة عنصرية فظة
شلومو بن عامي٭

■ دور اوروبا في احلال السلام واقرار معايير 
دولية للسـلوك  سـيصبح بلا ريـب اللباب الذي 
سيتطلع باراك اوباما الى أن يقيم عليه التحالف 
الشـمال اطلسـي، الـذي تلقى ضربة قاسـية في 
عهد سـلفه. ولا بد ان الاوروبيين سروا لرؤية كم 
سـريعا تطرق الرئيس الامريكـي الجديد للنزاع 
الاسـرائيلي – العربي. فبعد كل شـيء بالنسبة 

لهم القدس كانت دوما أهم من بغداد. 
الدبلوماسية الاوروبية تعاني من قيد تقليدي 
فـي دافعها لحل النزاع الاسـرائيلي – العربي، لا 
ينبع من مواقفها في المواضيع المركزية (الفوارق 
بينهـا وبين المواقـف الامريكية مجهريـة) بل من 
نهجها الاساسـي تجـاه الدولـة اليهودية – نهج 
يقوم على اساس جدلية النبذ والجذب والذاكرة 

المعذِبة والمقلقة. 
القـارة العجوز تعاني من شـعورين بالذنب، 
يتعلقان مباشرة باسرائيل: العقدة الكولونيالية 
والعقدة اليهودية، حيث أن المأساة الفلسطينية 
تتأثر مباشـرة بهذه المعضلة. اسرائيل ولدت في 
لحظة أزمـة دراماتيكيـة للضميـر الاوروبي. من 
ناحية الاوروبيـين، اقامتهـا كان يفترض بها ان 
تكـون تعويضا عـن الخطايا التـي ارتكبت على 
اراضيهـم ضد الشـعب اليهودي. ومـع ذلك، فان 
الثمن الـذي يفترض بالفلسـطينيين ان يدفعوه 

لمس مركزاً عصبياً آخر في الفهم الاوروبي. 
اوروبـا اضطـرت الى حـروب دينية مضرجة 
بالدمـاء، لحربـين عالميتـين ولقتـل شـعب واحد 
كي تحل خلافاتها الداخلية في مواضيع القومية 
والحدود. سـجلها في المجال الاستعماري سجل 

فصولا قاسية وفظيعة في التاريخ البشري 
اما الان، فاسـرائيل لا تشـعر فقط بان اوروبا 
– بـل هـي  غيـر مكترثـة بمشـاكلها الوجوديـة 
ترفـض، كأمـة تقاتـل فـي سـبيل حياتهـا، تبني 
الـدول  مـن  بعـض  توجههـا  التـي  الادعـاءات 
الاوروبيـة لهـا فـي اعقـاب الجرائم التـي كانت 

دارجة جدا في تاريخ اوروبا ذاتها. 
وبالفعـل، فـان اسـرائيل تتخـذ فـي أحيـان 

متقاربة قرارات على اسـاس السيناريو الاسوأ. 
عقيدتها الجديدة، عقيدة «الرد الوحشـي»، على 
هجـوم من المناطـق التي تنسـحب منهـا (لبنان 
ولكنهـا  بالتنديـد،  جديـرة  تكـون  قـد  وغـزة) 
بالتأكيد ليست «جينوسايد» (قتل شعب)، مثلما 

يوجد من يدعون في اوروبا.
اسـرائيل،  فـي  يسـألون  الاوروبيـون،  هـل 
يحاولون التخلص من مشـاعر الذنب لديهم في 
كل مـا يتعلق بالنقطـة اليهوديـة، والاعراب عن 
معارضتهم للادعاء اليهودي بالتفوق الاخلاقي، 
من خلال استخدام تشـبيهات الكارثة في سياق 
اسرائيل؟ وبالفعل، الاوروبيون الذين يوجهون 
اسـتعارات  يسـتخدمون  لاسـرائيل  انتقـادا 
خفيفة الرأي لخطايا اوروبا نفسـها ضد الشعب 
اليهودي. وهكذا تصبح غزة تشبيها لاوشفتس، 
مشـروع المـوت الـذي كان يذبـح فيـه 30 الـف 

يهودي كل يوم. 
ومع كل ذلـك، ينبغي ان يكون لدى اسـرائيل 
مصلحـة فـي تعزيـز دور اوروبـا فـي تصميـم 
المنطقـة.  فـي  والتعـاون  الاسـتقرار  السـلام، 
الاوروبيون بالتأكيد يمكنهم ان يشكلوا بالنسبة 
لنا مصـدر الهام. هنـاك دروس كثيرة جدا يمكن 
لأوروبا ان تعلمنا اياها. فهي تعلمنا ان القومية، 
اذا مـا تعاطينـا معهـا باحترام، يمكـن ان تصبح 
قـوة مسـؤولية واساسـا متينـا لتعـاون دولي 
واسـع، ولكن يمكن لها أن تتدهور الى نرجسـية 
عنيفـة اذا لم تمنـح حقوقها الاساسـية. الاتحاد 
الاوروبـي علمنا الفـارق بين السـيادة المحدودة 

طوعا وبين السيادة التي تسلب غصبا. 
ولكن كي تؤدي اوروبا دورها المناسب لها في 
اقامة تسـوية سلام في الشـرق الاوسط، يتعين 
عليهـا قبـل كل شـيء ان تعيـد بنـاء مصداقيتها 
في نظـر الدولـة اليهودية. الرد النشـط والمحق 
لزعمـاء اوروبـا علـى الحـرب فـي غـزة، زيارة 
خمسـة منهم الى القدس للمسـاعدة في التوقيع 
علـى اتفاق وقـف النـار ينبغي أن تكون اشـارة 
بـدء لعصر أمل بشـراكة اوروبيـة – امريكية في 

مسيرة السلام في الشرق الاوسط. 

٭ وزير الخارجية الاسبق
يديعوت 2009/2/4

حرب ذاكرة ودبلوماسية

قاعدة اطلاق القمر الصناعي الايراني

افيعيزر كلاينبرغ

■ نعـم ملائمة؟ غير ملائمة؟ نعم تغير؟ لم يتغير؟ 
حملـة الانتخابات في اسـرائيل تـدور وكأن الحديث 
يـدور عن انتخـاب ديكتاتـور. منتخـب كل واحد من 
المرشحين دفع تماما الى الهوامش مثل برامجه ايضا. 
هيا نفترض أن تسـيبي ليفنـي ملائمة حقا، فليس 
لاحـد أي فكـرة كيف تعتـزم أن تدير شـؤون الدولة. 
بنظافـة يدين؟ حسـنا ولكـن ماذا غير ذلـك؟ ما الذي 
بالضبـط تنـوي عمله؟ الخروج الى مزيـد فالمزيد من 
الحملات كي تثبت انها ليسـت انثـى (على ما يبدو)؟ 
ومواصلـة مفاوضـات عقيمـة ولا نهائية مع شـركاء 
صلتهم بالامـر آخذة بالتضاؤل مـع كل حملة ناجحة 
من جانبنا (مسيرة انابوليس ستنتهي باتفاق سلام 
حتى نهاية السنة)؟ ماذا تفكر هي (وليس ايال اراد) 

عن شيء ما؟ ليس واضحا. 
ومـاذا يفكر شـاؤول موفـاز عن الوضـع؟ وروني 
بار أون؟ وزئيف بـويم؟ صمت مطبق. للوهلة الاولى 
كل ما نحتاجـه هو ان نختار تسـيبي ليفني الملائمة، 
وكل مشـاكلنا ستنتهي. عمليا هي فقط بدأت. تسيبي 
ليفني هي الواجهة. هؤلاء الاشخاص، الذين آراؤهم 
مختلفـة راديكاليـا عن رأيهـا، ممـن لا يقدرونها على 
نحـو خـاص وليـس لديهـم أي نيـة لاطاعتهـا، هـم 
الجوهر. في هذه الحملة الانتخابية، الجوهر يختفي 

خلف الثرثرة الزعامية. 
ولا تظنـوا ان الحديـث يـدور عـن كاديمـا فقـط. 
فاخفـاء الجوهـر من قبـل الواجهـة يوجـد ايضا في 
الاماكـن غيـر المتوقعـة على الاطـلاق. فكـروا للحظة 
بالمنـاورة التـي قـام بهـا دوف حنـين نظيـف اليدين 
في تـل أبيب. حنين تنافس فـي الانتخابات للمجلس 
البلدي. ولكنـه لم يعتزم الجلوس فيه حتى ولو يوم 
واحد. فقط شكل واجهة لـ «مدينة لنا جميعا». اولئك 

الالاف الذين صوتوا له تلقوا إذن رقم 2 عنده. 
ومـع اليد على القلب، كم من اولئـك الذين صوتوا 
لحنين سمعوا على الاطلاق ان روحيك جلعاد – فلنر، 
فمـا بالـك يعرفون شـيئا عنها وعن مواقفها؟ ليسـوا 
كثيريـن، كما أخشـى. ولكـن جلعاد – فلنـر وأهرون 
مدوئيل هما اللذان يمثلانكم عمليا في مجلس المدينة.  

انتـم تصوتـون لبيبي؟ لا تنسـوا انكـم تدخلون الى 
الكنيسـت بيغن وبوغي يعلون وليئا نس وتسـيبي 
حوتوبيلي. من السـهل نسـيان هذا في هـذه الحملة 
الانتخابيـة. هيا نفترض أن بيبي مناسـب لان يكون 
رئيـس الـوزراء فـي العصـر الجديـد لاوبامـا (وهو 
موضـوع مثار شـك)، فما هـو الاحتمال فـي أن يدعه 
شركاؤه يدير سياسة عقلانية؟ أوليس واضحا باننا 
ندخل الى الكنيسـت شللا سياسيا تحت غطاء حزب 

سلطة؟ 
هذا صحيح ايضا في سـياق الطفلة العجيبة لهذه 
الانتخابات، اسرائيل بيتنا. ماذا تعرفون عن مذاهب 
احصائيـي ليبرمان؟ بعد أن ينتهوا من شـتم وسـب 
العرب في جوقة كيف بالضبط يعتزمون في مواضيع 
الاقتصاد والمجتمـع؟ في مواضيع البيئة والتعليم؟ لا 
تعرفون؟ خسـارة. حزب العمل هـو الاخر اختفى في 
معمعان المعركة المتكتكة؟ في الوقت الذي يضرب فيه 
غيـر الودود من ابراج اكيروف مرة اخرى، ماذا قالت 
عندها الحمامات البيضاء شيلي يحيموفيتش وداني 
بن سـيمون ويولـي تمير؟ صمـت مطبق. ومـاذا يمر 

علـى بينـس وبريفرمن وبيرتس في الـرأس؟ هدوء. 
يخفون. وماذا سـيقولون بعد ان يدخلهم السيد أمن 

الى الكنيست؟ غموض. 
الانتخابـات تجري علـى نمط فكرة المشـهور غاي 
بينس – كل شـيء شـخصي، كل شـيء خفيف، هذر 
وميـول نفسـية زهيـدة: قابل للضغـط أم غيـر قابل 
للضغـط، لطيـف أم غيـر لطيـف، أزعر أم غيـر أزعر، 
ملائمـة أم غيـر ملائمـة. اذا لـم تكونـوا مـن المؤمنين 
وليس من محبي السياسة على نمط الدكتور فيل، اذا 
مللتـم من التضليل، من الاعيب الكراسـي الموسـيقية 
(هيـا نلعب فـي الانتخابـات ونلتقي مـرة اخرى في 
الحكومة)، فقوموا بواجباتكـم المنزلية، افحصوا من 
يخفـي ومـاذا، ولا تنشـغلوا بالخلطات (أنـا اصوت 
عمـل/ كاديمـا لانها سـتوقف بيبـي). صوتـوا مع من 
يكـذب عليكم اقـل من غيـره، مع من يقتـرح برنامجا 
حقيقيا. هذا ليس سهلا، ولكنه يستحق التجربة لمرة 

واحدة.
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الحفلة التنكرية الكبرى
امير اورن

■ بعد اسـبوع من الان ستغلق صناديق الاقتراع، 
والعينات التلفزيونية ستفتح لتهضم بعدها النتائج 
المتوقعة. هـذه لحظة الانتصار الهاتفي. ان سـارعت 
ليفنـي للاتصـال بابيغـدور ليبرمـان وانتزعـت منه 
دعمه لها بالتوجه للرئيس شمعون بيرس فقد يكون 
لتلـك المحادثـة الهاتفيـة تأثير حاسـم على تشـكيلة 

الحكومة القادمة. 
ليس هناك سيناريو اكثر تهديدا لبنيامين نتنياهو 
مـن ذلك: ليفنـي، ليبرمـان، ايهود باراك فـي الداخل 

وهو في الخارج وربما بلا رجعة.
الانتصـار على نتنياهـو في مبـاراة التوصيات – 
التي تحـدد مجريات الامور وليس الكتلة الاكبر – لن 
يضمـن لليفني بحـد ذاته القيـام بتشـكيل الحكومة 
حتـى ولـو اتفقـت مـع ليبرمـان علـى المشـاركة فـي 
الحكومة، ولكن قدرته على المسـاومة ازدادت منذ ان 
صدر بيان الكتل العربية بانها ستسـوي حسابها مع 

ليفني لاسهامها في قصف غزة.
«اسـرائيل بيتنـا» ليس حـزب وسـط – هو حزب 
الوسـط. مكانة حجر الرحى الـذي يرجح كفة الميزان 
ويتـوج الملـوك ضاعت من يدي شـاز مع التـزام ايلي 
شـاي بدعم بنيامـين نتنياهـو. ليبرمان ليـس «كتلة 
اليمين». هو يمين خالص ولكن ليس في كتلة برئاسة 
غيـره. نتنياهـو رقـم 2 بعـد ليبرمـان – حسـنا هذه 

مسألة اصبح الحديث حولها ممكنا.
ليبرمان مدير عام ديوان رئاسـة الـوزراء في ظل 
نتنياهـو، لم يتأثـر كثيرا من قدرته علـى قيادة دولة 
اسـرائيل. هـو اعتبـر ذلـك مسـألة وهمية هـو الذي 
ابتدعهـا مـن دون صلـة بالتدريج الرسـمي للقيادة: 
مثـل علاقـة فلاديميـر بوتـين مـع ديمتـري مدفيدف. 
مـن الافضـل لليبرمـان ان يكـون نتنياهـو جافـا في 
الصحراء. ذلك لان قيادة اليمين على مسـافة انطلاق 

من الموقع الطبيعي والريادي في المرة القادمة.
لليفنـي، مديـرة سـلطة الشـركات الحكوميـة الى 
جانـب ليفني، صلـة قوية معـه واتفاق حـول قضية 

تغييـر طريقـة الحكـم. ان سـارع الى تضمـين بعض 
مـن وجهـات نظـره الطاغيـة حـول علاقة اسـرائيل 
مع العـرب في الخطـوط الاساسـية للحكومة، داخل 
الدولـة وخارجهـا، هذه المواقف الجديـرة بكل تنديد 
وشـجب، لـن تكـون هنـاك صفقـة. ولكـن ليبرمـان 
يـدرك ايضا ان المشـارك الاهم في جلسـات الحكومة 
الـذي يرى ولا يُرى هو باراك اوباما (الذي لم يمسـك 

ببندقية بيديه ابدا).
من الممكن الاعتماد على حزب العمل الذي سيسـلم 
كما فعل فـي الماضي بوجود ليبرمان. حتى لا يسـمح 
وان  بـاراك.  باقالـة  ليبرمـان   – نتنياهـو  لحكومـة 

افتقدوا للذريعة المقنعة فسيوفرها الخطر الايراني.
الزمنـي ضـروري، لان تشـكيل الحكومـة  البعـد 
وقـرار تقـديم لائحة الاتهـام ضـد ليبرمـان يمكن ان 
يكونـا متقاربـين جـدا. القـرارات فـي ملـف ليبرمان 
اتخـذت حتـى الان لاعتبـارات مهنية مـن قبل رئيس 
يـواف  اللـواء  والاسـتخبارات  التحقيقـات  قسـم 
سـيغلوفيتش بمرافقة رئيس القسـم الاقتصادي في 

نيابة الدولة افيا ايلف. 
بالصدفـة تمامـا يتبين ان عـوزي لاندو هـو نائب 
ليبرمـان فـي قائمتـه الانتخابيـة ومرشـحه لمنصب 
المنصـب  لهـذا  رفضـه  تم  ان  الداخلـي  الامـن  وزيـر 
بتعليمـات مـن المستشـار القضائي للحكومـة. لاندو 
كان قد عمل في الجولة السـابقة في تلك الوزارة ضد 

المحققين وادائهم. 
الحـرف الـذي اختـاره حـزب «اسـرائيل بيتنـا» 
ليكـون على اوراق التصويت له هو حرف «لام» وهو 
مسـتمد من تراث وبقايا الحـزب الليبرالي الذي ذاب 
داخـل الليكود، ولكن التشـابه بين ليبرمـان والتيار 
الليبرالي لفظـي فقط. الفرق بين ليبرمـان ونتنياهو 
في شـؤون القانـون والنظـام – قانونهـم هم وليس 
غيرهـم – يحتـاج الـى البرهنة. خلال العقـد الماضي 
تنازلت النيابة العامة بصورة متسـامحة رغم الادلة 
المتوفـرة عـن تقـديم لائحـة اتهام ضـد ليبرمـان في 

قضية «بوابة في الهجرة».
النيابة قالت عن نتنياهو قبل عامين في قضية نقل 
متاع اسـرته على يدي افنر عاميدي، بانه قد تصرف 
خلافـا للقانـون وكان مهمـلا بحـق الدولـة وحـاول 

انتـزاع نفقـات خاصـة بعشـرات الاف الشـواقل من 
خزينة الدولة. اخلاص نتنياهو لفرسان القانون في 
قائمته جدعون ساعر ودان مريدور قد يتبدد لصالح 
ليبرمان اذا ما وصلت الامور الى حافة فقدان الحكم.

نتنياهـو الذي نسـي عزمـه ابراز اسـاف حيفتس 
في الحملة الانتخابية كمرشـح لاعادة بناء الشرطة، 
قد يشـتري تأييد ليبرمـان بثمن ملف العـدل والامن 
الداخلـي والتمثيل في لجنة تعيـين القضاة والتأثير 
علـى التعيينات في المناصب الحيوية مثل المستشـار 

القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة. 
هذا ثمن يحظر على ليفني ان تدفعه. ولكن التفريط 
بليبرمان حتـى يقع في اذرع نتنياهو من دون معركة 
مسـألة مرفوضـة. المكالمة الاولـى بعد اسـبوع تماثل 
المكالمـة مـع قادة حـزب المفـدال التي ضمنـت لمناحيم 
بيغن الانتصار عشية انتخابات 1977 قد تحول دون 

وصول نتنياهو الى رئاسة الوزراء.

هآرتس 2009/2/4

حزب الوسط

ليبرمان هو يمين خالصنتنياهو غير مناسب لعصر اوباما  ليفني تريد ان تثبت انها ليست انثى

اران يرديني٭
■ تفتـرض جهـات يسـارية ان المواجهـة بين 
اسـرائيل وحمـاس جـزء لا ينفصـل مـن النـزاع 
– الفلسـطيني. ومـن هنـا يشـتق  الاسـرائيلي 
مـن  سـيضعف  الاحتـلال  انتهـاء  ان  اسـتنتاج 
قـوة تكتيك حماس. علـى نحو ضمنـي بل ظاهر 
احيانا، يرى نشـاط حماس مشـتقا من اضطهاد 
الشـعب الفلسـطيني. قضيـة المعابـر هـذه المرة 
هي التي اعتادوا ان ينسـبوا اليها سـلوك حركة 
المقاومة الاسـلامية. هذه البنية هي بنية منطقية 

في اساسها. 
الواقـع  التـي تـرى فـي  البنيـة المنطقيـة  ان 
ان  تفتـرض  الافعـال،  وردود  للافعـال  سلسـلة 
الدافـع الاساسـي لحمـاس لا يختلـف اختلافـا 
جوهريـا عن الدافع الاساسـي لحـركات المقاومة 
المعتدلـة مثل فتـح. ان الحديث فـي الاكثر ها هنا 
عـن صيغة اشـد وقاحـة وفظاظة، لكنها سـتظل 
ابـدا يخفـق فيها المنطق البسـيط وهـو ان نهاية 

الاحتلال تعني نهاية اعمال المقاومة.
هكـذا تصبـح مشـكلة «اسـرائيل – حمـاس» 
جزءا من مشكلة اكبر هي «اسرائيل – فلسطين»، 
في حين ان الحـل يكمن في الفرض الاتي وهو ان 
حل المشـكلة العامة سـيفضي الى حل ما يتشعب 

عنها ايضا. اهذا حق؟
اليكـم اتجـاه تفكيـر مختلفـا: حـان وقـت ان 
نعترف بان المشـكلة بيننا وبين حماس لا تتعلق 
الفلسـطينية،   – الاسـرائيلية  بالمشـكلة  البتـة 
وحسـبنا النظر فـي ميثاق حمـاس لنبرهن على 
ذلك. فـي المادة 11 مـن الميثاق مثـلا تعرف ارض 

فلسـطين على انها «ارض مقدسـة». «ليسـت هي 
ملـكا لأي دولـة عربيـة، او كل الـدول العربيـة، 
ولا لأي ملـك او رئيس، او كل الملوك والرؤسـاء، 
وليسـت هي ملك اي منظمـة او المنظمات جميعها 

سواء اكانت فلسطينية ام عربية».
مـن  البسـاط  يسـحب  القاطـع  الجـزم  هـذا 
وفيهـا  مناطقيـة  مصالحـة  محاولـة  اي  تحـت 
المبـادرة العربيـة. هـذا المبـدأ يعني ايضـا الغاء 
معادلـة «انهـاء الاضطهاد – انهـاء المقاومة»، اذا 
ظـل معناهـا تسـوية سياسـية لا انتهـاء الكيان 
الصهيوني. يحسـن بمن لا يزال عنده شـيء من 
الشـك في صدق هذا الامـر ان ينظر في المادة 13: 
«المبادرات السياسية وما يسمى الحلول السلمية 
والمؤتمـرات الدوليـة لحل المشـكلة الفلسـطينية 
الاسـلامية.  المقاومـة  حركـة  تصـور  تناقـض 
فالتنـازل عن جزء مـن ارض فلسـطين كالتخلي 

عن شيء من الدين». 
بعـد ذلـك تعرف المبـادرات الدوليـة على انها 
«سخافة»، في حين ان الحل الوحيد للمشكلة هو 

الجهاد.
يحسـن ان نصغـي الى هذه المـواد والى مواد 
اخـر فـي ميثـاق حمـاس. فهـي تقـول لنا شـيئا 
مـا. انها تبـين لنـا ان محاولة احـداث علاقة بين 
وصـراع  الفلسـطيني   – الاسـرائيلي  الصـراع 
اسـرائيل – حماس ليسـت في محلها. وهي تبين 
لنـا ان الحديـث عـن محاولـة ابويـة بقـدر مـا ، 
لجهـات جذرية في اليسـار الاسـرائيلي من اجل 
تطبيـق «المنطـق السـليم» والسياسـة الواقعية 

على جهات ليس لها اي اهتمام بها.

٭ يعد اجازة الدكتوراه ومحاضر في الفلسفة
معاريف 2009/2/4

حماس والمنطق اليساري
ادرور ايدار

■ مـاذا يمكـن ان نقـول بعد بإزاء اسـتمرار 
اطـلاق الصواريـخ علـى جنوب البلاد؟ سـقط 
امـس صاروخ غـراد فـي قلب عسـقلان، وربما 
كانـت سـاعة الصبـاح المبكـرة وعـدم وجـود 
السـابلة قد منـع والحمد لله كارثـة كبيرة. منذ 
ثمانـي سـنين ينام كثيـر مـن اولاد الجنوب في 

فراش واحد مع آبائهم خوف الصواريخ.
التـي  الكلمـات  هـي  هـذه  لكـن  يصـدق،  لا 
اسـتعملناها قبل عملية «الرصـاص المصهور»، 
وما زال هذا الرصاص يصب الان فوق رؤوسنا 
البائسـة. هذا عار حقا. لا سبيل آخر لوصف ما 
يشـعر به كثير مـن مواطني الدولـة. والغضب 

ايضا بطبيعة الامر. 
علـى  الاعلاميـة  الحـرب  بـين  المشـترك  مـا 
الحاخاميـة العسـكرية ومشـاركتها في الحرب 
فـي غـزة، والدعوة الى محاسـبة النفـس التي 
توجهها منظمات حقوق الانسـان الى اسرائيل 
فقـط، والدعاوى القضائية الكثيرة على ضباط 
الجيـش الاسـرائيلي التـي تنتظـر فـي اوروبا 
هنـا  واسـرائيلية  قانونيـة  جهـات  بتشـجيع 
فـي اسـرائيل، ودعـوات انـاس هيئـة تدريس 
فـي جامعة تـل ابيب الـى مقاطعة ومنـع تعيين 
رئيسة قسـم القانون الدولي في النيابة العامة 
العسكرية، بنينا شـاربيت – باروخ، محاضرة 
في قسـم الحقوق؟ ان لازمـة خفية واحدة تقفل 
نشـيد هـذه الجوقـة المنافقـة وهي انـه لا يحق 

لاسرائيل الانتصار.
لا يحق لاسرائيل ان تنتصر لان ذلك سيكون 

كارثـة على باعـة الاوهـام بيننا، اولئـك الذين 
حادثنـا  اذا  باننـا  يعظـون  او  بذلـك  يعظـون 
كل جـزار اولاد وطبـاخ اطفـال، واذا اريناهـم 
وجهـا هشـا واسـتجبنا مطالبهـم المتواضعـة 
فسـيحل السـلام علينـا. الـى هـذا الحـد لوثت 
الكلمـة السـامية هذه، السـلام، واصبحت اداة 
سياسـية لالصـاق العيـب علـى دولـة اليهـود 
القلـب مملـوء  ان  الـى حـد  والقضـاء عليهـا، 
بالحماقة والغباء اللذين يجولان في شـوارعنا 
فـي هيئـة محللـين ومفكريـن وحـركات حقوق 
الانسـان (الفلسـطيني لا الاسـرائيلي لا سـمح 
الله)، والساسـة الذين سـيقفزون في كل عربة 
مريبـة تجعلهـم يحظـون بشـيء مـن التقديـر 
عند الموجهين فـي الاعلام وبالشـرعية الدولية 
التـي سـتجعلهم يحظـون بجوائـز ودعـوات 

للمحاضرات التنديدية في الخارج.
لا يحتـاج الـى صواريخ القسـام وصواريخ 
غـراد، بـل ولا الـى مخربـين منتحريـن. يمكـن 
الانفجار من النظر فقط في السـلوك السياسـي 
لهـذا الشـعب الذكـي، الـذي نسـي بنصيحـة 

مستشاريه كيف يدافع عن نفسه.
والان بعد استمرار اطلاق الصواريخ علينا، 
هـل يوجد شـخص مـا سـليم العقل يريـد حقا 
استمرار سلطة هذه الحكومة؟ منذ بدء العملية 
حـددت اهدافها علـى نحو رخـو – لا «انتصار» 
لا سـمح اللـه، بـل «تغييـر الوضـع الامنـي في 
حتـى  اسـبوعاً  تنتظـر  ذلـك  بعـد  الجنـوب». 
دخول القوات البرية، ثم اسـبوعين من السـير 
فـي المكان والحـرب في مبان فارغـة. والخروج 
الفخـم، الفخم جـدا الى حد ان اصداءه تسـمع 

اليوم في المدن الجنوبية.
ان سياسـة «التسـعير» المشـهورة تتنـاول 

الدول والمنظمات التي اسـاس سـلوكها معايير 
عقلانية، والتـي تفضل سـاعة الضيق مصلحة 
ناسـها على تحقيق عقيدتها. كل من يقرأ ميثاق 
حماس يدرك ان قادتها ومتابعيهم يعيشون في 
مجـال زمن آخـر، وان تطرفهم الديني يتمسـك 
بروايـات قبليـة عميقـة قديمة فحواهـا ان الف 
قتيل والـف بيت مدمر لن تكـون رادعا. جماعة 
ترى الانتحار الذاتي والجماعي فريضة سامية 
تجعـل من يقيمونها يفـوزون بالخلود، لا تتأثر 

بـ «تسعير» كهذا، كما قررناه. 
مـن هنا ايضا جـواب كل جوقـة المنافقين في 
شـأن «عدم التكافؤ» للهجوم الاسـرائيلي على 
غـزة: اجل، انتم على حق، لـم يكن ذلك متكافئاً 
لانهـم ظلوا طـول الوقـت يطلقـون الصواريخ 
علـى مدننـا، وبعـد ان انسـحبنا ايضـا وخرج 
قادتهم من ملاجئهم، ظلـوا يطلقون النار علينا 
– اي ان ما فعلناه الى الان في غزة كان اقل من 

القدر المطلوب لاخضاع العدو في وعيه وفعله.
لكـن كمـا اسـلفنا القـول، لاسـرائيل مكانـة 
خاصة في العالم: فلا يحق لها البتة ان تنتصر. 
وان  التاريـخ  يتركـوا  ان  اليهـود  علـى  يجـب 
يعودوا الـى مكانهم الطبيعي مصلوبين ابديين. 
خرجنـا في السـنوات الثـلاث الاخيـرة مرتين 
للحرب، وتلاشـت مرتين انجازاتنا العسـكرية 
الضئيلـة جراء معركة سياسـية فاشـلة قادتها 
وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني. يمكن ان نفهم 
لمـاذا اصبحت الامل الابيض لجوقة المنافقين في 
اسـرائيل وفـي العالـم، لان بقاءها فـي منصب 
تنفيـذي مـا يضمـن اسـتمرار ضعف اسـرائيل 
– وهذه بشـرى خير لاعدائنا وبشـرى سـوء 

لوجودنا.
اسرائيل اليوم 2009/2/4

ربما يستحقون صفعة اخرى
يهودا بن مئير٭

■ مـن يصغـي للانبـاء ويطالـع الصحـف قـد 
يصدق فعلا ان اسـرائيل قد نفـذت «جرائم حرب» 
فـي اطـار عمليـة «الرصـاص المصهـور». ولكنهـا 
فريـة فظيعة واتهام لا اسـاس له. هـذا لا يعني ان 
الاخطـاء لـم ترتكب هنـا وهنـاك وانـه كان هناك 
ايضـا عـدم تفكيـر سـليم واخـلالات هنـا وهناك، 
وان وحـدة معينـة لم تسـتخدم في هـذه الفرصة 
او تلـك ذخيـرة غير ملائمـة، وانه لـم تكن حالات 
تصـرف فيهـا الجنـود بصورة غيـر جميلـة وغير 
ملائمـة. يجب الافتراض ان هـذه الامور قد حدثت 
ولكـن هناك مسـافة كبيـرة بين ذلك وبـين الادعاء 
بان اسـرائيل قد ارتكبـت جرائم حـرب في عملية 
قتاليـة غيـر اخلاقية – المسـافة حتى تلـك النقطة 
طويلـة جدا. ذكر مصطلحات مثل «جرائم الحرب» 
او «جرائـم ضـد الانسـانية» فـي سـياق واحد مع 
ذكر عملية «الرصـاص المصهور» كلام فارغ وافكار 
شـريرة مسـتطيرة. قادة النازيين اتهموا بجرائم 
حرب بسبب قتل الملايين بدم بارد. ادولف ايخمان 
اتهـم بجرائم ضـد الانسـانية لانه ارسـل الملايين 
الـى غـرف الغاز. اسـتخدام هـذه المصطلحات في 
سـياق عمليـة حربية في اطـار الدفاع عـن النفس 
بمواجهـة تنظيم ارهابي مسـلح يتحرك في منطقة 
مليئـة بالمدنيين – حتى وان قتل المئات من المدنيين 
خلالهـا – ليـس الا تزييفا للحقيقـة، بالاضافة الى 
كونه تشـويها للاخلاق والقيم من الدرجة الاولى 
وتهجمـا ينطـوي على درجـة كبيرة مـن الضغينة 

والنفاق.
لا تصدقوا اولئك الذين يدعون بان اسرائيل قد 
خالفت القانون الدولي في عملية غزة. هم انفسهم 

بصـورة  الدولـي  القانـون  يسـتخدمون  الذيـن 
سـخيفة لاغراض لا صلة بينها وبين الحرص على 
اخلاقيات الحـرب. خيـرة الاكاديميين والمختصين 
فـي القانـون فـي البـلاد والعالـم يرفضـون هذه 
مـن  درشـوفيتش  الـن  البروفيسـور  الاتهامـات. 
ضـد  الموجهـة  الادعـاءات  بتحليـل  قـام  هارفـرد 
اسـرائيل بإزميـل دقيـق ومبضـع قانونـي ماهـر 

ودحضها كليا.
البروفيسـور يوران دنشـتاين من كبار خبراء 
القانون الدولي في اسـرائيل اوضح في محاضرة 
القاهـا في مؤتمر مركز دراسـات الامـن القومي ان 
الاتهامات الموجهة لاسرائيل نابعة من آراء مسبقة 
ونمطية – لا سامية كلاسيكية في اوروبا وكراهية 
ذاتيـة مرضيـة فـي اسـرائيل – او بالجهـل وعدم 

ادراك مبادىء القانون الدولي نصا وروحا.
حدثـت هنـا ظاهـرة غريبـة. ذات مـرة كانـت 
المسألة المركزية تدور حول معرفة المعتدي وتحديد 
الشـخص الذي يدافع عن نفسـه. هذه هي المسألة 
الاخلاقية الحقيقية. اما اليوم فلم يعودوا يميزون 
بـين مـن يناهض دولـة ويدعـو لابادتهـا وبين من 
يدافـع عن حياتـه. السـؤال الوحيد الذي يشـغل 
بـال العالم هو عدد المدنيـين الذين تضرروا ومدى 
الضـرر الذي لحق بهم، مـع التجاهل المطبق لهوية 
المسؤولين عن الحرب والدمار – التي هي نتيجة لا 
مفـر منها لكل حرب خصوصا ان كانت تخاض ضد 
تنظيم ارهابي وحشـي. رئيس الولايـات المتحدة 
هـاري ترومـان امر بالقـاء قنبلتـين نوويتين على 
اليابـان حتـى يحمـي حيـاة الجنـود الامريكيين. 
تبريره لذلك دعم بحقيقة ان اليابان كانت الطرف 

المسؤول عن الحرب.

القومي الامن  دراسات  معهد  في  بارز  * باحث 
هآرتس 2009/2/4

خرافة جرائم الحرب
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■ كتاب وصفه الروائي حمزة الحســن بأنه   أحمد المديني ٭
«ربما لعنة جديدة يضيفهــا حفيد امرئ القيس 
في عالم عراقي غريــب، صارت الكتابة ووجهة 
النظر وتحريــك الوعي إرهابــا، وصار الإرهاب 

وجهة نظر».
الكتاب ماتع ويُشــعل الرأسَ قلقا، جُمعت به 
خلاصات فكر ثاقب غير مستسلم ولا متساهل 
يسمي الأشياء بأسمائها. يضع المثقف والمبدع 
في زاوية اختيار لا محيد له عن مرآتها المحرجة، 
ولا عــن تســاؤلاتها الآنيــة إلا بالانحيــاز لأحد 

موقفين:
- تبنــي: ثقافــة الخنــوع المُوَرثــة للخــرس 

والمكرسة للتابع والجاعلة الفرد الحر مسخا. 
- أو بديلها: ثقافة المقاومة، المحررة للتابع من 
تبعيته ليقول…(لا) الكبرى. لا...التي نسينا أن 

نقولها منذ عقود! كما يصرح صاحب الكتاب.
قد يكون بعضنا قرأ المواد المدرجة بهذا المؤلف 
(بفتــح الــلام) علــى شــكل مقالات وحــوارات 
بصحــف مكتوبــة كجريــدة «القــدس العربي» 
أو ببعــض المواقــع الإلكترونيــة الأدبيــة منهــا 
والعامة، لكن المزية في جمع مواده والإشــراف 
والإعلامــي  الكاتــب  طــرف  مــن  طبعــه  علــى 
العراقي مازن لطيف، تكمــن في كونه ضخ بين 
دفتــي هذا الكتاب رؤيــة نظريــة متكاملة لقامة 
شعرية ســامقة بمشهدنا الشــعري والثقافي: 
ســعدي يوســف الشــاعر والمثقــف العراقــي 
القابــض على فكــره كقابض علــى الجمر. ولو 
أنه يصرح بإحدى الحــوارات التي أجريت معه 
- والمتضمنة بالكتاب - أن تســمية «العراقي» 
لم تعد مناســبة لــه، ويمكن أن يقال «الشــاعر» 
فقط، فالعراق الآن وطن ملغى وليس كاملا، إنه 
مستعمرة تلوب فيها الذئاب - كما يقول- ولن 

يعود إليها.
 جــاء كتــاب (المثقــف التابع: محــاولات في 
موضوعــة المثقــف التابع) في ســت وتســعين 
صفحة، وهو في طبعته الأولى 2009 صادر عن 

دار ميزوبوتاميا ببغداد.
ومــن خلاله نرافق ســعدي يوســف المثقف 
والناقــد إلى جانــب الشــاعر طبعا،لكنــه هنا،  
شــاعر يُظهر بالمــوازاة مع شــعريته رؤية نقدية 

وتحليلية.  
يقول الشــاعر اليمني عبد العزيز المقالح في 
نهاية مقاله الموسوم: «سعدي يوسف...الموقف 
والخصوصيــة «  المدرج في الفصــل الثاني من 
الكتاب، وفي سياق تعليقه على إحدى إشارات 
سعدي يوســف النقدية: « لعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
أن في الشــاعر الكبير يسكن الناقد الكبير. وإذا 
كان ســعدي لا يمــارس الكتابة النقديــة إلا في 
أحايين نادرة، فإن هذه الإشارة وأمثالها تكفي 
لتصنفــه فــي مصاف النقــاد العارفــين حقيقة 

الشعر والمحيطين بأسراره «
والكتاب يتضمن ثلاثة فصول:

عبــارات عنوان الفصل الأول؛ «محاولات في 
موضوعــة المثقف التابــع»؛ ترصــد مضمونها 
ثمانــي مقــالات لســعدي يوســف، والتي نظم 
الشــاعر العراقي بخيط نقد رفيــع عقد محاولة 
تتبعهــا الدقيــق لموضوعــة المثقــف والحاكــم؛ 

والنظام الذي يحدد العلاقة بينهما. 
والمقالات على التوالي هي:

-1 نظــام المثقــف التابــع وعلاقتــه بتأييــد 
الاحتلال. -2 لما الهجرة...إذا؟

 -3 المثقــف التابــع: محاولــة التماهــي مــع 
المستعمر. -4 آليات انمساخ المثقف الحر، مثقفا 
تابعــا.  -5 المثقــف التابــع مطرودا. - الشــعر 
والجمهور. - لماذا نقرأ لكَ ؟. - ثقافة عراق بين 
ســيفين. ليختم معد الكتاب هــذا الفصل بنص 

شعري: -9 مقام عراقي مع أغنية وبستة.
المقــالات الأولــى - والمرقمــة مــن واحد إلى 
خمســة - عبــارة عــن صياغــة لمقولــة يؤكــد 
عليها ســعدي يوســف ويســتأنف بها حديثه 
بخصوص هذا الإشــكال، وهي أن نظام المثقف 
التابــع، هو النظام الطبيعي الــذي حدد العلاقة 

بين المثقف والحاكم. 
المثقــف  تبعيــة  يوســف  ســعدي  ويُرجــع 
لعــدة عوامل متعددة ومتشــعبة، منهــا أن المال 
هــو المرجعيــة الأولى والأخيــرة فــي التراتبية 
الاجتماعيــة/ الاقتصاديــة، وبالتالي فصاحبه 

متبوع من مثقف يتبع مصدر رزقه. 
كما يرى بأن  تبلور طبقات اجتماعية بالعراق 
ما يزال في الطور الأولي، والطبقة الوســطى لم 
تترســخ بتاتا، أما المجتمع فتُســيطر عليه بقايا 
العقلية الإقطاعية واندفاع العلائق العشــائرية 
إضافة إلى التفســير الخرافــي والغيبي للكون 

والإنسان.
وبمــا أن المجتمع لم يُفرز مــن التباين الطبقي 
وعلائق الإنتــاج ما من شــأنه أن يمنح قدرا من 
الاستقلالية؛ فلا حيز لموقف مختلف ولو جزئيا 
لهــذا المثقف..ناهيك عن مظاهــر ضيق وتململ 
هذا الأخير كأن يحاول كســر الطوق فيهرب من 
ملــك إلى أمير ومن أمير إلى حــزب ليتغير بذلك 

المتبوع في حين يظل المثقف هو التابع دائما.
هنــاك اســتثناءات طبعــا؛ لمثقفــين اختاروا 
حريتهــم واســتقلالية رأيهم وأكملــوا الطريق، 
بولــص  وســركون  والجواهــري  كالرصافــي 
وغيرهــم، فــكان مصيرهــم الإبعــاد والإقصاء 
والدفــن فــي مقابــر الغربــاء، رافضــين بذلــك 
التماهي مع صــورة التابع حتى لا تكتمل عملية 
المسخ شــأن هؤلاء المثقفين التابعين، حتى وهم 
مهاجرون يحملون جنســيات أخرى، ليتساءل 
صاحب «الشيوعي الأخير»: فيما هجرتهم إذا؟

بل قــد يتماهى المثقــف التابع مع المســتعمر 
(بكســرالميم). وبعد أن يُمكمك هــذا الأخير مخ 
المثقف ويمجه بعد قضــاء مآربه، يرفض هو أن 
يترك ســيده، فيتبعه كما يتبع المضبوع الضبع. 
ليرفضــه النــاس بدورهــم، كونــه مــن أعــوان 
الاســتعمار فيضطر لمغــادرة البلــد.. إنه المثقف 

التابع مطرودا!.
هذا غيض من فيض هذا الفصل الذي يسمي 
أشخاصا ومؤسســات ويفضح علاقة الحاكم 
بتابعه. هذا الحاكم الذي يتمظهر بلبوس عديدة 
وفي صور مختلفة كأن يكــون نبيلا إقطاعيا أو 
أميــر مقاطعــة أو ملكا أو خليفــة أو قائد جيش 

أو رئيــس حرفة ما أو عميد مؤسســة تعليمية..
الخ إنه بيت المال، وهو المال في الوظيف العام.. 
وقائمة المتبوع تطول لتضم الكنيسة والأحزاب 

والاحتلال..الخ.     
والمعنــون:  الكتــاب  مــن  الثانــي  والفصــل 
«مقالات كتبت عن ســعدي يوســف» عبارة عن 
خمــس مــواد بمثابة مقاربــات نقديــة تحليلية 
لبعض نصوص سعدي يوســف الشعرية وقد 

جاءت مرصوصة كالآتي:
 -1 « الشيوعي الأخير يدخل الجنة لسعدي 
يوســف: قرين جديد للأخضر بن يوسف معمد 
بالنــار والماء « للناقــد المغربي ســعيد المولوي، 
والذي يذهــب في قراءته للديــوان المذكور؛ إلى 
أن «الشــيوعي الأخيــر» امتــداد وخلــق جديد 
للأخضــر بن يوســف فهــو يبادله الإحســاس 
العميــق بالحياة ويمضــي بها نحــو حب عارم 

للحرية والأرض..  
-2 «سعدي يوسف...الموقف والخصوصية» 
لعبد العزيز المقالح، وينوه فيه الشــاعر اليمني 
بموقف الشــاعر ابن العــراق الذي»أبصر حوله 
القامات تتقاصر» ولــم تراوده يوما فكرة أنه لا 

خلاص من الديكتاتورية إلا بدبابات المحتل.. 
 -3 «سعدي يوســف في خطوته الخامسة: 
ذاكــرة الحديد والجدران الرطبــة» لقيس مجيد 
المولى، والمقــال عبارة عن ورقة ذات عمق نقدي 
للمجموعة الشعرية «الخطوة الخامسة» والتي 
يلامــس عبرهــا الكاتب خصوصيــة النصوص 

الشعرية المتضمنة بهذه المجموعة.
-4 «عزلــة الصبــار: حياة متخيلة لســعدي 
يوســف» للروائــي العراقــي حمــزة الحســن، 
وهو عبارة عن فصول  من نص روائي، اســتمد 
الكاتــب خيوطا لنســجه مــن كتــاب «خطوات 
الكنغــر» لســعدي يوســف ومــن مجموعاتــه 
الشــعرية، وكذا كتاب الشاعر «بارنستون» عن 
بورخيــس، وأيضا من كتب لبورخيس نفســه: 
«الصانــع» - «الألــف» -  «المرايــا والمتاهات». 
الآخــر  ونصفنــا  اختــراع،  «نصفنــا  أن  وبمــا 
ذاكــرة» - المقولة البورخيســية - التي  جعلها 
الروائــي مفتاحا لباب دخوله هــذا النص، فقد 
كان الخيط الناظم للمســار السردي هو مخيلة 

حمزة الحسن. 
أرض  فــي  يحــرث  يوســف:  ســعدي   »  5-
بكر وســواه يــزرع فــي أرض جاهــزة « لعواد 
ناصــر. والذي اختــار ثلاث قصائــد من ديوان 
«أغنية صياد الســمك» للشــاعر، ليلقي الضوء 
على وحدة المــادة الخام التي تشــكل كينونتها 
الشــعرية، وكيف أن تناول ســعدي للموضوع 
العربيــة  القصيــدة  نقــل  شــعريا،  السياســي 
باعتبارهــا قصيدة سياســية لتصبح سياســة 

شعرية.  
أما الفصل الثالث من الكتاب فقد حوى أربع 
« حوارات مع ســعدي يوســف»، يحكي عبرها 
عن سجنه في الســتينات بعد انقلاب البعثيين، 
وكيف خرج من الســجن بصدفة عمياء، سببها 
صديقه حســين مــردان «الشــاعر الرجيم» كما 
كانوا يسمونه.. ليُخرج بعدها من العراق؛ وعن 
علاقته أيضا بالمدن التي حط فيها الرحال؛ وعن 
قصيــدة النثر بما لهــا وما عليها؛ وعــن الثقافة 

والحرية والاحتلال..الخ
 وقوفنــا على شــاطىء هــذه الحــوارات مع 
الشاعر سعدي يوسف يغري القارىء بالإبحار 
أكثر وأعمق بفلســفته ورؤيته للأشياء وللعالم 

وللثقافة والشعر وللحياة.
وإن كان يصــرح بأحــد عناويــن قصائــده: 
«ســأحاول ألا أقول شــيئا» فهو هنا / ودائما، 
يقــول مــا يمنحنــا الكفايــة للتفكيــر والتأمــل 
والمراجعة. ويفتح لأبناء العراق / ولنا..فسحة 
أمل على هذه الأرض صارخا :»نحن في السفح 
الثانــي من الجبــل. لقد بــدأ الجنــود يحزمون 

حقائبهم استعدادا للرحيل».
وعناويــن الحــوارات مــع ســعدي جــاءت 

كالآتي:
 - سعدي يوسف: «رحالة في الشعر والمدن 
يحمــل النهر في راحتيه ويقــول: لم يعد العراق 

وطني» حاوره: محمد شعير.
- سعدي يوســف: «العراق مستعمرة تلوب 

فيها الذئاب» حاوره: وليد الزريبي.  
- سعدي يوسف: «خريطة العراق في قلادة 
برقبتــي ولن أعود تحت رايــة أمريكية» حاوره: 

نور الدين بالطيب.
- ســعدي يوســف: ليس في خــارج العراق 
ثقافة يعتد بها،شــأن الداخل العراقي: حاوره: 
مــازن لطيف.هــذا الأخير الــذي كان لــه فضل 
الإشــراف علــى طبــع كتاب ســعدي يوســف: 

«المثقف التابع».

٭ كاتب من المغرب يقيم بباريس
abdelkhoumrane@yahoo.fr

علي المقري روائياً:

لا بد من [رواية] صنعا وإن طال السفر!
■ أربع خصائـص تحفز على مقاربـة والاهتمام بهذه 
الرواية العربية الأصيلة المولودة في اليمن السـعيد، كما 
يسـميه أهلوه: «طعـم أسـود.. رائحة سـوداء»* لمؤلفها 

علي المقري:
ـ أولها، واقعيتها الحادة، فهي خارجة من فرن محميّ، 

مما يربطها بأول تصور لفن القص.
ـ ثانيها، تنازعها بين الواقع الذي تنتمي إليه بشرعية 
كاملـة، والعجيب الذي تسـبح فيه، وهـي تمتح من منهل 
لثقافـة  ملامـح  وُتجلـي  أسـطورية،  طبيعـة  ذات  بيئـة 

أنتروبولوجية.
ـ ثالثهـا، اتكاؤهـا المتين علـى سـنادات تاريخية حية 
من صميـم الواقع اليماني، ما يربط في العمل الماضي إلى 
الحاضـر، ويصنـع الديناميـة التي يحتاج إليهـا أي عمل 

درامي أصيل.
ـ رابعهـا، وهذه هي الخاصية الأهم فـي نظرنا، كونها 
تجمـع في تركيـب محكـم ومتناغم بـين العنصرالخبري، 
التقليـدي  بالقـص  المخصوصتـين  الشـفوية،  والمـادة 
التراثـي، وبين السـرد الحديث،  المندرج فـي فن التخييل 

الذي أخذه الأدب العربي عن الثقافة الأدبية الغربية.
ـ خامسها، منبثقة من الخاصية السابقة، مناطها تعدد 
اللغات (البوليفونية) حسب المصطلح الباختيني، تنجم 
عن تنوع المحيـط والثقافة وشـخصيات العالم الروائي، 

نمطية وخصوصية معا. 
قبـل أن نفصل القول فـي هذه الخصائـص مفردة، ثم 
مجتمعـة، لتوطيـد الدلالات الكبـرى للعمـل، نحتاج إلى 
تقديمـه علـى الوجه الذي يسـمح للقـارئ، من لـم يطلع 
عليه، للتعرف على المادة الحكائية، على الأقل في خيوطها 
ومفاصلها البارزة المكونة للجسـم السردي العام، داخله 
تتحـرك وتتوالـد الوحـدات الحكائيـة الصغـرى، وهذه 
يصعـب تلخيصهـا لتمثيليتهـا المجازيـة الناهضـة علـى 
مزيج من فعل بشري وموروث خرافي في جمع حميم، هو 
نـواة الروايـة وذروتها في آن. لنعتبر النـواة هم القطاع 
البشـري، أو الفئة الاجتماعيـة التي اختار علي المقري أن 
يتخذها شـخصية مركزية لمحكيه، ويولـي وضعها، وهو 
يقدمهـا في كامل التجسـيد الحيوي منـاط دور البطولة، 
محققا بذلك مفارقة جذابة وموطن الطرافة الأولى للعمل، 
بما أنها فئة هامشية، مقصية من المجتمع حد النبذ بجميع 
تمظهراتـه ودلالاته، ومسـهما فـي الآن فـي تحوير موقع 
البطولـة الـذي كانت تحظـى بـه الشـخصيات والفئات 
المحظوظـة، تحتكر وحدها صـدارة التمثيـل الاجتماعي، 
وعبر مصائرها يتحدد سـلم القيـم، وتتبلور رؤية العالم 

الفعلية والممكنة.
سـوداء»  رائحـة  أسـود،  في»طعـم  السـارد  يـروي 
وتـارة  «المزينـون»  تـارة  عليهـا  يطلـق  جماعـة  قصـة 
أخرى»الأخـدام»، طبقـة وضيعـة جـدا، شـديدة التدني 
جميـع  علـى  ناقصـين  الاجتماعي»المزينـين  السـلم  فـي 
الخلـق»(ص14) إلـى درجة وصفها بالنجاسـة، وتحريم 
أي تعامـل معهـا، تحت طائلـة التعرض لأهـوال خطيرة، 
منهـا أن يتحـول المـرء إلـى دودة علـى غـرار مـا تحكـي 
الخرافة المسـتثمرة في مدخل العمل»الملك شمسـان أحب 
ابنة المزيـن مرجان فتزوجهـا. وفي صباح اليـوم الثاني 
جامعها.هـي  دودة»(13)؛»لأنـه  إلـى  تحـول  وجـدوه 
ناقصة. ما تسـاويش مقامـه»(14) وعدا هذه الإشـارات 
المقتضبة عن هؤلاء القوم، يؤجل الكاتب مسألة التعريف 
بهـم من ناحية الأصول إلى نهاية العمل، مؤثرا على ذلك، 
وهـو نهـج محمود، وصـف حياتهـم، وتقديمهـم وهم في 
حالـة فعل، في صور وعلاقات تكشـف عن أسـلوب حياة 

ووضعية مفارقة. 
بهـذا التبعيد ضمـن إمكانية التعريـف بأبطال قصته، 
والتشـويق بمتابعتـه حياتهـم الخصوصيـة جـدا، هـي 
المتميزة قياسـا بغيرها السـائد والمألوف، سواء في المدن 
الحديثة، أو الطبقات الاجتماعية التي تحظى بالشـرعية 
القانونية، في ما يتصل بشأن حقوق المواطنة في مجتمع 
حديث. فمن هم»الأخدام» لكي يسـاموا خسف النقصان، 
ويحرمـوا من أي حق، ولكي يسـتحقوا الأهم، أي حظوة 
البطولـة الروائية لدى كاتب أحس مـن صلتي الأولى به 

أنه سيمضي بعيدا؟
ـ «فمـن قائـل إن أصولهـم إفريقية، وإنهم جـاؤوا إلى 
اليمـن مع مجـيء الأحباش الإثيوبيين لليمـن عام 525م، 
وقائـل بـأن أصولهم يمنيـة، وأنهـم يعتبرون مـن أحفاد 

الحميريين القدماء»(80(
ـ»هنـاك رأيـان، الأول يقـول إن الأخـدام هـم أسـرى 
الحـرب الذين اسـتولى عليهم جيش الملك سـيف بن ذي 

يـزن بعد انتهاء الاحتلال الحبشـي الثاني لليمن من 525 
إلى 574م، وتم تحويلهم إلى عبيد. أما الرأي الثاني فيرى 
أن فئـة الأخـدام تكونت من بقايـا الحبشـة، الذين كانت  
دولة آل زياد في القرن التاسـع عشـر، في زبيد، تشـتري 
معظمهم كعبيد، وتعتمد عليهم في العمل بفلاحة الأرض، 

وفي الجيش والإدارة..»(81(.
سَـمٌ لقائد يدعى علي بن  ـ وقد ذُكر عن سـبب بلائهم قََ
مهـدي الرعيني، متعصـب للعنصر العربي ضد الحبشـة 
وأبنائها هدد في قسـم له شهير»لأخدِمنّكم بنات الحبشة 

وأخواتهم، ولأخولنّكم أموالهم وأولادهم»(82(.
ـ»صار[القسـم] كاللعنـة التـي أصابـت هـؤلاء، منـذ 
تأسسـت الدولـة المهديـة في يـوم الجمعـة الرابع عشـر 
مـن رجـب سـنة أربـع وخمسـين وخمسـمائة للهجـرة، 
فقامـت بإخضاعهم بالعنـف، واتخاذهـم خداما يقومون 
بـأداء المهـن المحتقـرة، وتشـريدهم إلـى أماكن قـذرة، لا 
يسـتطيعون الخـروج منهـا بسـبب حصار المجتمـع لهم، 
ونبذهـم بعيدا عنـه، إلى خـارج المدن والقـرى، منذ ذلك 

الحين حتى الآن»(م.س(. 
هـذا التعريـف المتأخـر، وكان أحـرى لو جـاء متخللا 
نسـيج المحكي، أو حاشـية عليه، عـوض عرضه كإضاءة 
تاريخية. غير أن ما يشفع النزعة التأريخية، والتوثيقية 
البينـة، الحاجة الماسـة لمعرفـة الأصول بالنسـبة لقارئ 
خارج البيئة المرصودة، ولكونها تأتي في النهاية سندا لا 
قاعدة بالضرورة لقوم الأخدام هؤلاء. معرفتهم الحقيقية 
تتأتى روائيا، أي وهم شخوص يحيون في بيئة محددة، 
مميزيـن معيشـا وثقافـة ومصيـرا، في وضـع الاختلاف 
الجذري مـع المجتمع المركـزي الذي يعتبرون هامشـا له، 
إنهم كالبثور فوق الجلد، مقصيون لكن دون انفصال كلي، 
فالعزلة القصوى لا تصلح مادة للرواية، لأنها تحتاج إلى 
الصراع، إلـى مواجهات وتوتر بين قوتين غير متكافئتين، 
مما يحدث الغبن النفسي، والضيم الاجتماعي، ويحرض 
بالتالـي على انفجـار قوة خفية ثالثة بـين الاثنتين تكون 
غيرمتوقعـة، تبـدو الرواية، الحكاية إن شـئنا مضمارها 
الأمثل، وكذلك كان. هذا ما تخبرنا به عندما تسـرد علينا 
العلاقـة الجنسـية التـي حدثـت بـين جمالـة، الخدميـة، 
والفتـى (بطل القصـة المرتقـب)، وهي طبعـا محرمة لأن 
الأخير ينتمـي إلى مجتمع البيض، وسـينجم عنها حمل، 
وتعتبر المـرأة زانية، ويجوز عليها الحد، وهو ما سـتنال 
بقتلهـا، دون أن يلحـق الفتى عقاب، ما نتعـرف عليه من 

خلال جدل فقهي سائد في هذا الوسط.
تدخـل»كان  لـو  العقـاب  يمنـع  أن  قـادرا  الفتـى  كان 
بالإمـكان إنقاذ جمالة من القتل» تقـول له أختها الدوغلو 
(لنلاحـظ غرابـة الأسـماء، كجـزء مـن الاختـلاف عـن 
المحيط). سـيظهر هـذا التنبيـه المتأخر بمثابـة تحريض 
يفتـح القمقـم السـحري، ويقـذف بالفتـى والدوغلو إلى 
المغامرة التي سترسـم عالم الأخـدام ونمط حياتهم، عبر 
صراع الأضـداد والتمرد الذي سـيخوضه الفتى بإقدامه 
مجـددا على مجامعة أنثى من خـارج طبقته، وأخطر منه 
انسـلاخه عن بني جلدتـه، وذوبانه في الفئـة المنبوذة، 
وليـس أفضل من هـذا الذوبان طريقة للتعـرف عليها من 
الداخل، صنيع من يتسلل داخل جماعة أو عصابة متخفيا 
لينجـز تحرياته الضروريـة. غني عن الذكـر أننا مع فتى 
يماني عربي، يرتبط بجارية أو أمة، وهما مارسا الحرام، 
وارتكبـت هي خطيئة أختها، لكنهـا مهدت لنجاتها بالحل 
الذي سـبق لأختها أن أعلنته، ويرد على لسـانها من باب 
الإيحاء له ليفعل غدا لو تم لهمـا الوصال الكامل:»جمالة 
قالت إشهرب معك.هم جاؤوا بسرعة. أنت تأخرت» (26).  
وسـيهربان، وقد تخلى عـن أهله، وانفصل عـن محتده، 
طلبـا لمنجاتها ومـن ثم يبدآن رحلة المغامـرة، وهي رحلة 
الحكايـة، بتكونها، ومخاطرها، وأجمـل كثافة وغرابة ما 
ستكشـف عنه، هي غرابـة والخصوصيـة المثيرة لمجتمع 
الأخـدام، أبطال القصة، وكله باختزال خبير، وعبر صور 
مثيرة، وحوارات عامية معبرة، وبلاغتها لا تعوض شأن 
أناقـة تعبيرها، ورشـاقة تكوينهـا ، مشـذبة لا مزيد فيها 
لحشو أو ما ليس وظيفيا يغني الحكاية ويقوي عَضُدَها. 
تعتمـد قصـة علـي المقـري أساسـا المـادة الوصفيـة، 
وتجعـل من الوصـف أداتها المثلـى، ومن التمثيـل مهمازا 
سواء لرسم الشـخصية، أو إيجاد الفعل، تستخدم صيغ 
المضارع التي تفيد حدوث الشـيء وهـو يحدث، حاضره 
البـصـر،  أمـام  الـكل  ويتجسـد  يتوحـدان،  ومسـتقبله 
وتصعد الرائحة معه مباشـرة إلـى الأنف تضوع أو تزكم 
على الأغلب.  التاريخ يسـجل ويـروي، والوثيقة تضبط 
وتـدون، وفي الحالتـين ثمة تقريض أو لمـز وغمز، بمعنى 
آخر حكـم قيمة، أمـا الرواية فشـأنها التمثيـل والوصف 
واعتـلاء الواقـع علـى صهـوة التخييـل لتهجـس دائمـا 
بالمحتمـل، والحكاية مـن قبيلها، وألطف لأنهـا بطبيعتها 
تشبك الواقعي بالخيالي، والناس يميلون إليها لطبيعتها 

الاسـتهوائية التـي تغيـر حرفيـة حياتهم، 
تنقـل السـامع أو القارئ، فكيـف إذا تمثلت 
في صيغـة العجيـب. الأخدام فـي الرواية 
بشـر مـن لحـم وعظـم ورائحـة وعطانـة 
يعيشون في منطقة اسمها «محوى زين»، 
أطفالهم أبرياء ينطقون ويتغنون بالكلام 

الحاف كأنه النشيد الوطني.  
في الرواية لوحات مكثفة ومعبرة عن 
نوع ومحتوى معيش فئة الأخدام، نساء 
ورجالا، وموقعهم في السلم الاجتماعي، 
لاـ موقعهم بالأحرى، وحالة النبذ الكلية 
التي تجعـل منهـم نجسـين، تختصرها 
عبارات حكـم سـائدة ضدهم:»الخادم 
أنجس من اليهودي؛ « اغسل بعد الكلب 
واكسـر بعد الخادم»؛ «لا يغرنك حسن 
بالعظـام»(88).  النجاسـة  الأخـدام/ 
إلا واحـد مـن أهـل الـدار، زعيـم كبير 
من سياسـيي الجنوب، سـالم الرّبيّع، 
عنهـم  الدفـاع  رايـة  رفـع  وحـده 
لتحريرهـم، لذلك أقام سـكان محوى 
زيـن مأتمـا عظيما حزنا علـى مقتله، 

هم الذين ناصروه
وكان مدخلهم الأول إلى السياسـة والمطالبة بالحقوق 
قُـدّام/  قُـدّام  المغصوبـة، ومعـه رددوا شـعار:» سـالمين 
سـالمين مـا احنـاش أخـدام»، وهو مـا يعلنه سـرور بهذا 
المطلب:»نشـتي من يحترمنا كمـا نحن. يحتـرم ثقافتنا. 
يحتـرم لوننا. طعمنا الأسـود. رائحتنا السـوداء»(88). 
أي مـا أرادته عيشـة لنفسـها وأهلهـا، وبهجـة المناضلة، 
والدغلـو، وأمبـو الذي انسـلخ عن أهله البيـض من أجل 
حبه، وسـرور الذي ظـل يقذف حمم غضبه إلـى النهاية، 
وحتى الفقهـاء الذين يسـتغلون البؤس لنشـر الدعوة. 
ولـم يكـن بـد أمام علـي المقـري ليجنـب قصته مـن مغبة 
التصنيـف كلوحـة أو بانورامـا فولكلوريـة، ذات نكهـة 
ابتئاسـية، ومسـحة عجائبيـة، من أن يخرجهـا من رحم 
الوصف الستاتيكي، المنسحب إلى الماضي كزمنية غابرة، 
بدثارأسطوري، منسجم مع النزعة الحكائية،  بكل تأكيد، 
إلا أن يدفـع الحدث، بـل أن يصنع ، يجعل من قضية الفئة 
المرصـودة حدثا آخر حيـا في الواقـع الاجتماعي والمناخ 
السياسـي، هـو ما يحـدد وعي المجتمـع بطبيعـة الأزمة، 
ورؤيـة العالـم لدى الكاتـب في آن واحد. فهـا هو محوى 
زيـن، الهامش علـى مدينة تعـز، مهدد بالاقتـلاع أكثر من 
هامشـيته، بسـبب الأطماع حـول الأرض التي يشـغلها، 
والمضاربـات العقارية التي يشـترك فيها المـلاك والدولة 
والسـلطة التي تـرى في إقامات الأخـدام أوكارا ومخابئ 
للمعادين والمتمردين، بينما يقتنع سـاكنوها أنها أضحت 
مـأوى للملاريـا والبلهارسـيا. وإذ ينهـي المقـري قصتـه 
بخاتمة تفاؤلية تبشر بنوع من التحول في مجتمع البيض 
تجـاه هؤلاء المنبوذين، ممثلة في الدكتور الحكيمي الذي 
سـيقع في غـرام الممرضة الخدميـة ويتزوجهـا محدثا ما 
يشبه ثورة ثقافية هي نفسها ما يتعطش له سرور، الذي 
بات يدعو بسـخرية مرة إلى تحنيط نموذج للأخدام قبل 
أن يتحولـوا عنده « إلى حشـرات، صراصيـر، أو فئران، 
إلى أي شـيء؛ أفضل لهم  من أن يتكيفوا ويعاد تشكيلهم، 
ليصبحـوا كمثل هـؤلاء، الذين لم يقبلـوا بهم في يوم من 
الأيام.»(118)؛ تبقى الروايةـ الحكاية مفتوحة في الأخير 
على نهاية الأسـى والالتياع من قبـل رفيق  الدغلو، الفتى 
الأبيض سابقا، الذي يتساءل إلى أي عالم ينتمي منذ الآن 
والعالـم الـذي انتقل إليه، وقبله رغم تعاسـته سـتنهبه 
الجرافات، سـيمحو من الأرض شيئا اسـمه محوى زين، 
وليصدر عنه كبوْح جاهش ومستنكرالسـؤال الجوهري 
للرؤية المأوسـاوية: «هل يمكن أن نصبح، هكذا. لا شيء. 

أتساءل من نحن؟»(119)
خصائـص  اعتبرنـاه  مـا  نسـتعيد  أن  الآن  بإمكاننـا 
مائـزة لهذا العمل، وتحديدا لخاصيتين كبريين فيه هما ما 
يرشـحانه في نظرنا للوقوع فـي منزلة متقدمة ومتميزة، 
أحسـب فـي النتـاج السـردي العربـي عامـة، لا اليماني 
الـذي نلاحـظ أنه بات يسـهم فيـه تدريجيا بحـظ كيفي 
لافت، رغم أنه محدود الانتشـار، من أسـف، وليس محط 
«تزمير»و»تطبيل»شأن أدب بلدان ذات شطارة ترويجية 

وشوفينية بلا نظير:
ـ الأولـى، تتجلـى فـي التفاعـل الحـي بـين الواقعـي 
والعجيب، بين المادة الحيـة منبثقة من المحيط الموّار، ذي 
القسمات الاجتماعية والسياسـية والفردية لمجتمع قابل 
لأن يصبـح ويتنمذج روائيا، وبين ما يوفر رؤية سـحرية 
هـي جزء من رصيد هـذا المجتمع الثقافي، وتمثيل سـخي 
لمخيال شـعب وأرض، متجذر حضاريا، وراسخ تاريخيا، 
وقيمة هذه الرؤيا أنها غير مسـقطة، ولا مندسة قسرا، بل 

تسـري في اليومي والذهني والخيالي سريان الهواء في 
الشـهيق والزفير، وصـورة الخارج الموسـوم موضوعيا 
تضحـل بدونها، وهو ما يجعل التخييل السـردي هنا من 
عائلـة التخييل الكبير لعائلـة أدب أمريكا اللاتينية الذي 
يحتفي به العالم كله منذ ستينات القرن الماضي، المشتهر 
اصطلاحـا بالواقعيـة السـحرية، وإن كان أغنـى من هذا 

بكثير في تنوعه.
ـ الثانية، ترشـحها الخاصية السـابقة، وترهص بها. 
ذلـك أن عنصـر التكوين الواقعـي للعمل السـردي الذي 
نحن بصدده هـو ما يمثل قطبه، وشـرعيته الروائية، لو 
صـح التعبيـر، فلا رواية مـن دونه وإن لم تُطـوّع كما هو 
بادٍ هنا أدواتهـا ومراميها رصدت بطولة جديدة ومفارقة 
بحـدة، بتحويلها المركز إلى هامش، وتشـخيص الهامش 
في أعلى وأقوى مظاهـر تنافره وتقززه كجمالية، ضاربة 
فـي العمـق سـذاجة التوصيفـات الروائيـة، ذات الملامح 
المدينيـة الهشـة والملفقة، ومسـتخلصة مـن الواقع المادة 
الأكثر ملاءمة وانسـجاما مع جنس أدبي مـا انفك يتطور 
وتغتنـي أشـكاله التعبيريـة والنوعيـة كلمـا اتفقـت لها 
الرؤيـة الموضوعية الناضجة، واليد الصناع، والاندراج، 
بـكل تأكيـد، في سـياق ذائقـة ونسـق تلق، يجـدان، ولا 
شـك، مصدرهما في بيئتهمـا، وما يلبثـان أن يتفوقا على 
محدوديتهـا، أو محليتهـا، وهمـا ينقلانهـا إلـى صعيـد 

التعبير الإنساني الأعلى.
هـذا بالـذات الـذي تتيحـه المـادة الخبريـة، وطرائق 
توصيلها وحواريتهـا وغنائيتهـا، وتلويناتها الخرافية، 
كنتاج ميتاـ واقعي بينمـا هو من صميمه. إننا نرى قارئ 
«طعـم أسـود..رائحة سـوداء» مزدوجا  ومفـردا في آن، 
إن شـئنا منصهرا في وضع قارئ مركـب من قارئ القصة 
الحديثة، وهي كلاسيكية اليوم، طبعا، والأخرى المسماة 
حكاية في تراث جميع الشـعوب، وتحتفي بتلك العناصر 
المتآلفـة التـي صنفهـا فلاديمير بـروب في كتابـه الجامع 

والرائد  «مورفولوجيا الحكاية». 
وإذا كان مألوفـا القـول بـأن الحكايـة شـكل تعبيري 
لبنية تقليدية، بدئية، وهي عموما من الموروث الشـفاهي 
في ثقافات عديدة، وصورة إناسية بامتياز، قبل أن يكون 
أو يتخذ أحيانا صفة قول أدبي، فبالوسع تطوير الحكاية 
لا كمتن مكتوب، فحسب، بل وجعلها بمثابة قاعدة سردية 
ترسـو فوقها أسـس روائية، مـا من شـأنه أن يفضي إلى 
نص سـردي يصنع من قدرات النوعين، وبتفاعل بينهما، 
ولنفـرض أن الأمر سـيؤدي إلى ضرب مـن التهجين، فإن 
الأنـواع الأدبيـة والأشـكال الفنيـة الوليـدة ، والمتأتيـة 
عـن سـابقة لها تنجبها دائمـا هجنة خلاقة. إنـه خلافا لما 
يزعمـه حداثيـون قصيـرو النظـر، محـدودو الثقافة، لم 
لا، لا توجـد أبـدا قطائـع حاسـمة أو نهائية بـين الأنواع/ 
الأشـكال الموروثـة، بـل انتقالات إمـا متوترة أو سلسـة، 
وفـي الحالين ثابتة ورأينا أن هـذه الرواية، وهي لا تعدم 
نظيـرا أو مـا يتطلـع لطموحهـا، يمكـن أن تمثـل نموذجا 
لطيفا لنهج ورؤية وجمالية مختلفة في الرواية العربية، 
ترضي تطلعات كتابة ونقد ما انفكا منذ وقت يدعوان إلى 
خصوصيـة أدبينـا السـردي، ويلحـان على إسـهامه في 

عالمية الرواية.

٭ كاتب من المغرب
ـ دار الساقي، بيروت، 2008

عبدالجبار خمران ٭

رغبات

.. إلى آخرِ الأرضِ خُذْنيَ 
يهمسُ غصنٌ لرفِّ طيورٍ غريب

حاب لريحٍ، فلا شيءَ في هذه  خُذيني، يقولُ السَّ
حَراءْ خُذيني، يقولُ الجنونُ لأغنيةٍ عابرةْ الصَّ

خُذيني، فلا شيءَ في مدنِ الصمتِ إلا الحقيقة 
والعقلاءْ  خُذوني إلى الضوءِ، يهتف نايٌ لشعبٍ من 

الغجرِ العابرينَ
رةٍ لا تحبُّ  خُذيني إلى الشرقِ، يهتفُ حلْمٌ لقُبَّ

ى هنالكَ من أبيضٍ،  الضّبابْ خُذيني إلى ما تبقَّ
للنّوارسِ يهتفُ هذا الغرابْ

إلى شِعْر طاغورَ خُذنيَ، تهمسُ عصفورةٌ، فجأةً، 
للصباحْ

.. إلى المتنبي تقولُ الخيولُ التي عَلِقَتْ في سهولِ 
الجراحْ

فح، يهمسُ بابٌ لنافذةٍ خُذيني إلى السَّ
منذ عامين تؤلمني العتباتْ!

خُذيني إلى زرقة ليس فيها انحناءٌ، يقولُ لقافلةٍ 
ربَ منهكةً في الظلامِ، النّخيلْ   تعبرُ الدَّ

أعدْني لبيتيَ، يهمسُ للموتِ، طفلٌ قتيلْ 

سَــلام !!

لامَ على كلِّ شيء لأنيَ فيهِ: سأُلقي السَّ
بهُ الحمَامُ على حافةِ السّور يَهْدِلُ والقطُّ إذ يترقَّ

هرِ يصعدُ من بين فكّيِّ مجزرةٍ وعلى الزَّ
مثلما يصعدُ الوردُ في أيِّ حقلٍ

على طائرِ الشمسِ ينقرُ حبَّ النّدى هادئاً 
حلِ يشربُ كأسَ الرحيقْ وعلى النَّ

.. ..
سأُلقي السلام على كلِّ شيء لأنيَ فيه

الرصيفُ المحاصرُ ما بين جيشينِ يقتتلانِ 
رسِ ى هنا من صغارٍ يفرّونَ من مقعدِ الدَّ على ما تبقَّ

كي يؤنسوا  - خلسةً - صمتَ هذا الطريقْ
.. ..

سألقي السلامَ على كلِّ شيء لأنيَ فيه
المسافةُ ما بين أغنيتينِ 

رها بالحنينِ وقد أقفرتْ من قلوبٍ تُعمِّ

وتطفئُ فيها امتداداً صقيعاً بعشقٍ حريقْ
.. ..

سألقي السلامَ على كل شيء لأنيَ فيه
ليبِ ثُريّـا قتْني هنا كالصَّ السماء التي علَّ

ى  على الأرضِ .. لا شيءَ فيها تبقَّ
سوى نخلةٍ في فراغٍ عميقْ!

.. ..
سألقي السلامَ على كلّ شيء لأنيَ فيه

صغاري الذينَ يطيرونَ حوليَ مثلَ الفَرَاشِ
ولم يعرفوا الفرقَ ما بين ضوءِ القناديل، بعدُ،

ونارِ الحريقْ
 .. ..

سألقى السّلام على كلِّ شيء لأني فيهِ
عرِ  ثرِ والشِّ على الـنَّ

يقتتلانِ إذا ما غفوتُ 
ويقتتلانِ إذا ما صحوتُ

وقلبي الرهينةُ
هذا يقولُ: أريدُ القصيدةَ فِدْيةَ قلبكَ

ذاكَ يقولُ: الروايةَ
لم يعرفا بعدُ أني بغير فؤاديَ لا أستطيعُ الكتابةَ

- خُذْنا إذنْ فِدْيةً، سيقولانِ، واكتُبْ 
كما شئتَ، ما شئتَ، 

هذا زمانٌ يضيقْ
.. ..

سألقي السلام على كلِّ شيء لأني فيه
بني منذ عُمْرٍ  على امرأةٍ تترقَّ

تْ من الحُلْم  وأخرى حلُمتُ بها دون جدوى وفرَّ
تعدو بعيداً بجيْدٍ طويلٍ وخصْرٍ رقيقْ

 .. ..
سألقي السّلام على كلِّ شيء لأنيَ فيه
الطفولةُ، تلكَ الأسيرةُ في دفتري ههنا 

منذ خمسينَ عاما
وتلكَ الكهولةُ إذ تترقّبني بسلامٍ هناكَ بلا قلقٍ 

في نهاياتِ ذاك المضيقْ
.. ..

سألقي السلام على كلِّ شيء لأنيَ فيه
على قاتلي المطمئنِّ الأنيقِ

حُ بُ زهرَ خيانتهِ يتفتَّ وعينِ الصديق التي تترقَّ
ما ان تسيلَ هنا في الممرِّ دماءُ الصديقْ!!!

.. ..
سألقي السلامَ على كلِّ شيء لأنيَ فيه

سألقي السلام عليكمْ.. علينا 
على نصفِ يومي الذي لم أعشْهُ

على نصفِ أمسي الذي فرَّ من راحتيْ كاليمامةِ 
مُبتعِدا

سألقي السلام على نصفِ أرضٍ 
على ثُلث منفىً

ورُبْع غناءٍ 
وخُمْس بكاءٍ

وسُدْس حياةٍ 
وسُبْعِ رَدى.

على ثُمْنِ حربٍ
وتُسْعِ سَلامٍ

وعُشْرِ مدى !!!!

تأملات

ةِ الهذيانْ يتأمّلُ غيمٌ بلاداً على حافَّ
تتأمّلُ عاشقةٌ نافذةْ

لم تجدْ أفْقَها منذ عامينِ في عَتَمَاتِ المكانْ
يتأمّلُ طفلٌ أباه الذي لم يزلْ واقفاً تحت شجرةِ 

توتٍ ومنذ سنينٍ يراه يموتُ
كأنَّ الزّمانَ هنا واقفٌ شبحاً في الزمانْ

يتأمّلُ حقلٌ ذبولَ خطى النهرِ فجراً 
ويُنشِدُ مرثيةَ الروحِ، صمتاً، بلا شفةٍ أو لِسانْ

يتأمّل زرْعٌ هبوبَ الخماسينِ
في أعينِ الناسِ والحيوانْ

مى طفلةً تتأمّلُ هذي الدُّ
فوق ذاكَ الرصيفِ تُشير بجبهتِها نحوَها

عتانْ واليدانِ مقطَّ
يتأمّلُ جسمٌ بقاياه في السجنِ

كيفَ تلاشى
ولم يبقَ من كلِّ أوصافِهِ غيرُ شكْلِ الرّمادِ وطعمِ 

خانْ الدُّ
يتأمّل وجهٌ ملامحهُ في المرايا

ويبكي: المرايا كما الناس ذاكرةٌ من ضبابٍ 
ويسألها هاذياً

أين ريحي وقامتُها
أينَ ذاكَ الحصان؟!

تتأمّل أغنيةٌ خطْوَها في ارتعاشةِ حنجرةٍ 
يَبِسَتْ.. وكَمانْ

يتأمّل بحرٌ ضحاياهُلمّا يزلْ بهم شغفٌ لاقتيادِ 
العواصفِ من شَعرها 

بالأغاني الحزينةِ والخيزرانْ!
تتأمّلُ حربٌ حقولاً من الموتِ لا تنتهي 

وادِ ونساءً بلونِ السَّ
يَسِرْنَ على خطِّ دمعٍ رفيعٍ ويذبلْنَ قبل 

الأوانْ تتأمّلُ عصفورةٌ كلَّ هذا
ولكنّها لا تكفُّ عن الطيرانْ! 

مفارقات

هنا أُفقٌ عالقٌ بسحَابةْ

ةٍ طريقٌ هنا عالقٌ بخطى هِرَّ
ومحيطٌ بصنّارةٍ

رجلٌ محترمْ عالق بإشارةْ
وفلسفةٌ ببقايا بِشارَةْ!

ونسْرٌ بأرنبةٍ
وثلاثونَ طيراً محلقةٌ بجناحِ ذبابةْ!

هنا جبلٌ عالقٌ بحجرْ 
يتدحرجُ في الليل للمنحَدَرْ

وهنا ضحكٌ عالقٌ بالكآبةْ
والتواريخُ غابةْ!!

أمومة

قالَ لي البيتُ: سُوريَ عالٍ وكلُّ جدارٍ هنا 
قلْعَةٌ

والنوافذُ تحرسُ سرَّ المكانِ
وتحرسُ ضوءَ الهلالِ الطريِّ على زهرةِ الفُلِّ فوقَ 

تارةِ السِّ
في الحَوْشِ أشجارُ سرْوٍ 

وخلفيَ، تعرفُ، غابةُ لوْزٍ وتمتدُّ 
حتى رؤوسِ الجبالِ

فنمْ جيداً
مُ أطفالَنا  ثَمَّ بحرٌ أنيسٌ يُعلِّ

هر العَوْمَ في ساعةِ الظُّ
يحْمي النّوارسَ من كلِّ شرٍّ

ويعرفُنا في الليالي الطّوالِ 
لالِ ويفهمُنا كالنّدى والظِّ

على كَتِفِ التلِّ زيتونةٌ ولِدَتْ قَبْلَنا
رقِ متْنا كلامَ القناديلِ في الشَّ علَّ

مالِ فنمْ جيداً والريحَ في طُرُقاتِ الشَّ
خلْفَ بيّارةِ الموزِ نهرٌ صغيرٌ

لْبِ يُغنّي لطفلٍ على خشبِ الصَّ
يغسِلُ أرجلَهُ بالبنفسجِ 

.. جبْهتَه ببياضِ القُرنفل والياسمينِ
ويهمسُ: كنْ قمراً  للجَمالِ 

لامُ هنا واثقاً كالجنودِ يمرُّ الظَّ
فنمْ، تحتَ رأسِكَ هذا الترابُ

مالِ وظلُّ الجنود كظلِّ الرّياح: بقايا الرِّ
فنم جيداً قالَ لي البيتُ

قةً من ضفائرها  لا ترتعِدْ إن رأيتَ سماءً مُعلَّ
قفِ ى من السَّ تتدَلَّ

أو إن رأيتَ ذراعَ فتى - ليُعيِدَ السماءَ إلى نفسها- 
قُ في الليلِ جذْعَ النّخيلْ يتسلَّ
عْشِ أو رأيتَ غزالاً يُطلُّ من النَّ

رُ كالطّفلِ خلْفَ دليلْ  أو نجمةً تتعثَّ
قال لي البيتُ لا ترتعدْ 
اً بعدَ يومينِ تنهضُ حيَّ

وإن نِمْتَ كالآخرينَ قَتيلْ!

شاعر من فلسطين

«المثقف التابع» لسعدي يوسف

إبراهيم نصر الله ٭

 إلى آخر الأرض

سعدي يوسف
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■ سـبق لـي ان تناولـت الأعمـال الحفريـة ليوسـف عبدلكي،   
فـي الثمانينات مـن القـرن الماضي، بدراسـة مقتَضبة، أشـرت في 
مستهلها الى الصعوبة التي تواجه الناقد التشكيلي. فالعمل الفني 
كتلة متماسـكة، ينبثق معناه من تشـابك عناصـره المكوّنة وتبادل 
الوظائف بينها. كل إشـارة اليه تفصيل، وكل تفصيل تفكيك. ولكن 

من دون هذه الإشارات التفصيلية لا يقوم النقد.
مـا زلت عند هـذا الرأي. واذ أجدّد الإشـارة اليـه، في محاولتي 
هـذه، فلكـي أزيـل تـرددي أولاً، قبـل الشـروع فـي هـذه العمليـة 
القاسـية. وثانيـاً لكـي أعلن للمشـاهد، ان ما سـأقوم بـه في هذه 
المحاولة لن يكون سـوى واحدة من قراءات محتملة لا حصر لها. لا 
يمكن لأيّ منها، ولا حتى كلها مجتمعة، أن تستنفد مسيرة فنيّةً، او 
عمـلاًً بعينه. كل ما ينهض به نـص مكتوب في حضرة لغة بصرية، 
لها قواعدها ونظامها الخاص، لا يتعدى إقامة خطاب موازٍ، يسعى 
النقد عبره الى توسـيع آفاق التعاطـف مع هذا العمل او ذاك، بغية 
انتاج نوع مـن المعرفة، هي الوظيفة التي ينطوي عليها في النهاية 
كل جهـد نقدي، والغاية منها، الإسـهام في دفع التـذوّق الى مرتبة 

أسمى وأعمق.
ما يقدمه يوسـف عبدلكي للمشاهد، في هذا الفصل من انتاجه، 
هو حصيلة مسـيرة، قطع فيها شـأواً بعيداً فـي التمرّس والحذاقة 
والتجربـة، تغـري المشـاهد، المتابـع لمسـيرته الفنيّـة باعتبارهـا 
قطيعـة في مسـاره السـابق. غيـر ان القطع فـي هذا الأمـر، ودون 
ان يترتـب على ذلك أيـة أحكام قيمية، يحتاج الـى جهد وإضاءات 
علـى مسـارات عـدة يتقاطع فيهـا وجود هـذه الأعمال. مـن جملة 
ما يسـتهدفه البحـث جلاء هذه النقطـة بالتحديـد. ولكي نتجاوز 
الملامسـة الانطباعية الى تعيينـات ودلائل وإقامة براهين، لا بد من 
تمهيد يضع البحث في سـياقه. أفترض بدايـة ان المنتَج الإبداعي، 
هو في آن واحد نقطة تقاطع وبؤرة تفجير. من حيث هو منتج، هو 
نقطة تقاطع بين سـياقات، ليست فقط غير قابلة للحصر، بل يعمل 
ـع آفـاق المعرفة على إنتاج المزيد منها وكشـفه الى ما لا نهاية.  توسُّ
ربمـا، في ضـوء هـذه الحقيقة، يمكـن اعتبـار العمل الفنـي واقعة 
أنطولوجيـة فـي المقـام الأول. أشـار العالـم الظاهراتي فـان دون 
بيرغ الى ان «الشـعراء والرسـامين ظاهراتيـون بالفطرة». وكان 
غاسـتون باشـلار قد كرّس أيامه الأخيـرة لترصّـد ظاهريّة العمل 

الفنّي والصورة الشعرية على وجه خاص.
كان وسـيبقى علـى الـدوام، مـن الممكن، فـي أي نسـق من هذه 
الأنسـاق، أن نلتقي بالعمل الفنّي وننشـئ حوله خطاباً نقدياً على 
قدر كبير من الوجاهة، يضيء لحظة من لحظات تجلّيه ويعجز عن 

الإحاطة به او تفسيره.
لقـد اسـتطاعت عين الفيلسـوف في ميشـال فوكو أن تسـتعين 
بتحليل نفّاذ للوحة «الوصيفات» لفلاسكيز، من أجل دعم فرضيته 
في اكتشاف قطيعة معرفية بين نهاية القرن السادس عشر ومستهل 
القرن السـابع عشر. كما كان في وسع سعدي يوسف ان يستشعر 
«تحت جدارية فائق حسـن». وما من شـيء بالنسـبة لجون برجر 
«يكشـف طبيعـة أخلاقيـات البورجوازيـة في النصـف الثاني من 

القرن التاسع عشر بأوضح مما تكشفه منحوتات رودان».
إن السلسـلة الطويلـة مـن النفسـانيين، الذيـن ما انفكـوا منذ 
عقود يتبارون في اخضاع «الجوكندا» لشـتى التحليلات، ليسـت 
إلا وجهـاً من وجوه هـذه القـراءات، التي تمنح نفسـها الحق عبر 
أنسـاقها في مسـاءلة العمل الفنّي ولكنها محكومـة بالفقر والعجز 
لتعاطيهـا مع الفنان أو أعماله كأمثلـة توضيحية، أو كحقل اختبار 

للأفكار الجاهزة.
أما من حيث ان هذا المُنتَج هو مُنتَج ابداعي، فهو بؤرة تفجير. 

أفتـرض أن العمـل الفنّي لا يكتسـب صفة الابـداع، الا بما يقوم 
به مـن لعب على هذه الأنسـاق وبها، من خلخلتهـا وقطعٍِ لبعضها 

وحرفٍ لبعضها الآخر، من تأكيد لهذا النسق وتقويض لذاك.
هنـا، حيث تجـري أكبـر العمليات تمويهـاً وغموضـاً ومراوغة 
واسـتعصاءً علـى الادراك الواعي، يتم تقويض الطبيعة لحسـاب 
الدلالـة. هنا، بهذا التدخل الخلاّق والفتّان يموضع المُنتَج الإبداعي 
نفسه كبؤرة تفجير لنسيج الأنساق المكوّنة للواقع، كاشفاً بصدمة 

الدهشة عن آفاق جديدة للحريّة.
واذ أعرّض أعمال عبدلكي لقراءة في ضوء هذه الفرضية، فلكي 
يتم وضع المحاولات النقدية في سياق معقول، ومنها ما يطمح اليه 

هذا الخطاب.
 ان عدداً وافراً من أعمال عبدلكي التي نحن في صددها، تعرض 
نفسها علينا في مسـاحات مغالية في «الإخلال» بنسبة الطول الى 
العـرض فيها، اخـلالاً بيّناً يوحي بقصدية متعمـدّة. وهي، والحال 
هـذه، أبعـد من ان ينظـر اليها كعلامـة خارجية فارقـة. إنها حدود 
الحيّـز الـذي تدار عليـه اللعبـة التشـكيلية، وفي عمـل يحتل فيه 
الحيز دوراً وظيفياً راجحاً يرتّب على تلك المستطيلات الذاهبة الى 

حدودها القصوى دوراً خاصاً سنعمل لاحقاً على تقصّيه.
ان الشروط التي أملت نظام المقاييس الكلاسيكية المحدّدة لإطار 
اللوحة طولاً وعرضاً، بقيت لقرون عدة موضع احترام الرسـامين، 
وقـادرةً على تلبيـة حاجاتهم. كانـت، بتفصيل هذه النسـب، انما 
تفصِلُ بين مواضيع الرسـم، بين مشـهد طبيعي ومشهد بحري، بين 
طبيعة صامتة او صورة شـخصية. كان نظام المقاييس هذا يستند 
الى قانون هندسـي يقدّم لكل موضوع ما يناسبه ليتناسق في حيّز 
بصري «سـليم»، يشكل فيه موضوع الرسم مركز اللوحة وغايتها. 
ومـع انتشـار مفاهيم جديـدة في العصـر الحديث بدأ هـذا النظام 
بالتفسّـخ لحسـاب حرية الفنان فـي إخضاع لوحته الـى تصوّره 

الخاص بناءً ونظام إشارات.
من المؤكد في هذا السـياق ان عبدلكي ليس الفنان الوحيد الذي 
حطّم مقاييس إطار اللوحة التقليدية، بل هناك من ربط مشـروعه 
الإبداعي بالإطاحة الشاملة لحدود اللوحة. إن ما تهمّ الاشارة اليه 
هو الدور الذي ستنهض به المحافظة على الحدود وتحطيم أعرافها 

التقليدية معا للمساهمة في إنتاج التعبير أو إغنائه. 
في سـياق آخـر، عندما يتنقـل بصرك بين غصـنٍ ونصلٍ ورأس 
سـمكة وفردة حذاء ومسـمار معقوف في فضاءات أشـبه ما تكون 

بالمسارح، لا يسعك إلاّ أن تطرح السؤال الآتي:
مـا الذي دفـع بالفنّان ليسـند الـى هـذه النوافـل دور البطولة 
على مسـرح أعماله؟ من البسـيط القول ان هذه الأشـكال كان وما 
زال بإمكانهـا دائمـاً ان تكون موضوعـاً للطبيعة الصامتـة. إلاّ أنه 
في سـياق هذا البحث سـيظهر لنا أن ليس في هذه الأعمال طبيعة 

نستطيع وصفها بالصامتة او الحيّة.
يمكننـا الافتـراض أن هـذه العناصـر الموحية لا تحتلّ المسـرح 
حضِرت بعناية فائقـة لقدرتها على القيام  إلا لأنها بالضرورة اسـتُ
بوظائـف عـدة، أهمهـا قابليتها على اكتنـاز الطاقـة وتفجيرها في 

شتّى النواحي.

إن اختيار هذه الأشـكال يتمّ في حراسة عالم جديد من المفاهيم 
ينتمـي الفنّان اليهـا انتماءً عضوياً، هـذه المفاهيم التي، بتسـللها 
وفـرض سـلطانها على حقـول المعرفة والممارسـة، تتحكّـم بمقدار 
كبيـر في هذه الخيـارات. واذ ينقل الفنّان الهامـش الى المتن، فإنما 
يدفع في الوقت نفسه بالمتن الى الهامش. كل ذلك يجري عبر عملية 
قلب للقيم، وخلخلة في نسق المتعَارف عليه، مما يترك للإيحاء أن 
يسلك في فضاء تعبيري سُلّمت للمُشاهد بعضُ مفاتيحه، وحُفِرت 
له المسـالك. أن ينهض كِسـر عظم أو صحن أو علبة سردين فارغة، 
بمـا كان ينهض به ملك وحصانـه، أو سـيّدة ومقتنياتها، فإن ذلك 
يسـتدعي من الفنّان شـحذ طاقـة اسـتثنائية ومهارة أكيـدة. واذ 
ينجـح عبدلكي في ذلـك، مضفياً على هـذه النوافل جمالاً بطّاشـاً، 
يكون قد أفسح للمشاهد أن يعاين أمام نظره تبدّل المصائر وحرية 

ان يرى الهامش أشدّ فتنة من المتن.
واذ يحـرف الفنّـان مفاهيـم عن أنسـاقها المعتـادة ويقوّض في 

نسيج الواقع بعض مسلّماته، تبدأ لوحته بالاكتناز.
أنـت أمـام مسـرح جديـد للحيـاة (بعـض الأعمـال بتفصيلهـا 
العرضي، ووضع موضوعها في الوسـط تحت الإضاءة المركّزة هي 
مسرح حقيقي) هنا حيث يتم إقصاء الأنصاب الضخمة والإعلانات 
الكبيرة والصور الطاغية، تفرض أشياء الحياة البسيطة سيادتها 

على الأمكنة.
تجـدر بي العـودة الى الوراء، الى أعمال الحفر السـابقة، حيث 
عاينت الدور الاسـتثنائي الذي لعبـه الحيّز الخاص في أعمال تلك 
المرحلة في انتاج الدلالة عند عبدلكي. واذ أعود الآن لاسـتذكارها، 
فلكي أشير أيضاً الى ان الفنّان خرج من تلك المرحلة بحصيلة ثمينة 
يعمل الآن على توظيفها توظيفاً فذّاً، بعدما جلاها واختزلها، وخبر 
فيهـا مهارته. ويمكـن حصرها، مع بعض القسـر، بثلاثـة عناصر: 

اللون الأسود، توظيف الحيّز واختيار العناصر الدالّة.
من الممكن ردّ اسـتخدام الفحم الى الشغف الذي يستمدّ جذوته 
مـن مـراس طويـل في ميـدان الحفـر، او الـى الرغبة في اسـتثمار 
الخبـرة التـي حصّلها فـي اسـتخراج التدرجـات الرماديـة. ومن 
الممكن تعليله بعشـق الأشكال لذاتها (خاصيّة يتمتع بها الحفارون 
والنحاتـون). ورغـم ان اسـتخدام الأسـود كوسـيط يبقـى صلة 
موصولـة مـع تاريخ حافل مـن الحفر، فـإن هذا الأمر يبـدو ضئيل 

الأهمية في ما نسلك فيه.
ما يهم حصراً في هذا السـياق انه عند انبثاق اللوحة على هذه 
الهيئة التي تسـتبعد الألوان، فان نسـقاً تتقاطع اللوحة عنده يتم 

تقويضه لمصلحة العمل. هذه النقطة تحتاج الى توضيح.
 قبـل صناعة الأفـلام السـينمائية الملوّنة، كان مـا يعرضه فيلم 
بالأسـود والأبيض شـريطاً لا يشـك المشـاهد في واقعية مـا ينقله 
ل إمكان  الى الشاشة من صور. ذلك أن الحدود الممكنة للتعبير تعطِّ
اسـتخدام اللون كخاصيّة. وعندما يعرض علينا اليوم سـينمائيٌّ 
فيلمـاً بالأسـود والأبيض في سـياقٍ تسـيطر فيـه الأفـلام الملوّنة 
سيطرة تامة على الانتاج السينمائي، فانه لا يستطيع ان ينأى عن 
سـؤال القصديّة المتعمّدة بحيث يكون لاسـتبعاد اللون وظيفة في 
التعبير والدلالة. عندما يرفع عبدلكي السـتارة عن مفرداته يكون 
للأسود دور إضفاء لغة بليغة على مضامينها، وقد عرّاها من نسبٍ 
الـى الطبيعة، ودفع بها منذ البداية، من عالـم الواقع الطبيعي الى 

عالم الدلالة الرمزية.
فالسـمكة والجمجمة والعصفور والزهـرة والقبضة والفنجان 
يصعـب عليهـا ان تعبّر عـن نفسـها ككائنـات طبيعيـة. ولا يلعب 
الأسـود هنا دوراً حاسـماً بالطبع، انما يتدخلّ كإسهام يتضافر مع 
إسـهامات اخرى في تقويض كل ما هو طبيعي في مفردات وأشكال 

واضحة الهوية لتحويلها رموزاً وكنايات.
نعـود الـى البدايـات، الـى العديد مـن التخطيطات والرسـوم 
مروراً بالتجارب الحفرية، ونصل إلى آخر الأعمال المنفذة بالفحم، 
فنجد أن الحيّز لا يزال يحتل الموقع الأخطر في صياغة اللوحة عند 
هذا الفنّان. ليس الإخلال بالنسـب التقليدية لأطر بعض اللوحات 
وتضخيـم بعضهـا الآخـر، كما أشـرنا سـابقاً، والإفراط فـي إفراد 
مسـاحات قاحلة، لا يجـرؤ عليها إلاّ القلائل، غيـر مظهر من مظاهر 

منح الحيّز دوراً وظيفياً من الدرجة الأولى.
الحيّـز الـذي تتموضـع فيـه العناصـر في حـالات قصـوى من 
التعـارض بـين السـكون والحركة، بـين الكتلـة والفضـاء، ما زال 
ية والقسوة  عبدلكي ساعياً لتوظيفه من أجل إنتاج إحساس بالحدّّ

يتجلّى عنصر الدهشة متلبّساً به.
لا تتماسـك اللوحـة وتفلـح فـي انتاج معناهـا، رغـم صياغتها 
الباهـرة، الا لأنها تحتفظ بمكتسـبات التجربـة التجريدية، ولانها 
تطـوي هذه المكتسـبات في نظام خاص، يسـمح لمنظـور جديد ان 
ينشئ شبكة علاقات هندسـية تجرّد الأشكال من تفاصيلها، شبكة 
تتبـادل المواقع بالتواتر مع شـبكة الأشـكال القائمة على السـطح، 
بحيـث تضع هـذه الأشـكال في حالـة من التوتـر المضمـر، وتقلق 
الطبيعيـة المفترضـة فـي وجودهـا الواقعـي، ممـا يسـمح بإعادة 

توظيفها في سياق الدلالة.

فالغصـن الذي ينغرز في جانب من وسـط اللوحة يتماسـك في 
المسـاحة على شـبكة تجريدية صرفة. لقد شحنه الفنان مستخدماً 
كل مهارته في التقمشـة والحركة وتوزيع الظـلال، ضامناً له بذلك 
بسـط حضـوره فـي مسـاحة واسـعة. إلا أنـه يصعب النظـر اليه 
كمجرد غصن. هو اختراق وتحدٍ صارخ للعراء. لا تسعفه النداوة، 
المفترضـة فـي غصن نضـر، في منح المشـاهد اي شـعور بالرقة. ما 
يسـاهم في إقلاق صـورة الغصن في الغصن، هـو، بالضبط، هذه 

الهندسة للحيّز، التي تطبق على العناصر وتفجر دلالاتها.
فـي لوحة (صحنـان) هل ما يُعرض على المشـاهد صحنان على 
مائـدة أم دائرتان متوازيتان داخل مسـتطيل؟ أيهمـا يحتل موقعاً 
ثابتـاً في التكويـن، الدائرة ام الصحـن؟ ان الالتباس الحاصل من 
وضـع العناصـر في سـياقين معـاً، هو التبـاس ينال مـن وجودها 

الصريح. 
هـل اللوحة (حبـة كرز) تعرض عيناً ام حبة كـرز في صحن، ام 

دائرة بيضاء تتوسط مستطيلاً رمادياً وتتوسطها نقطة سوداء؟
وهذا ينسـحب على العديد مـن هذه الأعمـال وبدرجة متفاوتة 

من الوضوح.
قبل الاسترسـال فـي البرهنة على الـدور الوظيفي المسـند الى 
الحيّـز، علينا التذكير دوماً بان هذا الـدور، كدور اي مكوّن آخر، لا 
يقوم الا بتبادل الوظائف. من المستحيل عليك ان ترى دائرة، لو تمّ 

استبدال صندوق بالصحن.
إذا كان ثمـة مـن يعتبـر أن في مهارة الرسـم، ودقّـة التفاصيل، 
والحذاقـة العالية في نسـج الظلال وحدها ما يؤمن الشـحنة التي 

تستبطنها هذه الأعمال، فذلك ما يصعب الإقرار به.
لو استعدنا أزهار السوسن التي رسمها «دوِرر» أو رأس الثور، 
أو جناح الشـقراق، هو الرسّـام الـذي يرتبط عبدلكي بـه ارتباط 
نسـبٍ عميـق، لانتابتنا الدهشـة أمام قـدرات هذا الفنّـان الهائلة، 
والتي بلغ بها درجة الإعجاز في تقصّيه لموضوع رسمه بعين ثاقبة 
ويـد صَنّاع. غير ان الحيّز الذي تعمل فيه هذه الأشـياء المرسـومة 
يضطلـع بوظيفة التأكيد على هذه المواضيع بصفتها الطبيعية. هو 
حيّز مصـاغ ليدل عليها. اما عند عبدلكي، فالأمر مقلوب رأسـاً على 
عقب. ان الأشـكال المرسـومة هنا بمهـارة لها وظيفة أن تؤشـر إلى 
الحيّـز وتعلـن انتماءها اليـه وعملها في فضائه. لم تخرج رسـوم 
دوِرر عـن نظـرة البيولوجي، أما رسـوم عبدلكي فهـي تتقدم على 

مسرح تراجيدي محموم، ومفخخ بالأسئلة.
لا أسوق هذه المقاربة لأقيم مفاضلة بين دوِرر وعبدلكي، فكلاهما 
ينتمـي الـى عالمه الخاص. انما قمت بذلك لأؤشـر مـن جديد الى ما 
يمكن ان ينهض به حيّز، هو في المحصلة، أحد تجليات نظام معرفي 
يضـع جدل الوجود والكائنات فـي صميمه بما يمنح هذه الكائنات 

أفقاً لاحتمالات أشكال وجودها غير القابلة للحصر.
لقد سبق وأشـرت الى العناية التي يتم بها استحضار الأشكال 
المرسـومة الى حيّـز العمـل. والعنايـة تفرضها الحاجة الـى تلبية 
مطلبـين متلازمـين: صناعة الجمـال، وتحويل الجمال الى رسـالة، 
وبصـورة أخرى، تأمين ما يلبّي حريـة الفنّان وصرف هذه الحرية 

في نشاط فعّال.
لتلبية الشرط الأول، على اختيار هذه الأشكال ان يراعي قدرتها 
على الخضوع لـكل عمليات الجراحة والتنقيـب والتفكيك واللعب 
واسـتعراض المهـارات، اي ان تكـون قابلة لتحمّل آثـار التحديات 
التـي يرفعهـا الفنان إزاء نفسـه أولاّ، وآثـار تمرينه المسـتمر على 

إخضاع الأشـكال لتصوّراتـه عنها، وأن تكون بالتالـي قادرة على 
الاحتفـاظ ببصماته التي يتركها علامة على سـعيه المغامر لكشـف 
الواقع تحت السـطح المرئـي للواقع، وإعادة صياغتـه على مقاس 
الحريـة. ومـا تكـرار بعض الأشـكال فـي أعمـال عـدّة إلاّ وجهاً من 
وجـوه هـذا الإلحاح فـي التحـدّي والنزوع فـي كل مرّة الـى بلوغ 

ذروة جديدة.
في السياق نفسه يتم استحضار الأشكال الأكثر جاذبية للرسم، 
بصرامة الخبير وعين الشاعر المتفرّد واليد المتمرسة وهمّة الحدّاد. 
تتناسـل من معـدن وعظم وزجاج وخشـب ونبات وجلـدٍ وريش. 
من رأس سـمكة الى جمجمة، ومـن عظمة الى غصن ومن حذاء الى 

إجاصة ومن صندوق الى سكّين، ومن مسمار الى كأس.
الطاقـة  لشـحن  نفسـها  مهيئـة  الأشـكال،  هـذه  تحضـر  وإذ 
واسـتحواذ الفتنة بكل أشـكال التدخـل، انما تحضر أيضـاً لتلبية 

الشرط الآخر والوظيفة المتلازمة:
 حشـد المعنـى واكتنـازه، مـا يسـهّل إشـعاعها وومضهـا فـي 
حقـل الدلالة.مـا يمكـن ان تسـتحوذ عليـه سـمكة، وبالضـرورة 
رأس سـمكة مقطـوع، يفيـض عن حمولة شـكلها الخـلاّب. تختزن 
السـمكة المرونـة والحركـة الطليقـة ومـدى البحـر الفسـيح. وفي 
السـمكة التحـام بالمكان واسـتحالة العيـش خارجه، وفـي عينها 
المفتوحـة أبـداً تحـدٍ صـارخ للمـوت وإدانـة لـه. وحـين يظهرهـا 
الفنّـان مـرّة محشـورة ومـرّة مخترقة بالمسـامير ويلتحـم المعدن 
ن باللحـم الطـري، تبلـغ القسـوة حـدّة فـي التعبيـر تفجّر  المسـنّ
دلالات يتـردد صداهـا على مسـاحة واسـعة مـن الأسـئلة المقلقة.
عندما تتحول السـمكة دلالـة، لا يعود التفنّن في رسـمها وصياغة 
تفاصيلهـا وإضفـاء الظـلال عليها مما يغنـي واقعيتهـا ويؤكدها، 
بـل على العكـس من ذلك، تقـوم الإجـراءات الفنيّة بمنحهـا القوّة 
على ان تؤشّـر وتـدل وتدفع بها للتحـول الى إشـارة ودلالة. بهذا 
المعنى، بمقدار ما يقوم العمل على نسيج السمكة الظاهر، وانعاشه 
بالتفاصيـل ، وإحيائـه بالملامس والظلال، يقوم في الوقت نفسـه 
علـى تغييبها. بهـذا الالتباس الذي يحيل الرسـم محواً والحضور 
غيابـاً، تقوم لوحة عبدلكي علـى الإغراء، مثيرة في المشـاهد فتنة 

الرسم في ظل عالم مقلق ومدهش معاً.
لقـد أنشـأ الفنّـان لوحة مـن لمعة بيضـاء فـي مربّع أسـود. من 
مسـمار مغروز ومعقوف على مسـتطيل مظلم وخلفية أشـدّ ظلمة. 
والمسمار لبساطة شـكله المتناهية وضحالة قيمته، يصعب الرهان 
عليه ليقـوم برهاناً على المهارات الفنية. حيث لا تداخل مسـاحات 
ولا تجاويف ولا تنوع سـطوح ومسـتويات، تسمح له بالإفادة من 
التدخـلات الحرفية التي تغنيه بالحركة والظلال ليشـعّ ويضطلع 
بعبء المساحة الطاغية. لكن المسمار، رغم ذلك، يملك قابلية اكتناز 
المعنى. يسـتمده من تاريخ ثري تسـبح في فضائه ذكريات طويلة 
عن التعذيب والقسـر والمقاومة والصلابـة، وهي ما تمنحه جدارة 
الحضـور. وإذ ينجـح الفنان في جعله يلمع كالبرق وسـط سـوادٍ 
عميـم، مركـزّاً عليه إضاءة تزيـد من حدته وقسـوته، ينجح أيضاً 
فـي ان يغلّب فيه صورة المسـمار الذي كأنه يُـدقّ في نعش وينبئ 
بمقاومـة النعش. يسـقط النافل فيـه ويتجلّى تحت سـحر الدلالة 
وطاقتهـا بطلاً فـرداً. ولا تعود اللوحة تتقدم للمشـاهد كمُنتَجٍ فنّي 

بحت، بل كاستعراضٍ نادرٍ للقوّة.

٭ فنان تشكيلي من لبنان

قراءة في أعمال يوسف عبدلكي:

عندما يسند دور البطولة للهامشي والنافل!

، فقط،  ة، لم تَكْتَفِ بالكَمِّ هِمَّ عْريَة المغربيةُ المُعاصِرَةُ تَرَاكُمَات مُُ ■ أنْجَزَتِ الشِّ
فْعِ  عرية حَرِصَت على الرَّ بل إنها ذَهَبَت إلى النّوَعيةِ أيضاً. إذا كانت هذه الشِّ

من وَتِيرَةِ إصْداراتِها، قياساً بما كان يَصْدُرُ من دواوين في أكثر من مكان 
بالمشرق العربي، و في غيره من الجغرافيات الشعرية الأخرى، خُصُوصاً 

لَةً،  تْ، مُؤَجَّ عرية ظَلَّ بعد النصف الثاني من السبعينيات، فإن القيمة الشِّ
رْطِ الجمالي  و لم تَحْظَ بانتباه الشاعر المغربي إلاَّ بعد وَعْيِ الشاعر بالشَّ

رُوع في الابتعاد تَدْريجِياً عن الشرط الإيديولوجي الذي ظلَّ  للنص، أي بالشُّ
يَسْتَغْرِقُ مُجْمَلَ التجارب، و لم يَنْجُ منه إلا القليل من الشعراء الذين ظلوا 

خارج المؤسسة السياسية.
بعد السبعينيات، حدثت تراكُمات مهمة، في مستوى النشر، و شرعت 

عْرِيَة المكانَ الذي يَلِيقُ بها. لم ينخرط كُل  شعرية النص في إعطاء القيمة الشِّ
ل الذي نقل النص من وضع إلى آخر، فثمة مَنْ بَقِـيَ  الشعراء في هذا التحوُّ

مُقيماً في وَضْعِـهِ السابق، و لم يخرج منه حتى اليوم، و إن كانت طَرَأَتْ على 
كتاباتهم بعض التغييرات، التي جاءت نتيجة ما أصبح يجري في المشهد 

لاتٍ طارئةٍ، و ما عرفَهُ النص ذاتُهُ من اختراقات، ليس في  الشعري من تحوُّ
مستوى الشكل فقط، بل و حتى في طبيعة الرؤية.

الذين انخرطُوا في فعل التحديث الشعـري، من جيلي الستينيات، و  
السبعينيات، هُم مَنْ عَمِلُوا على توسيع معرفتهم بالشعر، و بما آل إليه النص 

من وَضْعيات، لم تكن هي نفسُها ما ظل يَحْكُم فهمَ الشاعر المغربي خلال 
المراحل التاريخية السابقة لمفهوم الشعر، و لِطُرُق كتابته. فحتى ما يعتبرهُ 

البعضُ، لدى الرومانسيين المغاربة، و لدى غيرهم، ممن حاولوا الكتابة بنوع 
من الخروج عن النمط، أو حتى لدى مَنْ نعتبرهم، خاضُوا تجـربة « قصيدة 

وا  النثر «، هكذا، دون مُراعاة حدود المفهوم، و أوضاع اشتغاله، فهُم ظَلُّ
يُقيمون، في « القصيدة «، أعني في النمط، و لم تكن خُرُوجَاتهم، رغم سعيهم 

للكتابة نظرياً، عن بعض هذه الخُروجات، إلا نوعاً من السير على خُطى ما 
كان أقْدَمَ عليه غيرهم من شُعراء المشرق، و أقصدُ هنا، تحديداً، مطران، 

الذي سعى للتغيير، و كتب بيانه الشهير، الذي فيه بدا غيـر قادر على خوض 
التحديث، رغم سعيه لذلك، و ممارسته في بعض نُصُوصه المحدودة.

ليس التحديث أن نَخُوضَ في بعض نَزَوات التجريب، أو إحداث بعض 
الاختراقات الطفيفة، هنا و هناك، فالتحديث، مشروع، الوعي بِمُصَاحِبَاتِهِ، 

ؤَى، و المواقف، و أوضاع النصوص، أي  و بما نُقْدِمُ عليه من تغيير، في الرُّ
ما يمكـن أن تَـؤُولَ إليـه، شكـلاً و مضموناً، كما يُقالُ. إنَّ في بعض مظاهر 
الخَرْقِ، ما يشي بالرغبة في التغيير، لكن حين تبقى هذه المظاهر مَعْزُولة، 

فهي لا تُفيدُ في تَحْوِيل المجرى. ثُم إن عملية التحديث، رغم ما قد يكون فيها 
دِين، و هو ما ليس حادِثاً عندنا في المغرب، فهو مشروع  من تأثير لأفراد مُحَدَّ

تَخُوضُه أجيال مُختلفة، و ليس مَنُوطاً بجيل دون غيره، أو بزمن دون آخر.
ما يجري اليوم من اختراقات، ومن تغيير في أنماط الكتابة و أشكالها، و في 

المفهومات ذاتها، فهو حاصلُ تراكُماتٍ، و أسباب، لا يمكن حَصْرُها في سبب 
دون آخر، لأن ثمة عوامل أخرى، لعبت دوراً كبيراً في هذه الاختراقات، أو 
عُه، أو ما كُنا نعتقده مَرْجِعَنا المُهِم، في  جَتْها، لم تكن ذات صلة بما نتوقَّ أَجَّ

كُل ما يجري.
في المغرب، و بَدْءاً من أواخر السبعينيات، شَرَعَ شُعراء العربية، في الانفتاح 
على المرجع الشعري الفرنسي، و لم تبقَ مجلة « شعر «، هي المرجع الذي منه 
يستوحي الشاعر المغربي معرفته، برامبو، أو بودلير، أو مالارميه.. و غيرهم 
ممن كانوا أصحاب تجارب شعرية بعيدة بامتياز، فالشاعر المغربي، سيعُود 

إلى هذه النصوص في أُصُولِها، و سيَشْرَعُ في مُوَاجَهَتِها دون وساطة 
ف، و تعديل، أو تحريف، في بعض  الترجمة، بما قد يعتملُ فيها من تَصَرُّ

الحالات.
هذا الانفتاح على الشعريات الأخرى، و إن ظلَّ مُقْتَصِراً على الفرنسية، 
، مَحْدوداً، و لم يَخُضِ  و الإسبانية، في شمال المغرب تحديداً، فهو ظلَّ
يه بالتحديث هنا. الشعريات الأخرى التي كانت ذات أهمية في ما نُسمِّ

هُور،  في ما بعد السبعينيات، لُغات أخرى، و ثقافات أخرى، شَرَعت في الظُّ
و كان لِحُضُورها، دوراً كبيراً في تغيير المجرى. فالأجيال الآتية، خرجت 
من أُحادية المرجع الفرنسي، لتَخُوض في غيره من اللغات، كالإنجليزية، 

لٍ لشعرية هذه اللغة، و حتى الإسبانية التي، هي اللغة  بما يستتبِعُها من تَمَثُّ
الثانية، في شمال المغرب، لم يشرع الشعراء هناك، في خَوْضِ شعريتها، 

بشكل أوسع، إلاَّ في الآونة الأخيرة.
توسيع المصادر، و المرجعيات، و تذكير النسيان، أعني تلك الشعريات التي 

جَاوَرَتْنا منذ القِدَمِ؛ بِدَوْرِها ستعُود، و ستُصبح جغرافية الشعر أوسَع 
مما كانت عليه من قبل، ما سيكون له دور كبير في ما عَرَفَهُ النص الشعري 

عَت  المغربي من اختلافات، و ما آلَ إليه من أوضاع، و من مُقْتَرَحاتٍ، تَنَوَّ
ع المشارب، و صار من الصعب، حَصْرُ النص في قوانين، كما حدث في  بِتَنَوُّ

شعر الستينيات، و أيضاً في التجربة الشعرية السبعينية، و دراسات شُعراء 
دُ ذلك. السبعينيات تُؤكِّ

ستةُ عُقود من الممارسة الشعرية المعاصرة في المغرب، من أواخر 
رِنا كافيةً لمعرفة ما جرى في هذه  الخمسينيات، إلى اليوم، كانت في تَصَوُّ
لات، و ما حَدَثَ فيها اختراقات،  أشكال تحديث. لا أحـد  الشعرية من تحوُّ

يستطيع تغييـر الآثار، أو طَمْسَها، و لا أحد يستطيع اختزال هذه العُقود 
كاملة في هذا المُنجَز أو ذاك. مَنْ يعود للنصوص، لا الأشخاص، و مَنْ يَخْرُج 
من عَماهُ إلى شُرَفِ الضوء الموجودة في هذا المُنجز ذاته، يستطيع معرفة ما 
يجري في تاريخ هذه الشعريةِ، و ما حققته من استثناءات، قياساً بما جرى 

في المشرق العربي.
لا يمكن إذابَةَ الخصوصيات الفردية في ما هو جماعـي، فنحن في حاجـة 

لدراسة التجارب الفردية، و في حاجة لتحقيق تراكم في هذا النوع من 
القراءات، و لا أعني هنا، ما يأتي بتوجيه من الجامعة، أو تلك الكتابات التي 

تذهبُ إلى الأشخاص، و ليس إلى النصوص. ما أعنيه هو القراءات التي 
تكون محكومةً بشعرية النص، أي بالقيمة الشعرية، دون غيرها. 

في هذا النوع من القراءات، ما قد يُضيء تلك المناطق المُعْتِمَة، التي لا تستطيع 
الدراسات العامة، أو الجماعية، أن تقف عندها، أو أنها بحكم الإكراهات 

المنهجيـة، و استراتيجيـات القراءات، لا تستطيع اختبارها كاملة. لا يمكن، 
رنا وَعْي البرنامج الشعري، للتجربة الشعرية المعاصرة بالمغرب،  في تصوُّ

دون الخُروج من ذلك النوع من القراءات التي تذهبُ إلى الأشخاص، أو 
تختزلُ كُل شيء في شخصٍ دون الآخرين، فهذا هو العماء بعينه، أو هو ما 

يْتُه بالقراءة العمياء. كُنتُ سمَّ
خِبْرَةُ النصوص، و ليس انتقاءَها؛ فما هو مُتاحٌ من دواوين، يَدْخُـلُ ضمن 
هذه الخِبْـرَة، دون استثناء أو اختزال، هي الكفيلة بوضعنا في مُفْتَرَقات 

الشعرية المُعاصرة في المغرب.
ما تزالُ هذه الخِبرة مُفْتَقَدَة، من يقرأ الشعر المغربي، يقرأهُ مُخْتَزَلاً، نَصٌّ هنا، 

و نص هناك، أو شاعر من هنا، و شاعر من هناك. قليلون مَنْ يَذْهَبُون إلى 
الشعر المغربي دون تمييز، أو ازدراءٍ، فالخِبْرَةُ تقتضي مُوَاجَهة كُل النصوص 

المُتاحة، و يبقى موقفنا مشروطاً بما تَؤُولُ إليه قراءتُنا، آنذاك نكون، في 
حُكْمِنا، صادرين عن خِبْرَةٍ، لا عن أحقاد شخصية، أو قراءات لَبِسَها العَماء.

فحين تصبح الجامعة، التي هـي مكـان للمعرفـة، و إطـار للبحـث، بما يقتضيه 
دٍ، و نزاهة في النظر للأشياء، محكومة بتوجيه الأشخاص،  البحث من تَجَـرُّ
و بانتقاء المراجع، و دور النشر التي على الطالب اقتناء أعمالها، و الشعراء 

الذين يتعامل معهم دون غيرهم، تَخُوض في هذا النوع من الممارسات اللا 
معرفية، فكيف يمكن الحديث عن خِبْرَةِ التجارب و النصوص و الشعراء. 

مهما يكن، فالنصوص حية، لا تموت، وكُل القراءات التي تَحْكُمُها مثل 
هذه الشروط، لا يمكنها أن تحجُب الشمس التي تنبعث من النصوص ذات 
لِينَ، لأننا نعرف، بحكم قراءتنا  الشعرية العالية والاستثنائية. لَسنا مُتَعَجِّ

للتاريخ، أن المعاصرة حجابٌ، و أن النص قد يُخْفَى، كما تُخفى تجارب 
معينة، لكنها تبقى كامنةً في مُستقبلها. هذا مـا حدث مع « فصل في الجحيـم 

« لرامبـو، كمـا حـدث مـع « مواقـف النفـري و مُخاطباتِه.. و مع غيرها من 
أعمال كثيرة، تحظى اليوم بمكانة لائقة بقيمتها كنص ساهم في تغيير الرؤى 

و المفاهيم، و التصورات.     

٭ شاعر وناقد من المغرب

 تداعيات تداعيات
خِبْرَةُ النَّصِّ

معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب يدعم قطاع النشر 

ويشجّع على القراءة
ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:
 تنطلــق فعاليــات معــرض أبوظبــي الدولي 
للكتاب في دورته التاســعة عشــر خلال الفترة 
من 17 ولغايــة 22 آذار (مارس) 2009 في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
وأعلنت شركة «كتاب» الجهة المنظمة لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، وهي المشروع المشترك 
بين هيئــة أبوظبــي للثقافة والتــراث ومعرض 
فرانكفورت للكتاب، بأن الدورة الجديدة تهدف 
لدعم نمو قطاع النشــر على المســتوى الإقليمي 

وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع.
ووفقاً لجمعة القبيسي مدير معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، فإن دورة عام 2009 من المعرض 
ستكون الأضخم في تاريخه، ويتوقع أن تتخطى 
جميع الأرقام القياسية التي سجلها المعرض في 
دورة عام 2008 عندما شارك فيه 482 ناشراً من 
42 دولة حول العالــم، وما يدلل على ذلك حجز 

جميع قاعــات المعرض قبل ثمانية أســابيع من 
انطــلاق الحدث، وقائمة الانتظــار التي ما زالت 
تضم عدداً من الناشــرين الراغبين في المشاركة 
بالمعرض. كما ويتوقع أن يســهم حضور كتّاب 
عرب وعالميون لهم بصمــات عالمية مثل هينينج 
مانكيــل وأميتاف غــوش ورجــاء الصانع، في 
إثارة اهتمام الجمهــور، وإبراز أبوظبي كوجهة 
جاذبــة للفن والثقافــة. ولتعزيــز دور أبوظبي 
كمركز رائــد لقطاع النشــر في العالــم العربي، 
ســيحضر لزيارة المعرض عــدد كبير من الأدباء 
والمثقفين المعروفين ضمن أجندة البرنامج المعد 
للناشــرين والجمهــور. كما ســتتضمن الدورة 
التاســعة عشــر للمعرض منح الجائزة العالمية 
للروايــة العربية وتســليط الضــوء على جائزة 
الشــيخ زايــد للكتــاب وإقامــة معــرض للكتب 
القديمة والنادرة، وبرنامج ثقافي حافل يشمل 
كل من جائــزة الشــيخ زايد للكتاب ومشــروع 
«كلمــة» للترجمة. كما ســينظم المعرض مؤتمراً 
للتعليــم وحلقــات للنقــاش على مــدى يومين، 
وســيتم تفعيل مبــادرة «أضــواء علــى حقوق 
النشــر» التي ســتوضّح خطة اختيــار الأعمال 
لجميع رخص النشر التي ســيتم توقيعها أثناء 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
ومــن جهتها أوضحــت كلوديا كايــزر المدير 
العــام لشــركة كتاب فــي تعليقها علــى الهدف 
المــزدوج للمعــرض في دورته التاســعة عشــر 
بقولها: «إننا ملتزمــون برفع درجة مهنية قطاع 
النشــر بإقامة أفضل ملتقى فــي الدول العربية 
لتنميــة الروابط بــين مجتمعات النشــر العربية 

والعالميــة، وإتاحــة الفرصــة لجمهــور ومحبي 
القــراءة في الدولة للقاء كبــار المؤلفين والكتاب 

العالميين».
وأكــدت كايزر علــى الرابط الــذي يجمع بين 
قطاع النشــر ودوره المهم في تشــجيع المطالعة 
بقولهــا: «يعي قطاع النشــر في العالــم العربي 
بــأن نمو هذا القطــاع وحصوله علــى الاعتراف 
العالمــي، يرتبط بشــكل وثيق بتطويــر عمليات 
الترجمــة والارتقــاء بآليــات التوزيــع وحماية 
الملكيــة الفكريــة وعــرض حوافــز مغريــة لمنح 
التراخيــص، بالإضافة لاتباع أســاليب مبتكرة 
وجذابة لتســويق الكتب للجمهــور. إننا نهدف 
تحديداً لنشر ثقافة الكتاب والكتاب الإلكتروني 

في الصفوف والقاعات الدراسية «.

«الطريق إلى بلحارث» 
رواية لجمال ناجي 

عمان ـ «القدس العربي»
عــن دار البيروني للنشــر والتوزيع في عمان 
صــدرت  قبل أيــام الطبعة السادســة من رواية 
(الطريــق إلى بلحــارث) وهي أول عمــل يكتبه 
الروائي جمال ناجي في مسيرته الأدبية، حيث 
صدرت الطبعة الأولى من هذه الرواية عن رابطة 
الكتاب الأردنيــين العام 1982 وهــي أول رواية 
تصدر فــي الإردن خلال عقــد الثمانينات، وقد 

لقيت عند صدورها ترحيبا كبيرا في الأوســاط 
الأدبيــة والثقافيــة الأردنيــة والعربيــة حيــث 
اعتبرها النقاد بداية تأسيسية للرواية الجديدة 

في الأردن.  
وقــد توالــت طبعــات هــذه الروايــة خــلال 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وصدرت 
الطبعة الخامسة منها عن وزارة الثقافة الأردنية 
العــام 2003 ضمن مجلد (أربــع روايات لجمال 
ناجــي) الذي ضــم روايــات (وقــت، مخلفات 
الزوابع الأخيرة، الحياة على ذمة الموت، إضافة 

إلى بلحارث) .
مــن  عــدد  قصــة  الروايــة  هــذه  وتتنــاول 
المدرســين الذين اغتربوا عــن أوطانهم بحثا عن 
فرص العيش، ضمن ظروف قاســية تقاســمها 
المدرســون وأهالــي قـريــة بلحارث في أســفل 
جبال عســير، وما رافق ذلك مــن غرائب لم تكن 
فــي وارد أبطال الروايــة الذين يعيــش أحدهم 
قصة حــب مع شــقيقة الآخر، فيمــا يعيش هذا 
الأخيــر قصــة عشـــق غريبــة مع إحدى نســاء 
القرية، حيث تستمر الأحداث والصراعات التي 
يشــارك فيها كل من مدير المدرســة وأحد أبناء 
المنطقــة إلــى أن يصاب بطــل الروايــة بالحمى 
الشوكية التي ينقلها البعوض المقيم في المنطقة 
بكثافــة، ممــا يعرقــل تحقيــق حلــم حياته مع 
عشــيقته بما تحمل من دلالات، وهــو ما يحدث 
مــع الشــخصية الأخــرى ولكــن بطريقة تحمل 

دلالات مغايرة. 
هي حكاية انهيار الأحلام المبنية على الحلول 
الفرديــة لعثرات الحياة التــي اضطرت الابطال 

إلى الإغتراب في مناطق نائية، وحكاية التمازج 
الإنساني الذي ميز علاقتهم بسكان تلك المنطقة 
الذين اتخذت معاناتهم أشــكالا أخرى في ذلك 
الوقت.  وقد كتب الروائــي جمال ناجي مقدمة 

لهذه الطبعة الجديدة جاء فيها: 
(مــن الصعب أن يعــود الكاتب الــى الــوراء 
ثلاثــة عقــود بكاملهــا، والأصعب أن يســتعيد 
الدهشــة التي كانــت تتملكه إزاء الأشــياء التي 
يراهــا، او ان يحاول ازاحة الســواتر والطبقات 
الزمنيــة التــي تراكمت الــى حد يثير التســاؤل 
عما اذا كان الإحســاس بالزمــن ضروريا، وما 
إذا كان هــذا الزمــن حقيقــة تمنــح الكاتب حق 
الإستدارة وشــق كتل الأعوام، من أجل الرجوع 
إلــى الماضي، والقبض على تلــك اللحظات التي 
اكتشــف فيها متعــة الكتابة وســرها وعظمتها 

في آن معا.  
قــراء كثيــرون حدثونــي عــن الطريــق الــى 
بلحــارث التي كتبتها العــام 1977، نقاد وجدوا 
فيهــا (رواية مهمة) عند صدورهــا العام 1982، 
آخــرون لم يلتفتــوا إليهــا، أو هاجموها وعابوا 
عليها براءتها، لكن أحدا لم يذكر بأن اســترجاع 
الدهشــة يعد واحدا من الضرورات الكتابية في 
عصر تشــابكت فيه النوايــا وجفت الروح حتى 

اصبحنا غرباء عنها، وربما غرماء لها!
هذا مــا يدعوني إلــى تأنيب نفســي وتلاوة 
المراثــي عليهــا كلمــا تذكــرت بأننــي لــم أعــد 
قادرا على تمثل الدهشــة أوالإمســاك بالبراءة 
أوالعيش فــي نعيمها مثلما فعلــت عندما كتبت 

هذه الرواية. 

إميل منعم ٭
صلاح بوسريف ٭

معرض أبوظبي الدولي
فضاءات ثقافية

لوحتان للفنان يوسف عبدلكي   (القدس العربي)
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مسلسلات

المسلسلات العربية 
الجديدة على قناة ابو ظبي

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

مسلسل «العائد»  

توقيت العرض: من السبت إلى الأربعاء الساعة 
17:00 بتوقيت الامارات

قصة: يسري الجندي
إخراج: محمد النجار

بطولة: رانيا فريد شــوقي، فتحي عبدالوهاب، 
ياســر جــلال، ريم البــارودي، شــريف خيرالله، 
محمــد العزبي، فيصل خورشــيد، إيناس النجار، 

رودينا فهمي، وإيمان سركيسيان.
تــدور أحــداث مسلســل «العائــد» فــي إطــار 
درامــي اجتماعي بوليســي من الفتــرة بين 1950 

إلــى عــام 1985. يتميــز المسلســل بحقبــة درامية 
ثريــة بالأحداث السياســية والاجتماعية التي تبدأ مــن حريق القاهرة 
فــي 26 كانــون الثاني (ينايــر) 1952 وحتى بدايــة الثمانينيات. وهذه 
المرحلــة مليئة بالأحداث بقيام ثورة يوليو 1952 وخروج الملك من مصر 
وتأميــم قناة الســويس والحروب المصرية فــي 56 و67 و73 والانفتاح 
الاقتصادي، ويرصد الأحداث السياســية والاجتماعية والاقتصادية، 
ويهتم في الأســاس بتأثير الجوانب السياســية التي طــرأت على هذه 
الحقبــة الزمنيــة الطويلــة على تطــور الشــخصيات وعلاقتهم ببعض 
مــن خلال قصة الحب بين فريــال الفتاة الرقيقة بنت الباشــا التي تقع 
في غرام حربي ابن خولي العزبة، ويســتمر الصراع بين أســرة الباشا 

خاصة ابنه ”عابد“ المستبد الشرير وبين أسرة الخولي وابنه.

«على رصيف الذاكرة»  

توقيت العرض: يوميا 18:00 بتوقيت الامارات
قصة: محمود الجعفوري 

إخراج: سامي الجنادي 
بطولة: أيمن زيدان، دينا هارون، لورا أبو أســعد، رنا الأبيض، روعة 

ياسين، محمد حداقي، حسام تحسين بك  
مسلســل عربي، درامي، يروي قصة مجموعة من الشباب من خلال 

تسليط الضوء على أحلامهم وعلاقاتهم الإنسانية.
يتنــاول العمــل عبــر رحلة فــي الذاكــرة؛ مجموعة قصص لشــباب 
لنتعــرف عليهــم كيــف كانــوا ونــرى أيــن أصبحــوا، وما الــذي حل 
بمشــاريعهم وأحلامهــم وعلاقاتهــم الإنســانية، من خلال شــخصية 
موســيقي معروف يعيش في قريــة تكاد تكون منســية، حتى أن عالمه 
الموسيقي يكاد يكون قطعة من الماضي، والبيانو يظهر كما لو أنه قطعة 

إكسسوار مكملة للديكورات المطلوبة. 
ونتيجة أحداث معينة يعيد هذا الموســيقي علاقته بالآلة الموســيقية 
مــن خلال إعادة إنتاج بعض المقطوعات التــي تنتمي إلى أزمنة ماضية 
ومختلفة، وكأنه يعبّر في شــكل من الأشــكال عن قطيعة مع هذا العالم 

الذي يحيط به.

«وصمة عار» 
ابتداء من تاريخ 9 شباط (فبراير) 2009

توقيت العرض: يوميا 18:00 بتوقيت الامارات
الكاتب: فتح الله عمر 
إخراج: ناجي طعمي 

بطولة : جمانه مراد، خالد تاجا، جهاد ســعد، باســم ياخور، باسل 
الخياط ، غزوان الصفدي، نادين سلامة، تولين البكري، أماني الحكيم، 

فاروق الجمعات، وضاح حلوم. 
يتناول المسلســل مجموعة من القضايا ضمن قالب درامي مشــوق 
عبر قصة رجل أعمال ومحام ناجح يبلغ الخامســة والستين من العمر 
يفاجئ بمصائب تهبط فوق رأســه هدفها القضاء عليه وعلى نجاحاته 
إذ تبــدأ حــرب عليه عبر تشــويه أحــد الصحافيين صورتــه من خلال 
الإعــلام ومن خــلال محاولة زعزعة ثقــة المقربين له وبــث روح الفرقة 

والشقاق فيما بينهم ما يجعله يتخبط في سلسله من الانهيارات. 

مسلسل «طعمية بالكافيار» (كوميدي) 

توقيت العرض: يوميا من الثلاثاء إلى الأحد الســاعة 19:00 بتوقيت 
الإمارات 

إخراج: حسن حافظ
بطولة: أحمد راتب، هاله فاخر، صلاح عبدالله، منى هلا 

 مسلســل كوميدي من نوع «الســت كــوم»، تدور أحداثــه حول ناد 
لأبنــاء الطبقــة الراقية يقــع أمام أحد الأحياء الشــعبية، ويســتعرض 

المسلسل الصراع الطبقي بينهما. 

مسلسل «تامر وشوقية» (الجزء الثالث) 

ابتداء من تاريخ 20 شباط (فبراير) 2009
توقيــت العــرض: مــن الثلاثاء إلــى الأحــد الســاعة 19:00 بتوقيت 

الامارات 
بطولــة: أحمــد الفيشــاوي، مي كســاب، رجــاء الجداوي، حســن 

مصطفى، وإنعام سالوسة.
مسلســل كوميــدي ينتمــي لنوعية الســت كوم، يحكي عن شــوقية 
التي تعمل مدرســة وتسكن في حي العمرانية، والتي تزوجت من تامر 

المحامــي ابن الطبقة الأرســتقراطية ويســكن في حي مصــر الجديدة. 
ويتناول المسلســل الفــوارق الطبقية بين العائلتين والمشــاكل التي قد 
تواجــه حديثي الــزواج في إطار كوميدي بــين الزوجين ومجموعة من 

الأصدقاء والأقارب.

«شركاء يتقاسمون الخراب» 

توقيت العرض: من السبت إلى الأربعاء 23:30 بتوقيت الامارات 
قصة: محمد ماشطة 

إخراج: محمد رجب 
 بطولة: قصي خولي، مكســيم خليل، أسعد فضة، خالد تاجا، سليم 
صبري، ميلاد يوســف، نبيلة النابلســي، نادين سلامة، فاديا خطاب، 

عبد الهادي الصباغ، ليلى سمور، سلافة معمار، وتولين البكري.
مسلســل يحتــوي مزيجــا مــن الحــالات الإنســانية والاجتماعيــة 
والقصــص الشــيقة والمتشــابكة الأحــداث يلعــب بطلاهــا النجمــان 
قصي خولي ومكســيم خليل وهما  شــخصيتان متناقضتان، ســراج 
زاهــد (مكســيم خليل) المهنــدس والشــاعر والمنحدر مــن عائلة كريمة 
ومعروفة، المتمســك بأخلاقه وفروســيته الفطرية التي نشأ عليها، فلا 
يســمح بتكريس الحقد والغل ضد الزمن أو ســواه من البشر. في حين 
صديقه إبراهيم عبد القادر (قصي خولي)، الشخصية الذكية والغريبة 
والجامحة جمــوح الأعاصير، ينســف ما تبقى في دواخلــه من منطق 
الأخلاق والتي هي وسيلة الضعفاء ويمتطي الزمن كأرجوحة كوسيلة 
لقلــب نظام حياتــه وارتقاء ســلم الحياة بمــا اكتنز مــن ذكاء وحنكة 

وشخصية معقدة وذلك كنوع من الرد على مظاهر المجتمع الفظيعة.

مسلسل «ليلى»

 ابتداء من تاريخ 11 شباط (فبراير) 2009
توقيت العرض: من السبت إلى الأربعاء 23:30 بتوقيت الامارات 

تأليف الدكتورة: ليلى عبدالعزيز الهلال 
إخراج عامر الحمود.

بطولة: هيفاء حسين وإبراهيم الزدجالي 
يدور المسلســل حول (ليلى) وهي شــابة في بداية العشرينيات من 
عمرهــا تضطرها ظــروف والدها الماديــة للزواج برجل فــي عمر أبيها 
ولديه طفلــة، تنتقل ليلى إلى منــزل زوجها لتواجه أيضــاً رفض عمته 
التــي كانت تريد لابــن أخيها زوجة من أســرة عريقة، وتــرى في ليلى 
نموذجاً متواضعاً لا يتناســب مع وضع الأسرة ومكانتها الاجتماعية، 

كما أن الحال لم يكن أفضل مع الطفلة (ابنته).
عاشــت ليلــى كل هــذه الظــروف ومعها خوفهــا علــى والدها ومن 
المستقبل، ومن الشرط الذي قيدها به زوجها وهو أن تتنازل عن طفلها 
أو طفلتهــا، ورغــم ذلك تحاول ليلى خــلال فترة وجودها وســط هذه 
الأسرة وبعد معاناة لأحداث درامية عاشتها أن تكون على علاقة جيدة 

مع الطفلة ومع العمة.

المسلسل الاسباني «العد العكسي» 

ابتداء من 6 شباط (فبراير) 2009
توقيت العرض: الجمعة الساعة 23:00 بتوقيت الامارات 

بطولة: داني مارتن في ، تيريزا هورتادو، باربرا ليني 
الاصــوات: ليــث المفتي في دور كورســو، محمد خرماشــو في دور 
ماريو، ميســون أبو أســعد فــي دور ليونــور، لويز عبدالكــريم، هامي 

البكار.
بقيادة العميل كورســو (داني مارتن)، تقوم فرقة من نخبة الشرطة 
بتحقيق واســع النطاق لمعرفة أســباب خطر داهم ومريع، وذلك خلال 

وقت وجيز ومدة زمنية محددة. 
فــي كل حلقة من حلقات هذه السلســلة، تحاول الشــرطة الوصول 
إلى حل للغز ما، ســواء كان متعلقاً باختطاف أحد الأولاد على يد أحد 
الأساتذة السابقين أو مقتل وتهديد الشاهد الوحيد في إحدى الجرائم 
البشــعة، كل ذلك في محاولــة لإيقاف نزف الدماء وإنقــاذ الضحايا، 

تحت تأثير عوامل معقدة ومنوعة. 
تحت تأثيــر درامي ومثير، وبأســلوب فيــه من الرواية والتشــويق 
مــا يثير الإعجــاب والتعجب، يعتبــر هذا المسلســل معاصر ومخضرم 
في آن، من خلال طرح الجريمة وأســبابها وتأثيرهــا، واعتماد تقنيات 
ديناميكية تجميليــة محفزة، ليصل بذلك إلى مرتبــة عليا تضاهي أهم 

الانتاجات في صناعة الإنتاج السينمائي والأفلام التلفزيونية.  

الحمل: 
تجــد  قــد 
تعانــي  نفســك 
الشــيء  بعــض 
الوضــع  مــن 
الحالــي، تصرف 
تقــع  ولا  بــذكاء 
الانفعــال  تحــت 
والغضب لأن هذا 

مسيء لك.   

الثور: 
صديق قديم يقدم لك عوناً فلا 
ترفضــه أنت قلق وتجد صعوبة 
المرحلــة  أن  إلا  التركيــز  فــي 
ســتنتهي قريبــاً. عاطفياً الحب 
مازال في دارك وأنت تعيش في 

سعادة.   

الجوزاء: 
 حقائق كثيرة تكتشــفها هذا 
نظرتك  تغير  وتجعلك  الاســبوع 
إلــى بعــض الأشــخاص تنجــز 
بعض الأعمال وتندم عليها لأنها 

لم تؤد النتائج المرجوة منها.   

السرطان: 
من الصعب على الآخر أن يقلل 
من احترامك لأنــك تعمل جاهداً 
لكــي تفــوز باحتــرام الآخريــن 
ويعــرف الأصدقاء انك تســاعد 

كل من يطلب منك المساعدة.  
 

الاسد: 
علــى  ستســاعدك  النجــوم 
ابــراز مواهبك الكبيرة. كن واثقاً 
بــأن قراراتك هي قــرارات جيدة 
واطلب مساعدة شــريك الحياة 

إذا وقعت في أي اشكال.   

العذراء: 
ستجري لقاء عرضياً يمكن أن 
يثبت أنه مفيد لــك على الصعيد 
المهني أو الشــخصي اعتدل في 
تناول الغذاء واشــرب كثيراً من 

الماء بدلاً من ذلك.   

الميزان: 
مناســب  الوقــت 
حاليــاً لشــراء بعض 
والأجهــزة  الأدوات 
التــي تجعــل الحيــاة 
راحة.  أكثــر  المنزليــة 
الانظــار متجهــة إليك 
وعليــك أن تبرهــن ما 

أنت قادر عليه.  
 

العقرب:
 أنت مبدع في عملك والطريقة 
تكــون  ســوف  تتبعهــا  التــي 
نتائجها ممتازة افتح قلبك وعبر 
لحبيبك عن مشاعرك وستجد ما 

تطلبه.   

القوس:
 تعنــي لــك العائلة كل شــيء 
وأنــت محب وتضحــي من أجل 
ســعادة الجميع تهتــم بالمقربين 
منــك ونــادراً مــا تطلــب منهــم 

المساعدة.   

الجدي:
 تعشق الشريك الذي يعشقك 
لأنك تشــعر عندئذ بالأمان تقدر 
الأمــور الصغيرة التــي يقوم بها 
الآخر ليسعدك وليزرع السعادة 

في قلبك الرقيق.   

الدلو: 
يشعر الآخر فوراً بأنك تعيش 
في عالمك الخاص غالباً ما تحلم 
بالمستحيل وبعالم مليء بالحب 
أنك  والأمل والحنان. مشــكلتك 

تتألم كثيراً في الحب.   

الحوت: 
تكــون  أن  الضــروري  مــن 
لديــك الشــجاعة فــي مواجهــة 
مــا يعترضك مــن مصاعب على 
صعيد عملك قــم بالفعل بدلاً من 

رد الفعل.   

«العائد»

«شركاء يتقاسمون الخراب»

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

القاهرة - «القدس العربي» 

- من احمد الشوكي:

مـن يمـر بدنيـا الاغنيـة العربيـة لابـد ان يصادف 
هضبـة كبيرة اسـمها «مأمـون الشـناوي» الذي وجد 
فيـه كل صاحـب ذوق مشـربه، تـدل على ذلـك نماذج 
مـن اغنياته فغنت له ام كلثوم اربع اغنيات بدأها عام 
1961 بأغنية «انسـاك يا سـلام» الحان «بليغ حمدي» 
من مقام الرصد وبدأها كذلـك بتفعيلة بحر «المتدارك» 
ليخلق منها اللحن الذي سـار على هذين الطريقين في 
النغـم والكلمات نموذجـا فريدا من الخفة والسـلطنة 
وغنـت له «بعيد عنك» عام 65 من بحر العجم وتفعيلة 
بحـر مجزوء المتـدارك ليخلق مأمـون بكتابته من هذا 
البحر نموذجا ايقاعيا لتسـاقط الدموع استطاع بليغ 
اسـتثماره بكفـاءة كمـا فعـل اقتـدارا متشـابها كذلك 
مـع اغنيـة «ودارت الايـام» التـي لحنها عبـد الوهاب 
لأم كلثـوم عـام 70 التي بدأهـا بتفعيـلات مختلفة من 
مجـزوء الكامـل والمتـدارك ليوحـي بتغييـر الاحداث 
مـع الايام ولحنها عبـد الوهاب من مقـام الهزام ليعبر 
بدرجاتـه المتنوعـة عـن الزمن كذلـك كما فعـل مأمون 
الشـناوي ونماذج اخرى عديدة يدركها المسـتمع ولو 
في اللاشعور بمجرد سـماعه لكلمات اي اغنية كتبها، 
ومنهـا «آه منـك يا جارحنـي» و»على بالـي» و»كل ده 

كان ليه» لعبد الوهاب.
و»يازهرة في خيالي» و»بنـادي عليك» و»الربيع» 

و»اول همسة» لفريد الاطرش.
و»انـا لـك على طـول» و»عشـانك يا قمـر» و»بيني 
وبينـك ايه» و»صدفة» و»في يوم مـن الايام» و»كفايا 
نـورك» و»حلفنـي» و»بعد ايـه» و»خسـارة» و»حلو 

وكداب» لعبد الحليم حافظ.
و»تهجرنـي  مـراد  لليلـى  احبـك»  خلتنـي  و»ليـه 
كتـب  الـذي  هـو  وايضـا  احمـد،  لفايـزة  بحكايـة» 

«قرقشـنجي دبح كبشـه» لأحمد عدوية وما بين رحلة 
امتـدت مـا بـين عـام 1914 وحتـى 1994 كتـب خلالها 
مأمـون الشـناوي لأهـم الاصـوات العربية فقـد كتب 
لعزيـزة جـلال اغنيته المرحـة الطويلـة «بتخاصمني 
حبـة» كما غنت له نجاة «اسـتناني» وهـي التي غنت 

لأخيه الشاعر كامل الشـناوي «لا تكذبي»، فحين ولدا 
الاخويـن الشـناوي كشـاعرين احتفل بهمـا والدهما 
وقال حين كان يولد شـاعر في بيـت عربي كان يحتفل 
بـه وقـد ولد لـي شـاعران وقـدم «مأمون الشـناوي» 
للسـاحة الفنية الموسـيقار «سـيد مـكاوي» الذي كان 
يقدمه لمشـاهير الغناء والتلحين كما فعل نفس الشيء 
مع المطرب «هاني شاكر» كما اعاد الصلة بين الموسيقار 
محمد عبد الوهاب والمطرب الناشئ وقتها عبد الحليم 
حافـظ الذي ترك عبـد الوهاب بعـد ان اتفق معه على 
انتاج سلسـلة من الافـلام الغنائية الجديـدة، وكانت 
اغنيتـا «الربيع» و»اول همسـة» اللتـان كتبهما لفريد 
الاطـرش همـا فـي الاسـاس لأم كلثـوم التـي طالبته 
ببعـض التعديـلات فرفـض قائـلا ان جسـد الاغنيـة 
كالانسـان لا يصلح فيه احلال وتبديل والا قتل، فنزل 
مـن بيتهـا وقد قابـل الموسـيقار فريد الاطـرش صدفة 
فأعطـاه الاغنيتين فغناهمـا، الا ان مأمون اعترف بعد 

ذلك ان ام كلثوم كانت على حق في توجيهاتها.
ومـن المفاجـآت المثيـرة التـي تصـرح بهـا المطربة 
«ميـادة الحنـاوي» لــ «القـدس العربي» انها سـتبدأ 
تسـجيل اغنية جديدة لم تظهر للنور للشاعر «مأمون 
الشناوي» كان قد كتبها قبل رحيله واتفق مع الموسيقار 
خالد الامير على تلحينها بعنوان «هو امته» على حين 
تصـرح السـيدة «نهلـة القدسـي» زوجـة الموسـيقار 
الكبير الراحل محمد عبد الوهاب ان في حوزة الاسرة 
بعـض التسـجيلات منهـا اغنيات مـن كلمـات مأمون 
الشناوي لكنها تحتاج الى اتفاقات تليق بعبد الوهاب 
وبالشعراء الكبار الذي لحن لهم كما ان الاسرة تمتلك 
اغنيـة «ودارت الايام» كاملة بمصاحبة الفرقة بصوت 
عبد الوهـاب التي كتبها مأمـون لأم كلثوم ولحنها لأم 
كلثوم الا ان الملك الحسـن ملك المغرب كان يحب سماع 
هـذه الاغنية من عبد الوهاب فطلبه في احتفال خاص 
بالمغـرب وقـد غناهـا بمصاحبـة الفرقة الماسـية التي 

صحبها معه.

ألف كثيراً من الاعمال لعبدالوهاب وغنت له ام كلثوم 4 اغنيات
مأمون الشناوي: تاريخ حافل في الموسيقى العربية

مأمون الشناوي

عبد الحليم حافظ ام كلثوم
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يرى ان اواصر العلاقة بين المغني والملحن والمؤلف صارت مقطوعة

امجد العطافي: على مطربي اليوم التخلي عن عنجهيتهم
بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

الفنان والملحن المبدع المصري أمجد العطافي لا يزال 
يتعامل مع لحنه بروحية الزمن الفني الجميل رغم الروح 

المادية التي تسيطر على عالمنا الحالي. هو يفتقد لتلك 
الصلة الإنسانية التي تجمع بين ثلاثي الأغنية من شاعر 
وملحن ومطرب. ويستهجن أن يوظف مطرب من يختار 
له أغنياته. وهو أكيد من أن عودة روح التعاون الصادق 

. وهذا  بين ثلاثي الأغنية سينتج فناً أكثر إحساساً وصدقاً
ي المطرب عن بعض من عنجهيته.  برأيه متوقف على تخلّ

في بيروت كان هذا اللقاء مع أمجد العطافي هنا 
التفاصيل:

■ لــك في بيــروت موعد ســنوي تلتقي فيه مــع المطرب 
جــورج وســوف. كيف تصف تلــك العلاقــة المتواصلة منذ 

سنوات؟
■ عمـر هـذه العلاقـة أكثـر مـن 14 سـنة، وهـو لقـاء 
روحـي فنـي. يتواصـل بالثقة التـي وضعها بـي المطرب 
جورج وسـوف منذ اللقـاء الأول. هو دائـم الحضور في 
خيالـي وفنـي، وأحرص سـنوياً على تقديم شـكل جديد 
فنـي جديـد لـه. التجديـد مهم جـداً لأن جورج وسـوف 
مـن الذيـن إتسـموا بالأصالة والشـرقية، والقـدرة على 
الغنـاء والطـرب بشـكل عميـق. ولا بد من إسـتغلال كل 
هذه المميـزات لديه، وفي الوقت نفسـه مواجهة الحداثة 
بأعمال أخرى فيها إسـتغلال للإيقاعـات الجديدة، بما لا 

يفقدنا في أدائنا الطابع الشرقي.
■ وماذا في نشاطكم للسي دي المقبل الذي يعده جورج 

وسوف؟
■ لقـد أنهينا تسـجيل ثلاثـة ألحان تنتمـي إلى ثلاث 
مـدارس موسـيقية، أحدهـا شـرقي تقليدي إلـى حد ما، 
والآخـر مـودرن، والثالـث إيقاعـي. فـي كل عـام نحـن 

نتعاون بما يعتبر تجدداً بالنسبة لنا معاً.
■ نلاحظ أن الألحان التي تقدمها لسلطان الطرب تأخذ 

على الدوام صفة الضاربة فنياً؟
■ بالطبـع. فجـورج وسـوف محبـوب مـن القاعـدة 
الشـعبية التي بناها على مر السنوات وهي تصدقه مهما 
قـال لها. لقد أحيا على سـبيل المثال الكثيـر من الأغنيات 
القديمـة تعتبـر بالنسـبة لأصحابها شـبه تقليدية، لكنه 
أعاد لهـا بريقاً من نوع خاص. عندما قدمنا منذ سـنوات 
«سـلف وديـن» أو «صابـر وراضـي» أو «يوم الـوداع»، 
فقـد كانت لهذه الأغنيـات ذات القاعدة الجماهيرية التي 
تمتـاز بهـا أعمال أخـرى.. البعـض من الفنانـين يملكون 
الحضور الإعلامي والبعض الآخر الرصيد الكبير فتصل 
أغنياتهم. جورج وسـوف مـن النوع الـذي يحترم ذوق 
وأحاسـيس الناس. نحن معاً نخاطب إحساس ومشاعر 
النـاس بصدق ونحترمهـم. الغناء ليس فرفشـة خالية، 

هو فرفشة ذات معنى ويلمس القلوب.
■ هل لديك شروط للتعامل مع أي صوت؟

■ تصنف الأصوات بين مطرب ومغن ومؤد. ولكل من 
هـؤلاء دور. ومن لا يكون وديع الصافي ليس بالضرورة 
إسـتبعاده. قـد يكـون لأحدهم موهبـة صوتية بسـيطة 

جـداً لكنها قـد تعجز علـى العبقري. الملحن يسـتطيع أن 
يتعامل مع هذا وذاك. على سـبيل المثال عندما لحّن محمد 
عبد الوهاب لأم كلثوم لحّن في الوقت نفسـه لإسـماعيل 
ياسـين. كما لحّن لشادية. وما تقوله شـادية لا تستطعه 

مطلقاً أم كلثوم.
■ بعضهم يغني على المســرح كما المــواء فما هو موقفك 

من هؤلاء؟
■ من المؤكد وجود دخلاء على المهنة. والبعض يستغل 
عناصر أخرى للتواجد الفني، كما هناك شـركات تصرف 
بزخم مادي كبير لدعم مثل هؤلاء الفنانين. المسألة صعبة 
ومهمـا إسـتنكرنا لـن نتمكن من منـع هؤلاء مـن الغناء. 
العلاج الطبيعي هو أن نوقظ في الناس الحس الصادق. 
علينا دعم من يسـتحق بحيث يوقظ لدى الناس الجانب 

الإيجابي. علينا دعم المطربين الحقيقيين.
■ لكننــا لم نلمس من الجمهور موقفاً مــن فناني «المواء 

والتنشيز»؟
■ والسـبب أن الدعـم الإعلامي لمثل هـؤلاء كبير. ثمة 
أصـوات جميلـة جـداً فـي أيامنا هـذه. للأسـف بعضهم 
ينخـدع بموجـات فنيـة معينـة. المهـم أن يسـأل الفنـان 
نفسـه مـاذا يسـتطيع أن يقدم للنـاس؟ وليس السـؤال 
عـن الموضة المحيطة به. بالفطرة البسـيطة يجد البعض 
أسـرار نجاحهم بمعرفة ما يليق بهم ومن دون الكثير من 

التكلف والصناعة.
■ تعاونــت مــع لطيفة في ســي دي «في الكــم يوم اللي 
فاتوا» بعضهم وجد مونوتوناً في إختياراتها. ما هو رأيك؟

■ الحقيقة أجد أعـذاراً للمطربين في أيامنا هذه حيث 
المنافسـة صعبـة جـداً وكذلـك الإختيـارات. تعاوني مع 
لطيفـة تناول هـذا العام لحناً شـرقياً، وفي العـام المقبل 
سـنكون مـع أغنية مـودرن وأخرى كلاسـيكية. هذه هي 

أختياراتها ويمكن توجيه السؤال لها.
■ هل تفرض على لطيفة إختيارات من شركة الإنتاج؟

عليـه  تفـرض  الـذي  النـوع  مـن  ليسـت  لطيفـة   ■
إختيارات. أحياناً أحسدها على نشاطها. هي من بين قلة 
تتابع العمل من الألف إلى الياء. وهذا ما أقوله عن خبرة 
ومشاهدة لدرجة أنها تأتي إلى الإستديو لحضور تركيب 

الإيقاعات.
■ وما رأيك بعملها مع زياد الرحباني؟

■ جميـل كثيـرا. جـريء ومختلـف. لطيفـة دائماً في 
بحث عن الجديد والمختلف.

■ هل ثمة أســماء محددة من الفنانين في مصر تعاونك 
معهم دائم على صعيد اللحن؟

■ هناك تعاون ليس بدائم بل متقطع إلى حد ما. منهم 
إيهـاب توفيـق، إيمـان البحر درويـش. وفي القـادم من 

الأيام هناك تعاون مع آخرين.
■ في مصر أســماء جديدة خاصة على صعيد الشــباب 
أمثــال تامــر حســني ومحمــد حماقــي وغيرهم. مــا رأيك 

بفنهم؟
■ طبعـاً هما مـن الأصـوات الجميلة والصـور الفنية 
الجديدة وليسـت تقليدية. تامر حسني ليس فقط مغنيا 
بل يلحن أيضاً. لا شـك هما بصمة جديدة تمكنا من إثبات 

ذاتهما.
■ أتيت إلى الفن من صلب النغم الشرقي كيف تتعصرن 

دون أن تضيع هويتك؟

■ طالما أنا أسـتند إلـى ماض كبير وتاريـخ أعود إليه 
وأتعلم منـه لن تضيع هويتـي. وأغلب مـن أثبتوا ذاتهم 
فـي الفن، هـم المرتبطون بالتاريـخ والأصالـة والتراث. 
مـن ليس لـه ماض ليـس له حاضـر. الموسـيقى العربية 
القديمـة غنيـة وثريـة جـداً، وأكبـر معلـم لنا هـم هؤلاء 
العمالقة السابقون الذين نتعلم منهم دون أن نراهم. هم 
الذيـن يمدوننا بالخبرة والثقافـة والذائقة المعرفية غير 
العادية. كل هذا لا يتعـارض مع الحداثة والتجديد الذي 
نعيشـه بقلب المقبل على الحياة. وطالما هناك حياة هناك 
جديـد. عبد الوهاب كان ينهل من التراث لكنه تجدد على 
الدوام، وهو لم يكن نفسـه في الثلاثينات، والأربعينات 
وحتـى رحيلـه. الحيـاة العصريـة فرضـت علينـا نمطاً 
وأسـلوباً جديداً نسـتطيع أن نتبعه كجسـر تواصل بين 
الماضي والحاضر والمسـتقبل، وأن نعطي لأنفسـنا مكانة 

طيبة.
■ العلاقة مع المطربين حالياً تفتقد ثلاثي الأغنية الشاعر 
والملحــن والمؤدي. إلى مــاذا يحتاج مغني اليــوم كي يغادر 

عنجهيته؟
■ أواصـر الترابـط بـين الفنـان والملحـن والشـاعر 
مقطوعـة. حتى الشـاعر يرسـل لـي كملحن الـكلام عبر 
الفاكس أو الإنترنيت. ما يحصل حالياً أني أسـجل أغنية 

على سـي دي وأرسـلها للمطـرب كي يسـمعها. قلة قليلة 
تحرص على اللقاء مع الملحن منهم جورج وسـوف الذي 
يرغب بالسـماع بشكل مباشر. بنسـبة 95 بالمئة يطلبون 
اللحـن علـى سـي دي مسـجل «ديمـو» أي مـع إيقاعات 
بحيث يتخيل تماماً كيف سـتكون الأغنية ولم يعد العود 
وحده كافياً. هذه هي السـرعة في الحياة التي نعيشـها. 
ولهـذا يأتي الكثير مـن الأعمال سـطحية، أو متقاربة، أو 

خالية من الروح.
■ أليس غرور الفنان هو السبب؟

■ لـن أنفـي ذلـك. بعضهـم يوظـف مـن يختـار لهـم 
الأغنيـات ويدخلون فقط لتسـجيلها. فهل مـن الممكن أن 

يوكل الفنان أمر إختياراته لغيره؟
■ هل تتمنى تغيراً معيناً في عالم الفن؟

■ فقـط أن تتغيـر العلاقة بـين ثلاثي الأغنيـة بحيث 
تصبـح أكثـر وديـة وروحيـة. هـي للأسـف فـي وقتنـا 
الحالـي تحولت إلى علاقـة مادية بحتـة. العلاقة المادية 
جامدة وقاسـية ولا تصـل إلى نتائج جميلـة على صعيد 
الإحسـاس. كما تحمـل أنانيـة. وفيها يعيـش الفنان في 
بوتقة معينة يرى نفسـه أكبر وأعلى من الجميع. لو تُبعد 
المصالـح والأهـواء وتعـود روح التعـاون لـكان الإبداع 

أكبر.

من اجل الحفاظ على المواهب واكتشاف الجديد منها 
صافي بوتلة: ارغب في إنشاء مدرسة دولية للموسيقى بالجزائر 

استعراضات العين الجوية تستقطب الاف المشاهدين 

الجزائر - «القدس العربي» 

- من رياض وطار:

كشف المؤلف الموسيقي صافي بوتلة نهار 
السـبت الموافق 31 كانـون الثانـي (يناير)، 
خـلال تنشـيطه لمؤتمـر صحافـي بالجزائر، 
عن إصدار مجموعته الموسيقية من الأقراص 
المضغوطـة بعنـوان «30 سـنة مـن الإبـداع 
الموسـيقي» احتفـاء بمـرور ثلاثين سـنة من 

العطاء الموسيقي.
بتكويـن  يتمتـع  الـذي  الفنـان  وأوضـح 
علـى  ويعـزف  الجـاز  فـي  وكـذا  كلاسـيكي 
عديـد الآلات الموسـيقية «إننـي خضت عديد 
التجـارب الموسـيقية دون أن اكتفـي بنـوع 
واحـد لقـد كنـت ابحـث دومـا ولا زلـت عن 

أسلوبي الموسيقي».
ولدى تطرقه لمشـاريعه قـال صافي بوتلة 
الـذي ألف عديـد المقطوعات الموسـيقية لكل 
مـن السـينما والتلفزيـون والمسـرح «أننـي 

ارغب في إنشـاء مدرسـة دولية للموسـيقى 
بالجزائـر مـن اجـل الحفـاظ علـى مواهبنـا 

واكتشاف الجديد منها».
وأوضـح المؤلف «أنـي بحاجة لتحسـس 
التـراث حتـى أتمكـن من العطـاء أكثـر» كما 
يخطـط فـي القريب لإصـدار قـرص من نوع 
«دي فـي دي» خـاص بالحفـل الـذي قدمـه 
تأليـف  بالجزائـر سـنة 2007 عـلاوة علـى 
عمـل فني حـول مؤسـس الدولـة الجزائرية 

المعاصرة ألا وهو الأمير عبد القادر.
وكشـف المتحـدث أنه لـن يقـوم بافتتاح 
الإفريقي،الـذي  المهرجـان  فعاليـات 
ستحتضنه الجزائر في تموز (يوليو) 2009، 
إلا أنه سيشـارك فيها، ولم يعط أية تفاصيل 
عن العمل الذي سيشـارك مـن خلاله مضيفا 
''إننـي أعمـل على وضـع الخطـوط العريضة 
لعمل فنـي تكريما للأميـر عبد القـادر، كونه 
بطلا يلهمني، ويثير فيّ حماسة غير معقولة، 

فمن واجبي التوقف عنده».
كما صرّح صافي بوتلة أنه شرع منذ قرابة 

الشهر، في تأليف سيمفونية، يسلط الضوء 
من خلالها على ظاهرة ''الحراقة''، الهجرة غير 
الشـرعية للجزائريـين، التـي قال عنهـا ''هي 
ظاهرة خطيـرة علينا التصدّي لها، فطاقاتنا 
الحيويـة تذهـب من هنـا لتصـارع الموت في 
عـرض البحر.. علينـا إيقـاف النزيف، حتى 

يظل شبابنا هنا».
بوتلـة  صافـي  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
سينطلق في جولة فنية عبر مختلف ولايات 
الوطـن، لتقـديم مجموعتـه التذكارية، ومن 
بين الألبومات التي ضمتها ''كوتشي''، ''زربوط''، 
''وطني''، ''مجنون''، إضافة إلى موسـيقى بعض 
الأفـلام السـينمائية، ومنهـا ''خريـف أكتوبر 
حمينـة،  لخضـر  مالـك  للمخـرج  بالجزائـر'' 
و''ميركا'' للمخرج رشـيد بـن حاج، إضافة إلى 
موسـيقى بعض الأغاني التي قام بتلحينها، 
توزيعها وإخراجها علـى غرار ''الليالي'' لنوال 
الزغبـي، ''غورايـة'' للفنـان الجزائـري جمال 

علام، و''يا بيت'' لأمل وهبي.
ويذكر أن الفنان صافي بوتلة من مواليد 6 

كانون الثانـي (يناير) 1950 في بيرمازينس 
بألمانيـا عمـل مـع العديـد مـن المغنيـين مثل 
الشـاب خالـد عـام 1987 حيـث سـجل معه 
ألبـوم بعنـوان «كوتشـي» الـذي صنف من 
بـين أفضل مئة البومات في القرن العشـرين 
من قبل اليومية الفرنسية «لومند» بالتعاون 
مـن «الفنـاك» كما لـه العديـد مـن اللوحات 
الكوريغرافيـة أهمهـا «النبـع» التـي لحنهـا 
وقادها وأخرجها سنة 2001 كما اشتغل نفس 
الشـيء على اللوحة الكوريغرافية «وطني» 
سنة 2002 إضافة لانجازه لأعمال فنية لا تقل 
أهمية عن سـابقتها والتـي نالت هي الأخرى 
نجاحا كبيرا وسـط الجمهـور الجزائري كما 
لصافـي بوتلـة أعمال فنيـة أنجزهـا للعديد 
مـن الأفلام ومسلسـلات جزائرية مـن بينها 
مسلسـل « العودة» وهو مسلسـل تلفزيوني 
مـن 13 حلقـة للمخـرج دحمـان أوزيـد أنجز 
سـنة 2006 وكان آخـر عملا له فيلـم الثوري 
«مصطفى بن بولعيد» للمخرج احمد راشدي 

أنجزه العام الماضي. 

العين ـ ابوظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة :

الإثـارة  ومحبـي  عشـاق  آلاف  توافـد 
والمغامـرة المصاحبـة للحـركات الأكروباتية 
فـي الأجـواء  خـلال الاسـبوع الماضـي الـي 
مطـار العين الدولي لحضور فعاليات الدورة 
الجويـة،  العـين  لاسـتعراضات  السادسـة 

والتي اختتمت فعالياتها السبت الماضي.
وكانـت «منافسـات أيـرو جـي بـي» التي 
الشـرق  سـماء  فـي  الأولـى  للمـرة  تحلـق 
الأوسط وتوصف على أنها سباقات فورمولا 
1 فـي الأجـواء وذاع صيتهـا حـول العالـم 
لاحتضانهـا أكثر المنـاورات الجوية خطورة 

الفعالية الأبرز في اليوم الثالث للحدث.
فقد انطلـق أبرز خمسـة طياريـن عالميين 
إلى الأجواء للمنافسة ضمن 3 محاور تناول 
المحـور الأول سـباقات جوية بين سـرب من 
الطائـرات تحلق فـي الوقت ذاته فـي مجال 
جوي ضيق وبسـرعات فائقة تصل إلى 550 
كلم/سـا .. وارتكز المحـور الثاني على القتال 
والنـزال الجـوي بـين طائرتـين تتواجهـان 
في السـماء فـي تشـكيلات متقاطعة تحبس 
الأنفـاس.. فـي حـين خصص المحـور الثالث 

للحـركات البهلوانيـة والمجازفـات الجويـة 
وإظهار مدى الدقـة والبراعة التي يتمتع بها 

الطيارون في التصويب على الأهداف.
وأكد فيصل الشـيخ مدير قسـم الفعاليات 
في هيئة أبوظبي للسـياحة الجهة المسؤولة 
عـن تنظيـم الحـدث بالتعـاون مـع القـوات 
الجويـة الإماراتيـة بأنهـا المرة الأولـى التي 
تقام فيها سـباقات جوية في منطقة الشـرق 
المنافسـات  هـذا  تحظـى   » وقـال  الأوسـط. 
بشـعبية كبيـرة حـول العالـم وربمـا لهـذا 
السـبب توافد عشـرات الآلاف من الجماهير 
إلـى مطـار العـين الدولـي وغصـت المنصـة 

الرئيسة بالمتفرجين».
وتصـدرت اسـتعراضات العـين الجويـة 
مكانتهـا الدولية مـن خلال بروزهـا كمنصة 
لتحطيـم الأرقـام القياسـية.. فقـد اسـتطاع 
فريـق «سـويفت» الانجليـزي الـذي يطيـر 
مـن  تسـتفيد  محـركات  دون  مـن  بطيـارة 
القوانين الفيزيائيـة والجاذبية الأرضية في 
التحليق في الأجواء تحطيم رقمه القياسـي 
أمـس الاول الخميـس عندمـا تمكـن الطيـار 
الاسـتعراضات  بطـل  ويسـتجايت،  جـاي 
الجوية 8 مرات الطيـران بطائرته «اس1-» 
لعدد أكبر من اللفات مقارنة بسجله السابق 
وهي 11 لفة أمام تشجيع الجمهور على أرض 

مطار العين الدولي.
متكافئـة  الأرض  علـى  الإثـارة  وأجـواء 
لمـا هـو الحـال فـي الأجـواء حيـث تعـرض 
«كليـة خليفـة للطيـران» إحـدى الطائـرات 
التابعـة لسـلاح الجـوي الإماراتـي من نوع 

«هـوك» وطائـرة «بيلاتـوس بـي سـي7-» 
الخاصـة بالتدريبـات. في حين تقوم شـركة 
إحـدى  وهـي  السويسـرية،  «بيلاتـوس» 
الشـركات الراعيـة للحدث بعـرض طائرتها 
ذات المحـرك الواحد «بي سـي12-» الخاصة 

بنقل الركاب والبضائع.
العديـد  الفعاليـات  هامـش  علـى  ويقـام 
مـن المبـادرات التعليميـة والترفيهية وعلى 
رأسـها قسم خاص بطائرات التحكم عن بعد 

وأنظمة الطيران الإفتراضي.

فضائيات
إعلام محتكر في عصمة اسرائيل 

والوساطة السياسية بين المثلية والشرف 
■ لن نطلب من الحرب أن تضحك فـ «الصورة ما بتطلع حلوة» لأن الحرب لها أنياب غول، ولن 
نطلب منها أن تبكي فدموع التماسيح لا تذرفها الصور الثكلى، وإذا ما كان علينا أن نختار بين 

الحرب والصورة فإننا سنختار الحقيقة كسبيل للقبض على الصورة متلبسة بالحرب. 
زمان، كان توثيق التاريخ يتم بكتابته، وفي أيامنا هذه الصورة هي التي توثق الحدث، زمان 

كان القوي والمنتصر يكتب التاريخ من وجهة نظره فتتواتره الأجيال، أما اليوم فالصورة هي 
بضاعة التواتر للأجيال القادمة، مما يقلل نسبة خيانة الحقيقة، إلا أنه لا يمنع وقوعها، فأين 

يكمن التزوير في هذه الحال؟
إنه يكمن بعدم التقاط الصورة، أو بإخفائها، بتشويه ملامحها، أو في مصادرتها، وكله يندرج 

تحت مفهوم تحريف الحقيقة، لمصلحة صورة عمياء لا تلتقط من الحرب سوى دخانها!
جون سنو أحد أشهر الإعلاميين البريطانيين أعد برنامجا خاصا عن غزة بثته القناة الرابعة، 

أشبه ببرقية عاجلة من مراسلي «غزة التي لم تروا» وهو بهذا يخرج عن نمطية التعاطي 
الإعلامي مع قضية فلسطين في المملكة المتحدة، والتي لطالما اقتصرت منذ زمن على تغطية 
الحرب بصورة رمادية لم تراع أدنى مستوى للحيادية بقدر ما ساهمت بالتعتيم الإعلامي، 

الذي يخرج بالكاميرا عن حياديتها ليجعل منها شريكا في الجريمة كونها تتستر عليها.
حجم المأساة الفلسطينية والشوط الزمني الذي قطعته، ثم مجريات الصراع وتداعياته، على 

جميع الاصعدة، لا يمكن له إلا أن يجعل من مفهوم الحيادية مفهوما مرتزقا، غير أن الطامة 
الحقيقية لا تقتصر على ذريعة الحيادية بل بما يمكن أن يرافقها من تبريرات تكشف زيف 
النزاهة الديمقراطية في نقل الخبر، ففي لقاء مع مدير شبكة الأخبار في الـ «BBC» سأل 

«سنو» عن الاستراتيجية التي تتبعها الشبكة في اختيار نوعية الأخبار والصور، فكان جوابه: 
أنهم ينشرون الحقيقة من وجهة نظرهم، فليس من المهم كم الصور والدماء التي يتم عرضها، 

لأن الشبكة تنقل الخبر، وللمشاهد ان يستدل على الحقيقة من خلاله، ثم ما يتوافر للـ (ميديا) 
العربية وبعض الاوروبية لا يتوافر للـ (ميديا) البريطانية « وهذا طبعا لا يمكن ن يقنع أحدا، 

لأنه الخبر في هذه الحالة يُعْرَضُ ضمن سياق ملتبس لا يوضح طبيعة الصراع ولايحدد لك من 
المجرم ومن الضحية!

وهو ربما ما دفع «سنو» للتساؤل حول مدى خطورة نقل الصور وتأثيرها على المشاهد 
البريطاني، طبعا سيلغي مدير الهيئة فرضية الخطورة، لأنها ليست في صالح المهنية 

والحيادية التي تدعيها هذه الشرائح الإعلامية، فالحقيقة وإن كانت خطرة يتوجب عرضها، 
لذا تراه يستند إلى حجة مريعة: إن المراسل في الـ (ميديا) العربية يتم استخدامه للتأثير على 

المشاهد واستفزازه عاطفيا، وهذه ليست وظيفة المراسل البريطاني.
فما ضير أن تستفزنا الحقيقة، وهل من ينقلون الحقيقة بأمانة يمكن أن يكونوا أدوات إثارة 

لا أكثر؟ أية إهانة للتضحيات التي يبذلها هؤلاء في سبيل الحق؟ ثم ماذا لو كان الأمر مختلفا، 
يعني لوعدنا إلى الحرب العالمية الثانية مثلا، فماذا نطلق على مراسلي التلفزة الأوروبية؟ 

بل والأدهى أن أحد المحررين في الهيئة أكد أنهم يتخذون القرار الصحيح إذ يجرون تعديلات 
خلال عملية تحرير الخبر، فما يهمهم الخبر وليس تبعاته، وفي عرض لصورة الطفل المحروق 
الذي نهشت كلاب الطرقات لحمه، حُمِلتْ جثته وسط مظاهرة من التكبير والتهليل، مما حدا 

بهم إلى ما نتيجته: أن هدف هؤلاء إثارة الحماس في النفوس من خلال عرض الجثة، وهذا 
لا يهم الإعلام البريطاني، فإن سلمنا معه بأن مهمة إثارة الحمية لا تهمهم فهل لنا أن نسأل 
عن قيمة التفاعل الإنساني مع هذا الفقد الذي عبر عن حزنه من خلال إيمانه، فكان تكبيره 

استعانة بالله على الألم وليس كما تم تفسيره، ولن يضطرأحدكم للقول إنه اختلاف ثقافي، 
بل هو تشويه للحزن الفلسطيني، وتجريد للفلسطيني من حقه بحزن نظيف خال من أية 
إحالات إيديولوجية أو نوازع انتقامية حتى! إن الإعلام في بريطانيا يفرض بدوره قيودا، 

ليعزل المشاهد عن أرض الحدث وهو يتذرع بالإحجام عن عرض الجثث احتراما لخصوصية 
الموتى! فإن كان المقتول دليلا على إدانة القاتل، فهل يكون احترام الجثة بدفنها مع الجريمة 

في قبر واحد؟ ألا يحق للميت أن يقدم إدانته الوحيدة: جثته؟
طبعا كما ذكر محرر شؤون الشرق الأوسط في الـ «BBC» فإن الأخبار التي يجمعونها 

يحصلون عليها من وكالات أنباء و(ميديا) أخرى لأنه لم يتم السماح لهم بمواكبة الحدث عن 
قرب، وهذه تؤثر بطبيعة الحال على نوعية الخبر الذي بدوره يؤثر على المشاهد البريطاني، 

الرؤية التي تدخل عقل وقلب المشاهد في بريطانيا تختلف عن تلك التي تؤثر في عقلية وقلب 
الآخر، فبينما تعرض الـ (ميديا) العربية صورة أب يقبل ابنه المتوفى بين يديه وقد فقد 

زوجته، فإن ما يهم الصحافي الغربي لو أتيحت له الفرصة هو التفاصيل، يعني كيف يعيش 
ذلك الرجل حياته الآن وما هي مشاعره، أحزانه، موقفه من القاتل.. «حسب محرر الشرق 

الأوسط». 
«سنو» لم يتوان عن تناول مجموعة من الآراء الإسرائيلية التي كررت وأصرت على أن عزل 

الصحافة عن الحدث جاء حرصا على الصحافيين، ثم في شهادة أخرى كي لا يتم تأليب 
العالم والمعارضة ضد اسرائيل، ألا توافقني أيها القارئ أن الخديعة فقدت جاذبيتها؟ وأنه 

سقط القناع؟ 
«سنو» بدا متفاعلا مع الحقيقة المغيبة، محاولا سبر أغوارها، خاصة وهو يسأل تامر المسحال 
 «CNN» عبر اتصال معه من مركز قناة «الجزيرة» في غزة، حول فرضية توافر مراسلين من

و»BBC» في موقع الحدث فهل كان سيؤثر ذلك على طريقة نقل الصورة للغرب؟ أنها كانت 
لابد تؤثر، فأن يكون المراسل جزءا من الحدث أهم وأشد تأثيرا من كونه وسيطا إعلاميا بين 

خبر متواتر صوريا وشاشة وراء البحار تنتظر شحن الحرب في ألبوم صور مغربلة!
الختام جاء بإفادة مدير التحرير في قناة «الجزيرة» أحمد الشيخ الذي رفض نظرية حجب 

الحقيقة لبشاعتها والخوف ان تؤثر على المشاهد بشكل سلبي لأن ما يقوم به الإعلام العربي 
هو عرض الحقيقة التي هي الحرب «الحرب لها وجه بشع فإن كنت أمينا فلابد أن تنقل 

بشاعتها بوصفها حقيقتها». وهناك خلف سياج من الدخان أكد «سنو» أن الضحية الرئيسية 
لهذه الحرب هي «الحقيقة».

الإعلام بوصفه بوقا سياسيا يجسد خدعة الدول الديمقراطية، التي لاوجود لها إلا في ساحة 
Hyde Park Corner هناك حيث الشتيمة (فشة خلق) أو طعم  Traveller Square أو 

سائغ يتم به اصطياد المواطن في شباك حريرية لديمقراطية ناعمة لا تتعدى كونها هامشاً 
شوارعياً وليس حراكا فكريا، يا عزيزي كلها أحابيل من صلب إعلام محتكر في عصمة 

إسرائيل! وعد إلى مقالة خيري منصور عن إقطاعية الإعلام لتكتشف أية خديعة يحيكها 
الفضاء لأبناء الأرض!

يا عيب الشوم 
■ ربما كان ينطبق علينا المثل القائل: «أنا وابن عمي والغريب على أخوي، وانا وأخوي على 
فلسطين» عبس وترأس مزاجه متعكر، فلم يكن في الحسبان أن ينتصر الصمود على القهر، 
والإيمان على الخناجر المزروعة في الظهر، لم يكن في الحسبان أن يتجلى الصمود كعقيدة 
في ميدان ملغوم بالغدر، لذا فهو (مش على بعضه)، والكاميرا لا تكذب. إنه يتحلى بالخبث 
السياسي الذي يعينه على ممارسة دوره كَمُعَلب رئاسي رغم انتهاء الصلاحية، في حين أن 
الطرف الآخر لايقوى على الخبث وهو ليس عيبا، لأنه ليس شطارة، فالقوة الحقيقية تكمن 
بامتلاك المقدرة على تمييز الخبث والخبثاء، والحرص منهم والترصد لهم. هذا مكمن القوة 

لأنه ينبع من بصيرة وضمير، ولكن الخبث حباله قصيرة وضميره ميت! أما ما يتم تداوله 
حول مرجعية بديلة من عدمه يثير تساؤلا لن تصعب الإجابة عليه: هل الظرف الطارئ هو من 

يحكم دائما في ميدان المناوشات الفلسطينية؟

وساطة عندها شرف
■  أردوغان كان وسيطا، ولم يعد، لأن الوساطة ليست ضحكا على اللحى، الوساطة هي 

المعركة الأصعب، خاصة لما تتم بين طرفين أحدهما اسرائيل، فإن كان لم يزل في السياسة 
خير فهناك من يرفض أن يكون مطية، أو أن يمارس ما يمكن أن نطلق عليه «مثلية سياسية» أو 

خنث سياسي!

مرافئ 
■ برنامج ثقافي أسبوعي تبثه القناة «السعودية الأولى» مساء كل سبت، تعده وتقدمه 

الشاعرة الأردنية ميسون أبو بكر، تطرح من خلاله قضايا ثقافية وأدبية منوعة، بأسلوب 
مبتكر بحيث تعقد حلقات حوار خصب تضم فيها نخبة من مثقفي المجتمع السعودي والعربي، 

ومجموعة من المثقفين الشباب، لتشكل سابقة إعلامية بإلغاء الطبقية الثقافية السائدة بين 
الأجيال، فتستضيف القضية على مائدة تلم شمل المشهد الثقافي على تباين ظروفه الزمنية، 

وتؤالف بين أركان الحوار من خلال الاختلاف في وجهات النظر، والبنى الفكرية، وتؤسس 
لحضور نسائي خاص يبتعد بالمرأة الإعلامية عن صورتها النمطية المكرسة منذ زمن، والتي 
تقتصر على برامج المطبخ والأزياء و(حكي النسوان)، مما يضفي قيمة حقيقية على اختيار 

إداري يؤمن بالمرأة المثقفة، ويفعل نشاطها الفكري، إذ يحترم إرادتها، ولا يشل عزيمتها.
البرنامج فريد، بأسلوبه، برؤيته، انتمائه لمجتمعه دون التواني عن مراعاة انتمائه للجسد 

العربي، بأطروحاته، وعدم إغراقه بالسذاجة، ثم إنك لن تعده حشوا برامجيا إذ تتابع طقسه 
الأكثر تميزا ودفئا وفائدة بين برامج عربية كثيرة تنتمي لنفس الفصيلة «الثقافة» لتثبت القناة 
جدية سعيها للتطور والارتقاء بمستوى ونوعية الاختيارات التي تضم لهيكلها العام فتبث في 

أوصاله دماء حية تثري حيويته وطاقته الإبداعية.
٭ كاتبة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

صافي بوتلة     (القدس العربي)

امجد العطافي     (القدس العربي)
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مغتربو الاردن حولوا لعائلاتهم
3.5 مليار دولار العام الماضي 

■ عمـان - يو بي اي: ارتفعت تحويـلات العاملين الأردنيين في الخارج 
العـام الماضـي إلـى 2.478 مليـار دينـار (3.5 مليـار دولار أمريكـي) محققة 
ارتفاعـا مقـداره355 مليـون دولار، بنسـبة بلغـت 11.3٪ عـن مسـتواها 

المسجل خلال العام 2007. 
وذكرت أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني يوم الثلاثاء أن حوالات 
العاملين الأردنيين في الخارج نمت بنسبة 17.9٪ خلال العام 2007 وبلغت 
2.96 مليار دولار، بينما كانت نسـبة نموها 15.5٪ خلال العام الذي سبقه 

وبلغت 2.51 مليار دولار.
ويأتي الارتفاع في قيمة تحويلات العاملين في الخارج وسـط تحذيرات 
الخبـراء الاقتصاديين من تراجع حجمها خلال العـام الحالي نتيجة الأزمة 
الماليـة العالميـة، خاصة وان معظـم العاملين الأردنيين فـي الخارج يعملون 
فـي دول الخليـج العربي التـي تأثرت بشـكل كبير بتداعيـات الأزمة المالية 
العالمية.  ويقدر عدد الأردنيين العاملين بالخارج بحوالي 600 ألف شخص.

وتنبـع أهميـة حـوالات العاملـين فـي الخـارج لـلأردن باعتبارهـا أكثر 
المصـادر تغذية لمخـزون البنك المركزي من العمـلات الأجنبية وتغطية عجز 
الميزان التجاري في الوقت الذي تدعم فيه الحوالات الاستثمار في قطاعات 

متعددة.

السعودية استوردت من القمح
 ما يغطي احتياجات عام كامل 

■ الرياض ـ رويترز: قال مسـؤول سـعودي في تصريحات نشرت يوم 
الأربعاء إن السـعودية اسـتوردت حتى الآن ما يغطـي احتياجات عام من 

القمح وتنتظر وصول 200 الف طن أخرى إلى موانيها.
وقـال صالح السـليمان المديـر العام للمؤسسـة العامـة لصوامع الغلال 
ومطاحـن الدقيـق «هنـاك نحـو 200 ألف طـن في طريقهـا إلى السـعودية 

للمحافظة على المخزون ومنعا من حدوث أزمة داخل السوق المحلية».
ولم يعط السـليمان أرقاما لاجمالي واردات القمح حتى الآن ولكن أشار 

إلى أنها تطكلف الآن 1250 ريالا (333.3 دولار) للطن.
ولم يتسن الاتصال على الفور بالسليمان للحصول على تعليق.

وفـي العـام الماضي أعلنـت السـعودية أنها سـتبدأ اسـتيراد كميات من 
القمح مع تقليص مشترياتها من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 بالمئة سنويا 
اعتبارا من عام 2008 متخلية عن برنامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح 

استنزف مواردها المائية.
وقال السليمان «بحكم زيادة تكاليف الإنتاج أصبح (انتاج المزارعين) لا 
يغطي ... حاجتنا من المخزون في السـعودية لذا نحن نسـتورد وفق خطط 

مدروسة حتى لا تكون هناك أزمة بسبب نقص المخزون».
ووفقا لتجار أوروبيون فقد اشترت المؤسسة العامة لصوامع الغلال 385 

الف طن على الأقل من القمح من كندا في مزاد في كانون الثاني/يناير.
وفي التاسع من تشـرين الاول/اكتوبر بدأت السـعودية استيراد القمح 

بشراء 300 الف طن من قمح الطحين.

نمو عائدات السياحة في اليمن 
لـ450 مليون دولار في 2008 

■ عـدن ـ رويتـرز: أفـاد تقريـر نشـر يـوم الأربعـاء ان عائـدات قطـاع 
السـياحة اليمنـي ارتفعت في العـام الماضي إلى 450 مليـون دولار من 425 

مليون دولار في عام 2007.
وأظهر التقرير السـنوي لوزارة السـياحة عن النشـاط السياحي للعام 
2008 ان إجمالـي عدد السـياح الأجانـب القادمين إلى اليمن فـي عام 2008 
ارتفع إلى 405 ألاف سـائح من مختلف الجنسيات مقابل 370 ألف سائح في 
العـام السـابق.  وأضاف التقرير ان عدد الليالي السـياحية سـجل ارتفاعا 

إلى 3.233 مليون ليلة سياحية من 3 ملايين ليلة العام السابق.
ونقلـت وكالـة الأنباء اليمنية الرسـمية عن نبيل الفقيه وزير السـياحة 
اليمنـي قولـه «الأحداث الأمنية التي شـهدها اليمن في العـام الماضي أثرت 
سـلبا على الحركـة السـياحية القادمة خاصة مـن دول أوروبـا على الرغم 
من ارتفاع العائدات السـياحية وزيادة عدد السـياح القادمين للبلاد وذلك 
لأن المسـتهدف كان تحقيـق نسـبة نمـو لا تقـل عن 15 فـي المئة بينمـا ما تم 
تحقيقه لم يتجاوز 7 بالمئة وهو ما يبين التأثير الكبير للأحداث على القطاع 

السياحي». 
وعـزا الوزيـر اليمنـي الزيادة فـي عدد السـياح الـى نمو عدد السـياح 
القادمـين من دول الشـرق الأوسـط والخليج «نتيجة العوامـل الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والجغرافية وما يحظى به المنتج السـياحي اليمني 

من اهتمام في هذه الدول». 

الحريري: لبنان لم ولن يتأثر ماليا 
ومصرفيا بتداعيات الازمة العالمية 

■ بيـروت ـ رويترز: قال زعيـم الاغلبية البرلمانية فـي البرلمان اللبناني 
النائب سـعد الحريري يوم الاربعـاء ان لبنان لم ولن يتأثر ماليا ومصرفيا 

في الازمة المالية العالمية.
وقـال الحريري فـي افتتـاح اعمال الملتقـى العمانـي- اللبنانـي لرجال 
الاعمال في بيروت يوم الأربعاء بحضور شـخصيات اقتصادية وسياسية 
«ان كل المؤشـرات تؤكـد ان لبنان لم ولـن يتأثر ماليا ومصرفيـا بالازمة إذ 
أظهـر القطاع المصرفـي اللبناني كفاءة عالية واسـتقرارا نـادرا وأثبت مرة 
جديـدة مناعته أمـام أعنف الصدمات بـل أكثر من ذلك إن لبنـان يعتبر في 

الوقت الحاضر ملاذا ماليا آمنا».
لكـن الحريري قـال «الاقتصاد الوطني ليـس بمنأى كامل عـن تداعيات 
الازمـة الماليـة العالميـة وذلـك بسـبب انفتـاح لبنـان وصلتـه الاقتصادية 
الوطيـدة بـدول المنطقـة وعلـى وجه الخصـوص بـدول مجلـس التعاون 
الخليجـي ولكون حجم الاقتصـاد الفعلي يتخطى حـدود لبنان الجغرافية 

نظرا الى انتشار اللبنانيين في مختلف أرجاء العالم».
اضـاف «لذلك لا يمكننا ادعاء الحصانـة المطلقة من أية تأثيرات خارجية 
علـى اقتصادنـا الوطني. والامر نفسـه ينطبـق على الـدول العربية. ولعل 
العبرة الاساسـية هنـا أنه ليس في إمكاننـا عزل اقتصاداتنـا الوطنية عن 
التطـورات العالميـة في زمـن العولمة والانفتـاح. فالتطـورات الخارجية قد 

تؤثر سلبا أو ايجابا على اقتصاداتنا».
وكان محمد شـطح وزير المال اللبناني قال الشـهر الماضي أن بلاده بدأت 
تشـعر بسـلبيات الأزمـة الماليـة العالمية مـن خـلال الاقتصـاد اللبناني في 
الخليـج. وكان العديـد من العمال اللبنانيين غادروا إلـى دول الخليج بغية 
الحصـول على رواتب أعلى وفرص أوسـع من تلك المتاحة فـي بلدهم الذي 
عانى اقتصاده أزمات سياسية وحروب في السنوات الأخيرة. وبالفعل بدأ 
بعـض اللبنانيين بالعودة من الخليج بعد الاسـتغناء عن خدماتهم بسـبب 

الأزمات المالية العالمية.

38 مليار دولار عائدات
المركزي الليبي الننفطية

 ■ طرابلـس - يـو بي اي: أعلن مصرف ليبيا المركـزي امس الاربعاء أن 
إيرادته النفطية بالعملة الصعبة خلال الأشهر الثماني الأولى من عام 2008 
الماضـي بلغـت 37 مليـار و700 مليـون دولار، مقابل 24 مليـار و300 مليون 

دولار خلال الفترة نفسها من عام 2007.
وذكـر المصرف في تقرير أن الإيرادات النفطية شـكلت أكثر من 88٪ من 
إيرادته الكلية خلال الأشـهر الثمانـي الاولى من عام 2008، والتي بلغت 42 
مليـار دولار، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسـعار النفط خـلال النصف الأول من 

عام 2008 الماضي.
ولفـت إلـى أن الإيرادات غيـر النفطية المحصّلـة عن تلك الفتـرة بلغت 5 
مليـارات دولار، إذ شـكلت مـا نسـبته أكثر مـن 11٪ من إجمالـي إيرادات 

النقد الأجنبي للبلاد.
ولاحـظ التقرير أن المصـارف التجارية في ليبيا حققت تطـوّراً ملحوظاً 
خلال سـنة واحـدة في مصـادر تمويلها لتبلغ نحـو 39 مليـار و400 مليون 
دينار ليبي (نحو 30.5 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 
2008 الماضي، بزيادة عن عام 2007 بلغت 17 مليار و400 مليون دينار ليبي 

(نحو 13.4 مليار دولار).

رويتـرز:   - واشـنطن   - لنـدن   ■
دولارا   41 مـن  مقتربـا  النفـط  ارتفـع 
للبرميـل يـوم الاربعاء بفعـل علامات 
على أن منظمة أوبك قد تقرر تخفيضات 
أخرى فـي الانتـاج رغم توقعـات بأن 
بيانات أسـبوعية أمريكية ستظهر نمو 
مخزون النفط الخام مع تراجع الطلب 
فـي الولايـات المتحـدة أكبر مسـتهلك 

للنفط في العالم.
ومـن العوامـل التـي سـاهمت فـي 
دعم سـوق النفط أيضا ارتفاع أسواق 
الاسـهم وصعود مؤشر نيكي الياباني 

نحو 2.7 في المئة امس. 
امـس   ظهـر  قبـل  معامـلات  وفـي 
بلغ سـعر عقـود النفـط الخـام لاقرب 
 40.86 آذار/مـارس  شـهر  اسـتحقاق 
دولار للبرميـل مرتفعا ثمانية سـنتات 
عن مسـتواه عند التسـوية فـي اقفال 
الثلاثـاء فـي بورصـة نايمكـس علـى 
40.78 دولار بارتفـاع 0.70 دولار عـن 

اليوم السـابق. وزاد سعر مزيج برنت 
ثمانية سـنتات أيضا إلى 44.16 دولار 

للبرميل.
وقـال هاري تشـيلينجيريان محلل 
النفـط لدى بنـك بي.ان.بي/باريبا في 
لندن «الاطار الاقتصادي مازال ضعيفا 
جـدا والسـوق تنتظـر بيانـات النفط 
اليـوم».  الامريكيـة فـي وقـت لاحـق 
فـي  المفاجئـة  «الزيـادات  وأضـاف 
مخزونـات المنتجات النفطية سـتؤكد 
التقديـرات بضعـف الطلب الاساسـي 

على النفط».
وهبطت أسـعار النفط أكثر من 100 
دولار للبرميـل منـذ سـجلت ذروتهـا 
قـرب 150 دولارا للبرميـل فـي تمـوز/

يوليو الماضي وذلك تحت وطأة تراجع 
الطلب بفعل الركود العالمي.

وجـاء صعـود النفط يـوم الثلاثاء 
بعـد أن أبلـغ رئيـس أوبـك رويترز أن 
المنظمة قد تزيد من تخفيضاتها للانتاج 

والتي بلغ مجموعها 4.2 مليون برميل 
يوميا منذ ايلول/سبتمبر الماضي وذلك 

حينما تجتمع في 15 من آذار. 
وقال مصدر في اوبـك لرويترز يوم 
الثلاثـاء إن أوبـك قـد تـدرس اجـراء 
خفـض آخر قـدره نحو مليـون برميل 
يوميا الشـهر المقبل إذا اسـتمر ضعف 
النفـظ  وزيـر  وقـال  النفـط.  أسـعار 
الجزائـري يـوم الثلاثـاء إنـه يوجـد 
احتمـال 50 فـي المئـة أن تجـري أوبك 

خفضا آخر للانتاج في اّذار. 
لمواجهـة  جاهـدة  أوبـك  وتسـعى 
تراجع الاسـتهلاك بتخفيضـات حادة 
للانتـاج وأظهر مسـح أجرتـه رويترز 
انتـاج  ثلـث  تضـخ  التـي  المنظمـة  أن 
النفط العالمـي نفذت نحـو 67 في المئة 
مـن تخفيضاتها الانتاجيـة في كانون 

الثاني/يناير.
وزارة  أعلنـت  اّخـر  صعيـد  علـى 
كميـات  أن  امـس  الأمريكيـة  الطاقـة 

المخـزون الاحتياطي للبـلاد من النفط 
الخام خلال الأسـبوع الماضي ارتفعت 
بمقدار7.2 مليون برميل ليبلغ إجمالي 
الاحتياطي الأمريكي مـن النفط الخام 

1346.1 مليون برميل. 
في الوقت نفسـه ارتفع الاحتياطي 
الأمريكـي من البنزين بنحـو 300 ألف 
برميـل إلى 220.2 مليـون برميل ، فيما 
انخفضت فـي المقابل كميـات المخزون 
من زيـت التدفئـة والديـزل بنحو 1.4 
مليـون   6142.6 إلـى  برميـل  مليـون 

برميل. 
وفـور صـدور البيانـات الأمريكيـة 
سـجل الخـام الأمريكي من نـوع غرب 
تكسـاس الخفيف تسـليم آذار/مارس 
المقبـل 41.27 دولار بزيـادة قدرهـا 49 

سنتا عن سعر الإقفال أمس الاول. 
وسـجل مزيج برنـت بحر الشـمال 
44.65 دولار للبرميل بزيادة قدرها 57 

سنتا عن السعر أمس الاول. 

ارتفاع سعر النفط وسط مؤشرات على خفض جديد متوقع لانتاج أوبك

دبي - من داليا مرزبان:

واصلـت اسـهم بعـض شـركات العقـارات والبنـاء فـي 
الامـارات اتجاهـا نزوليـا يـوم الاربعـاء حيث تأثـرت ثقة 
المسـتثمرين الضعيفـة بالفعـل بالمخـاوف ازاء صحة قطاع 

العقارات في الدولة الخليجية.
واغلق المؤشـر القياسـي فـي بورصـة دبي علـى ارتفاع 
طفيـف بعدما تخلى عن اغلب مكاسـبه المبكرة في الجلسـة 
بعدمـا تراجـع سـهم ارابتـك القابضة الـى ادنى اغـلاق له 
خـلال اربـع سـنوات على الاقـل، في حـين اغلقـت بورصة 
ابوظبي على انخفاض مع اسـتمرار تراجع اسهم الشركات 

العقارية.
واقفلت الاسواق في عمان والبحرين ايضا على انخفاض 
في حين لم يشـهد مؤشـر البورصة السـعودية تغييرا يذكر 

وعزز مستثمرو التجزئة سوقي قطر والكويت.
وانخفضـت اسـهم ارابتـك بنسـبة 9.3 فـي المئة بسـبب 
مخاوف بشـأن عدد متزايد من المشـروعات الملغاة في ثاني 
اكبر اقتصاد عربي. وفقدت اسـهم الشركة 65.5 في المئة من 

قيمتها هذا العام.
وقالـت ديار العقارية امس انها سـتجمد 25 في المئة على 
الاقل من مشـروعاتها في حين قالبنك  مورغان سـتانلي هذا 
الاسبوع ان ما قيمته حوالي 263 مليار دولار من المشروعات 

في الامارات اخرت او الغيت.
وقـال رامـي الصيدانـي رئيـس الاسـتثمارات للشـرق 
الاوسـط وشمال افريقيا في مؤسسة شرودرز «اي الغاءات 
سـيكون لها تأثيـر حاد علـى المتعاقدين». واضـاف «يوجد 
استمرار للانباء السيئة فيما يتعلق بالغاء المشاريع ويترك 

ذلك اثرا مباشرا على السوق».
ودفعـت المعنويـات السـلبية سـهمي صروح والـدار في 
بورصـة ابوظبي الـى التراجع بنسـبة 5.06 فـي المئة و2.3 
فـي المئة علـى التوالي. وفي الاسـبوع الماضـي اعلنت الدار 
انخفاضا بنسـبة 85 في المئة في ارباح الربع الرابع في حين 

تراجعت الارباح الفصلية لصروح بنسبة 90 في المئة.
وبعدمـا تراجعت الاسـهم القطرية بأكثر مـن 27 في المئة 
هذا العام شـهدت تعافيا صغير وزادت بنسبة 2.54 في المئة 

مع بحث المستثمرين عن صفقات رابحة.
وقـال اسـامة ريـان كبير المتعاملـين في دلالة للسمسـرة 

والاستثمار القابضة « الاسعار مغرية».
لكن المحللين قالوا ان أي تعاف في اسـعار اسـهم الخليج 
قـد يكون قصيـر الاجل مـع اسـتمرار تأرجح اسـعار النفط 
حول 40 دولارا للبرميل وهو ما يقل عن ثلث اعلى مسـتوى 

وصلت اليه في تموز/يوليو الماضي.
وقـال جاسـم الزريعي مدير السمسـرة في بنـك الكويت 
الوطنـي «نتوقـع ان تواصل السـوق الصعود لكـن الاموال 

التـي يجـري ضخهـا امـوال حكومية مما شـجع كثيـرا من 
الاسـتثمار قصيـر الاجل». واضاف «السـوق تلقى دعما من 
الامـوال الحكومية وتجار اليوم... اعتقـد ان هذه معنويات 

قصيرة الاجل». 
وفـي دبي ارتفع المؤشـر بنسـبة 0.26 في المئـة الى 1458 
نقطـة بعدمـا تخلـى عن اغلب مكاسـبه فـي وقـت مبكر من 
الجلسـة بسـبب تراجع ارابتك. وزاد سـهم اعمـار العقارية 
بنسـبة 3.39 في المئة بعدما تراجع بأكثر من 21 في المئة هذا 

العام حتى اغلاق الثلاثاء.
وفي ابوظبي انخفض المؤشـر بنسـبة 0.39 فـي المئة الى 
2137 نقطة. وتراجع سهم بنك ابوظبي الوطني بنسبة 3.03 
في المئة بعدما انخفضت ارباحه في الربع الرابع بنسـبة 34 
فـي المئة وهو ما جاء دون توقعـات المحللين حيث قال البنك 

انه جنب مخصصات للقروض المعدومة.
وفي الكويت صعد المؤشـر بنسبة 1.24 في المئة الى 7044 
نقطـة. وارتفـع سـهم اجيليتـي بنسـبة 5.8 في المئـة وبنك 
بوبيـان بنسـبة 6.33 فـي المئـة. وهبط سـهم بنـك الكويت 

الوطني بنسبة 3.33 في المئة.
وقـال هاشـم منتصـر رئيـس ادارة الاصـول الاقليميـة 
فـي المجموعـة المالية-هيرميـس «فـي الكويت يوجـد كثير 
مـن مسـتثمري التجزئـة ينفقون المـال.» واضـاف ان تجار 
يسـتمدون التفـاؤل مـن صنـدوق حكومـي انشـئ لدعـم 

اسـتقرار السوق. وتابع «قد يسـاعد ذلك على المدى القريب 
لكن يوجد كثير من الشـركات الاسـتثمارية في وضع سيء 

جدا ولذلك يلزم الناس الحذر».
وفي قطر ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 2.54 في المئة الى 
5140 نقطة. وصعد سهم صناعات قطر بنسبة 2.61 في المئة 

وقفز سهم مصرف الراجحي بنسبة 8.49 في المئة.
وفـي عمـان تراجـع المؤشـر الرئيسـي بنسـبة 0.94 في 
المئة الـى 4645 نقطة ليغلق منخفضا لليـوم الثالث من ايام 
التداول مع بيع المسـتثمرين الاسهم بسبب احباطهم من ان 
صندوق التوازن الاسـتثماري الحكومـي البالغ حجمه 150 

مليون ريال لم يفعل الكثير لدعم البورصة.
وفقـد سـهم ريسـوت للاسـمنت 6.64 في المئة مـن قيمته 
بعدمـا تراجـع بأكثر من 33 فـي المئة هذا العـام حتى اغلاق 
الثلاثـاء. وقال علي البلوشـي الباحث المالي فـي التواصل 
المسـتثمرون  «انتظـر  والاسـتثمارية  الماليـة  للخدمـات 
الصنـدوق الحكومـي ولم يشـعروا بأنه حسـن السـوق او 

وضع كمية كبيرة من المال في السوق».
وفي السـعودية ارتفع المؤشـر بنسـبة 0.09 في المئة الى 
4794 نقطـة. وزاد سـهم مصرف الراجحي بنسـبة 0.45 في 

المئة.
وفـي البحرين تراجع المؤشـر بنسـبة 0.34 فـي المئة الى 

1627 نقطة. 

استمرار تراجع اسهم العقارات الاماراتية يلقي بظله على البورصة

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

 قالت حكومـة أبوظبي يوم الاربعاء إنها سـتضخ 
16 مليـار درهـم (4.36 مليار دولار) في خمسـة بنوك 
عبر سـندات لدعم رؤوس أموالها وذلك لتعزيز الثقة 

في النظام المالي وسط الازمة العالمية.
وتأتـي هذه الخطـوة في الوقت الذي تسـجل فيه 
بنـوك دولة الإمارات نتائج أعمـال أقل من المتوقع في 
الربـع الأخير مـن العام بسـبب تجنيـب مخصصات 
كبيرة للقروض المعدومة وخسـائر اسـتثمار في حين 

تعاني منطقة الخليج من آثار أزمة الائتمان. 
وأرجـأت بعـض البنوك إعلان نتائـج أعمالها بعد 
أن طلـب البنـك المركـزي مراجعـة القـروض الكبيرة 

والمخصصات. 
وقالـت ثلاثـة بنوك كبيـرة في أبوظبـي وهي بنك 
أبوظبي الوطنـي وبنك الخليـج الأول وبنك أبوظبي 
التجـاري في بيانات مسـتقلة انها سـتقترض اربعة 

مليارات درهم لكل منها في إطار الخطة. 
وقال راج مادا المحلل في المجموعة المالية القابضة-

هيرميس «اعتبر ذلك نوع من الحماية من الصدمات». 
وأضاف «الحماية من الصدمة ليسـت أمر سـيء مثل 
خطط الانقاذ لكن السـؤال هـو هذه حماية من صدمة 

ليس لديهم علم بها أم صدمة يعلمون بها». 
ويأتي ضـخ الأموال يوم عن طريق سـندات لدعم 
رأس المـال إضافة إلى تسـهيلات تمويل طارئ قيمتها 
120 مليار درهم أطلقها بنك الإمارات المركزي ووزارة 

الماليـة منـذ ايلول/سـبتمبر الماضي لمسـاعدة البنوك 
على مواجهة ظروف الائتمان الصعبة. 

وقالت حكومة أبوظبي في بيان انه نظرا للاوضاع 
الاقتصاديـة العالمية الراهنة فـإن الحكومة تعتقد إن 
هذه المبادرة الاسـتراتيجية ملائمة وتمثل اسـتجابة 
مناسـبة لضمان تعزيز الثقة الكبيرة في المؤسسـات 

المالية في أبوظبي. 
ويقـول المحللـون ان هـذه السـندات علـى عكـس 
التسـهيلات السـابقة تشـبه إلـى حـد كبيـر شـراء 
الحكومة لأسـهم في بنوك الإمارات غير انها لا تعطي 

الحكومة المزيد من السيطرة المباشرة على البنوك. 
وقال مادا «انها ليسـت أسـهم لكنها تشـبه إلى حد 
كبير ما يطلق عليه في أوروبا أسـهم تفضيلية... انها 
تشـبه الأسـهم لكن لا تعطـي الحكومة صوتـا أكبر أو 

سيطرة أكبر». 
وقال البنك الوطني المتحد وبنك أبوظبي الإسلامي 
كذلك انهما سـيقترضان ملياري درهـم لكل منهما من 

الحكومة. 
وقيدت البنوك الاقراض في مواجهة أزمة الائتمان 
خاصة فـي دبي حيـث دفع تراجـع أسـعار العقارات 
الشركات إلى تسريح آلاف العاملين مما اثار احتمالات 

التخلف عن سداد قروض التمويل العقاري. 
وفي الأسـبوع الماضـي قالت الإمـارات انها تردس 
تشـكيل لجنة طارئة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية 
وحثـت كل إمـارة على إصـلاح سياسـاتها المصرفية 

لتسهيل الحصول على الائتمان. 

حكومة أبوظبي تضخ 4.36 مليار دولار 
بـ5 بنوك بشراء سندات لدعم رؤوس أموالها 

حكومة الكويت تخفض انفاق الميزانية 
7 مليارات دولار مع تراجع اسعار النفط 

الكويت - من ايمان جمعة:

قـال رئيـس لجنـة الميزانية بمجلـس الامة الكويتـي (البرلمـان) امـس الاربعاء ان 
الكويت سـتخفض الانفاق بنحو سـبعة مليـارات دينار إلى 12.1 مليـار دينار (40.56 
مليار دولار) في ميزانيتها الجديدة عن طريق خفض الانفاق على الرعاية الاجتماعية 

واستثمارات البنية التحتية.
وحث محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الحكومة في 
سـابع أكبر مصدر للنفط في العالم الشـهر الماضي على ابقاء الانفاق مستقرا لمساعدة 

الاقتصاد الذي يتزايد تأثره بالازمة المالية العالمية.
وقال عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانية للصحافيين امس بعد اجتماع اللجنة 
الـذي حضره وزيـر المالية انه من المتوقـع ان يبلغ دخل الكويت العضـو في أوبك 7.8 
مليـار دولار تأتي بصورة أساسـية من عائـدات النفط مما يعني عجـزا متوقعا بقيمة 
خمسـة مليـارات دينار. وقـال ان ميزانيـة 2009-2010 التـي تبدأ في نيسـان/ابريل 
والتي تحتاج موافقة الحكومة والبرلمان ستحسب على أساس سعر 35 دولارا لبرميل 
النفـط مقابل 50 دولارا للبرميل العام الماضي. وقـدرت ايرادات النفط بنحو 6.7 مليار 

دينار على أساس انتاج 2.2 مليون برميل يوميا.
وأضاف ان المفاوضات ما زالت جارية بشـأن سـعر 35 دولارا لان اللجنة تعتقد انه 

يجب توخي المزيد من الحذر مع استمرار تراجع اسعار النفط.
وذكـرت وكالة الانبـاء الكويتية ان سـعر خام الكويـت انخفض الـى 36.86 دولار 
للبرميـل أمـس الاول بعد الذروة التي وصـل اليها في يوليو تمـوز وبلغت 135 دولارا 
للبرميل. وقال عبد الصمد ان المسـاهمات في صناديق الرعاية الاجتماعية ستنخفض 
بمقدار 5.4 مليار دينار هذا العام بينما ستتراجع تكاليف مبيعات النفط الى مؤسسات 
الدولة بنحو 1.2 مليار. وأوضح ان الاستثمار في مشروعات البنية التحتية سينخفض 

الى 1.22 مليار دينار من 1.66 مليار هذا العام.
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانت الحكومة قـد تعدل البيانـات قال انـه اذا جرت أي 

تعديلات فانها ستكون محدودة للغاية.
وكان وزير المالية مصطفى الشـمالي الذي رفض التعليق بعد اجتماع اللجنة امس 
قال الشهر الماضي ان الكويت ستخفض الانفاق باستثناء الرواتب الحكومية ونفقات 
الرأسـمالي. وحققـت الكويت فائضـا مبدئيا في الميزانيـة بقيمة 9.82 مليـار دينار في 
الشـهور التسـعة الاولى مـن السـنة الماليـة 2008-2009 حتـى اذار/مـارس. وبلغت 
النفقـات 8.73 مليـار دينار بعد حسـابها فـي البداية على أسـاس 19 مليـار بينما بلغ 

الدخل 18.55 مليار دينار. 

■ الرياض - يو بي اي: أعلن السـفير 
هونغلـين  يونـغ  المملكـة  لـدى  الصينـي 
أن حجـم التبـادل التجـاري بـين بـلاده 
دولار  مليـار   41.8 تجـاوز  والسـعودية 
أمريكـي خلال العام الماضـي 2008، بعدما 
بلغ 25.36 مليـار دولار عام 2007، بزيادة 
أكثـر من 80 مرة عمـا كان عليه فـي بداية 
إقامة العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين 
قبـل 18 عامـا.  وقـال يونـغ فـي مؤتمـر 
الصحافـي عقده بعـد يوم الأربعـاء على 
تلبية الرئيس الصيني هو جينتاو لدعوة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيارة المملكة 
خلال الفترة بين 10-12من شباط/فبراير 
شـريك  أكبـر  تبقـى  «المملكـة  إن  الحالـي 
تجـاري للصين فـي غربي آسـيا وأفريقيا 
للسنوات الثمان المتتالية، ويتوسع حجم 
التعاون بـين الجانبين في مجالات الطاقة 
والبنيـة التحتية والاسـتثمار والمقاولات 

وغيرها من المجالات الأخرى».
الصينيـة  الشـركات  عـدد  أن  وأعلـن 
المسـجلة في المملكة بلغ 62 شـركة، وعدد 

العاملـين 21.8 ألف عامـل، منهم 15.8 ألف 
عامـل صيني، وعـدد المشـاريع علـى قيد 
الإنشـاء 105 مشـروعا، وإجمالـي مبلـغ 

العقد 7.282 مليارات دولار أمريكي. 
وأكـد إن الصـين والمملكة همـا صدقان 
التعـاون،  فـي  مخلصـين  وشـريكان 
وبفضـل الجهـود المشـتركة المبذولـة مـن 
قبل الجانبين، شـهد التعـاون الاقتصادي 

والتجاري الثنائي تطورا سريعا.
دولـة  أول  هـي  المملكـة  إن  أكـد  كمـا 
سـيزورها الرئيس هو جينتـاو في بداية 
العربيـة  الدولـة  وسـتكون   ،2009 عـام 
الوحيدة التي ستشملها جولته الآسيوية 
والإفريقية. سـتكون هذه الزيارة الثانية 
للرئيـس هـو جينتـاو إلـى المملكـة بعـد 
زيارتـه الأولـى فـي نيسـان/ابريل عـام 
2006، وسـيتبادل خلالهـا، مـع الملـك عبد 
اللـه، الآراء حـول كيفيـة زيـادة تعميـق 
التعـاون الـودي بـين البلديـن فـي كافـة 
المجـالات والقضايـا الدوليـة والإقليميـة 

ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس التركي يأمل بتعزيز 
الاستثمارات بين بلاده والسعودية

■ الريـاض - يو بي اي: قال الرئيس التركي عبدالله غول يوم الأربعاء إن بلاده 
تسـتثمر في عـدد من المجالات فـي السـعودية، متمنياً تعزيـز تلك الاسـتثمارات بين 

البلدين. 
وقال غول خلال لقائه رجال أعمال سـعوديين في الرياض إن السـعودية «شـريك 
اقتصادي مهم» لبلاده، مبدياً رغبته في تعزيز الاسـتثمارات التركية في السـعودية، 

خاصة في مجالات المقاولات والسكك الحديدية والمطارات.
وأشـار الى أنّ الاقتصادين التركي والسعودي من «أقلّ اقتصادات الدول تضرّراً» 

من الأزمة المالية العالمية.
كما دعا غول رجال الأعمال السـعوديين لتعزيز استثماراتهم في تركيا، خاصة في 
المجـال السـياحي «لما تتميّز بـه تركيا من مقومات سـياحية تجعل الاسـتثمار في هذا 

المجال من أنجح الاستثمارات».
من ناحيته أعلن نائب رئيس مجلس الغرف السـعودية خالد بن علي السـيف أن 
حجم الاسـتثمارات المشـتركة بين بـلاده وتركيا خلال العـام 2007 وصل إلى حوالي 
75.3 مليـار دولار. وقال السـيف إن حجم التبادل التجاري السـعودي التركي وصل 

عام 2007 إلى نحو 3.6 مليار. 
بـدوره أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت هيزار شـيكل أوغلو، أن 
هناك 165 شركة سعودية تركية تقوم بالاستثمار في تركيا وأن هناك 17 مجلس عمل 

اقتصادي يربط بين تركيا والدول العربية.
وأشـاد أوغلو بالاقتصاد السـعودي مبديـاً رغبة رجال الأعمال الأتـراك في تعزيز 
اسـتثماراتهم بالمملكة. وحث على العمل لتسـهيل إجراءات تأشيرات الدخول لرجال 
الأعمـال في البلديـن، وتذليـل أي معوقات تحـول دون إنجاح التعـاون الاقتصادي 
المشـترك. ودعـا رجـال الأعمال السـعوديين إلى الاسـتثمار فـي مجال السـياحة في 

تركيا.
وأعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل أن حجم التبادل التجاري بين 

المملكة وتركيا وصل عام 2007 إلى 13.6 مليار ريال (نحو 3.6 مليار دولار).
وقـال زينـل إن السـعودية ترتبـط مـع تركيا بعدد مـن الاتفاقيـات، منهـا اتفاقية 
تشـجيع وحمايـة الاسـتثمارات، واتفاقيـة التعـاون التجـاري، واتفاقيـة التعـاون 
الفنـي والاقتصـادي، واتفاقية تجنّـب الازدواج الضريبي، واتفاقيـة تنظيم عمليات 
نقـل الـركاب والبضائع. وأشـار الى أن تلـك الاتفاقيات تأتي في إطـار دعم العلاقات 

التجارية والاستثمارية بين البلدين.

42 مليار دولار حجم التبادل التجاري 
بين الصين والسعودية في العام الماضي

■ البصـرة ـ اف ب: قـال مدير شـركة نفـط الجنوب 
العراقيـة كفـاح نعمـان ان اعـادة احيـاء شـركة النفط 
الوطنية التي اهملت منذ اكثر من عقدين بعد الغائها من 

قبل صدام حسين سيعزز القطاع النفطي الضعيف.
واوضح نعمان لوكالة فرانس برس في مقر الشـركة 
فـي البصرة اهمية اعادة مجموعـة وطنية تكون بمثابة 
الام لشـركة نفـط الجنـوب، اكبـر شـركات النفـط فـي 

البلاد.
واضاف نعمـان الذي يعمل في الشـركة منذ 36 عاما 
ان «شـركة النفـط الوطنيـة سـتحصل علـى مزيـد مـن 
المرونة، وفهم افضل لتخطيط وتشـغيل الشركات حتى 

تتمكن من العمل».
وانتاج العراق حاليا اقل مما كان عليه قبل الاجتياح 
العـام 2003. لكنه قد يرتفع «بشـكل كبير في حال تنفيذ 

خطة صناعية».
ولا يـزال مشـروع قانـون الشـركة الوطنيـة وكذلك 
قانـون النفـط والغـاز مؤجلا منـذ فترة طويلة بسـبب 
النزاع المرير بين الاحزاب الشـيعية والسـنية والكردية 

حيال تقاسم الثروة النفطية. 
وقـال نعمـان انـه بمجـرد اعـلان نتائـج انتخابات 
مجالـس المحافظـات التـي جرت السـبت الماضـي، فان 
النـواب سـيحاولون مرة اخـرى طرح مسـودة قانون 

النفط المثير للجدل للنقاش.
واضاف نعمان الذي تم تعيينه مديرا للشـركة العام 
الماضي بعد ان اقال رئيس الوزراء نوري المالكي مديرها 
السـابق عبـد الجبار اللعيبـي «نأمل فـي الحصول على 
عـدد غير قليل مـن القرارات في بداية شـباط/ فبراير». 
وتابع «كما نأمل الحصول على مزيد من السـلطة لنكون 
قادريـن على التحـرك بعيدا عـن المركزية داخـل وزارة 

النفط والحكومة». 
ويتربع العراق على ثالث اكبر احتياطي للنفط الخام 
فـي العالم بعد السـعودية وايران، لكنه بحاجة ماسـة 
لعائداتـه لاعـادة بنـاء الاقتصـاد الذي دمرتـه الحرب 

خصوصا بعد تراجع الأسعار العالمية.

وكان الحـد الاقصـى للتصدير قبل العـام 2003 نحو 
ثلاثـة ملايين برميل يوميا، لكن الانتاج حاليا يبلغ 18،2 
مليون برميل يوميا، بينهـا 6،1 مليون برميل للتصدير، 
وفقـا للارقـام الصـادرة عـن منظمـة البلـدان المصدرة 

للنفط (اوبك). 
ويتصارع الساسـة المحليون في البصرة لنيل حصة 

اكبر من عائدات النفط.
واضـاف نعمـان «حتـى الان اوقفت المشـكلة الامنية 
اوقفت الشـركات من المضي قدما. امـا الآن، فان الوضع 

الامني جيد نوعا ما لكننا نامل أن تكون الامور افضل».
وتعتبـر محافظة البصـرة المركز الاقتصـادي للبلاد 
فهـي تنتج 70 بالمئة من نفـط العراق كما تصدر موانئها، 

الوحيدة في العراق، 80 في المئة من النفط الخام.
وقـال «في غضـون اربع الـى خمس سـنوات، يمكن 
لشـركة نفـط الجنـوب زيـادة الانتـاج الـى 3،5 مليون 
برميـل يوميـا. لكـن للوصول الى هـذا الهـدف، تحتاج 

البلاد الى خبرات اجنبية».
وشـرع العراق العـام الماضـي باعـلان اول مناقصة 
عالميـة لتطويـر نحو 20 حقلا للنفط والغـاز في محاولة 
لتكثيـف انتاجهـا مقارنة مع نسـبة الاحتياطـي الهائل 

التي تقدر ب 115 مليار برميل. 
وشـاركت اكثـر مـن 35 شـركة اجنبيـة فـي جولـة 
التراخيـص الاولى امـلا بالحصول على حصـة مربحة 
مـن الحقـول العراقيـة، لكنها سـرعان مـا تراجعت بعد 
اعلان وزارة النفط ان العقود هي للخدمة فقط وليسـت 

مشاركة في الانتاج.
مشـاركة  عقـود  هنـاك  تكـون  «لـن  نعمـان  وقـال 
بالانتـاج فـي كل التراخيـص، فقـط للخدمـة» مشـيرا 
الـى ان «خصخصة الانشـطة التمهيديـة غير مرجحة». 
واعـرب عـن الامل فـي زيـادة الانتـاج بمعـدل 300 الى 
400 الـف برميل يوميا العـام الحالي «ونأمـل في تنفيذ 
حلول سـريعة سـيكون بموجبها الحد الأدنى من الحفر 
مطلوبا». ويتطلع نعمان الى حفر 400 بئر بحلول العام 

2010 بمساعدة شركات اجنبية.

مسؤول: انعاش شركة النفط الوطنية 
العراقية امر اساسي لتطوير الانتاج

بنك أبوظبي التجاري يتكبد 
خسائر ويستبدل رئيسه 

■ أبوظبـي – رويترز:تكبـد بنـك أبوظبـي التجاري 
خسـائر بلغـت 140 مليون درهـم (38.12 مليون دولار) 
فـي الربع الأخيـر من العـام الماضي بالمقارنـة مع ارباح 
صافية بلغـت 475.3 مليون درهم في الفترة نفسـها من 

عام 2007. 
وقـال البنـك في بيـان إن أرباحه الصافيـة في العام 
بكاملـه انخفضت إلـى 1.36 مليـار درهم في عـام 2008 
مـن 2.085 مليار درهم فـي 2007 ولم يورد البيانات ربع 
السـنوية التـي حسـبتها رويترز اسـتنادا إلـى بيانات 

سابقة. 
وكان محللـون اسـتطلعت رويتـرز اراءهـم الشـهر 
الماضـي قـد توقعـوا ان تتراوح اربـاح البنك فـي الربع 
الأخير من العـام الماضي بين 407 ملايين درهم و465.35 
مليون درهم. وأشـار متوسـط التوقعات إلى انخفاض 

بنسبة سبعة بالمئة في الأرباح. 
وحقق البنك ارباحا بلغت 1.5 مليار درهم في الأشهر 

التسعة الأولى من عام 2008. 
وقال راج مادا المحلل فـي المجموعة المالية القابضة-

هيرميـس إن النتائج جـاءت بالتأكيد أقل من التوقعات 
بنحو 600 مليون درهم. 

وقـال البنـك إنه جنب مخصصـات قدرهـا 1.5 مليار 
درهم في عام 2008 وأضاف ان القروض المعدومة بلغت 

1.26 مليار درهم. 
وقال مادا «القروض المعدومة جاءت أقل من توقعاتها 

وأعلى بقليل من مستواها قبل عام. وهذا ليس سيئا». 
وقال عيسـى السـويدي رئيس مجلـس إدارة البنك 
انـه علـى الرغـم مـن أن المخصصـات تقلل مـن الأرباح 
الصافيـة فـي عـام 2008 إلا انهـا تضمن أن يبقـى البنك 
مسـتقرا في عام 2009 فـي مواجهة الأزمة المسـتمرة في 

الأسواق العالمية. 

مصر تمد حظر تصدير 
الأرز لما بعد نيسان

التجـارة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
والصناعـة المصرية يـوم الأربعاء انها سـتمد حظر 
تصديـر الأرز حتـى اشـعار آخـر عندما يحـل موعد 

انتهائه في الأول من نيسان/ابريل المقبل. 
وقالـت الـوزارة في بيـان إنها ستسـمح اعتبارا 
من 21 شـباط/فبراير بتصدير الأرز للشـركات التي 
تقـوم فـي الوقت نفسـه باسـتيراد سـلع نيابة عن 
الدولـة لتوزيعها في إطار الدعـم. وأضافت الوزارة 
في بيان انه سيسـمح لهذه الشـركات فقط بتصدير 

كميات مماثلة لما تقوم باستيراده. 
ونقل البيان عن الوزير رشـيد محمد رشيد قوله 
إن رسـم التصدير على صادرات الأرز سـيرتفع إلى 
ألـف جنيـه مصـري (180.09 دولار) للطـن من 300 

جنيه مصري. 
ونقل البيان عن رشـيد قوله إن الحظر سـتجري 
فـي  اضطرابـات  أي  حـدوث  حـال  فـي  مراجعتـه 

المعروض أو في الأسعار. 
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن رشيد قوله في 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي أن الحكومة سـترفع 

حظر تصدير الأرز في الأول من نيسان/أبريل. 
وفرضـت الحكومـة الحظـر فـي بـادئ الأمـر من 
آذار/مارس حتى تشـرين الاول/اكتوبر بعد ارتفاع 
الأسـعار المحليـة بدرجـة كبيـرة اسـتجابة لارتفاع 

الأسعار في الأسواق العالمية. 
ولكن أسـعار السـلع العالمية انخفضت بحدة عن 

ذروتها في عام 2008. 
وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض 
سـنويا ويبلغ استهلاكها السـنوي نحو 3.2 مليون 
طن مما يترك فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير. 

الدولار يساوي 5.5529 جنيه مصري.
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ينـدد  ب:  اف  ـ  بروكسـل   ■
متواصـل  بشـكل  الاوروبيـون 
بتوجهـات واشـنطن الحمائية حيال 
الازمـة الاقتصاديـة، مهدديـن بجعل 
التجـارة اول نقطـة خلاف مـع ادارة 

باراك اوباما.
الالمانيـة  المستشـارة  وحـذرت 
انغيـلا ميركل يـوم الثلاثـاء موجهة 
كلامها الـى الولايات المتحـدة «علينا 

ان نتجنب الحمائية».
وجاء رد الفعل هذا اثر سلسلة من 
الاحتجاجـات صـدرت اخيـرا بعدما 
اقتـرح الكونغـرس الامريكي تضمين 
التـي  الاقتصـادي  الانعـاش  خطـة 
طرحهـا اوباما ولا تزال موضع نقاش 
فـي مجلـس الشـيوخ، مـادة تنم عن 

توجه صريح الى الحمائية.
وتنـص هـذه المادة الـواردة تحت 

عنـوان «اشـتروا منتجـات اميركية» 
علـى حظـر شـراء الحديـد والصلب 
الاجنبيـين مـن اجـل مشـاريع بنـى 
تحتيـة تمولها خطـة الانعاش، الا في 
حال كان عرض الصلب الامريكي غير 
كاف او كان سـعره يرفـع الفاتـورة 

النهائية باكثر من ٪25.
ورأى الاوروبيـون في هـذه المادة 
انتهاكا لقواعد التبادل الحر وقوانين 
منظمة التجارة العالمية. وقال سـفير 
واشـنطن  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
جـون بورتـن لوكالـة فرانـس برس 
الاثنـين انه بعث رسـائل بهذا الصدد 
والـى  الكونغـرس  مسـؤولي  الـى 
الحكومـة الامريكية وقـال «نعتبر ان 
هذا القانون يرسـي سـابقة في غاية 

الخطورة».
المفوضيـة  حـذرت  ان  وسـبق 

الاوروبية من انها لـن تبقى «مكتوفة 
الايـدي» فـي حـال اقـرار المـادة فـي 

النص النهائي.
التجـارة  وزيـر  مسـاعد  ورأى 
الخارجيـة الايطالي ادولفو اورسـو 
جديـدة  خطيـرة  فـولاذ  «حـرب  ان 
تلـوح فـي الافـق وعلينـا تجنبها من 
وحاسـمة»،  قويـة  مداخـلات  خـلال 
فيما اعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية 
للتجـارة الخارجية آن مـاري ايدراك 
«انها اشارة سـيئة جدا». واوضحت 
لمنظمـة  العـام  المديـر  حـذرت  انهـا 
لامـي  باسـكال  العالميـة  التجـارة 

بشأنها.
وظهر هـذا الخلاف الجديـد بعدما 
اتخـذت الولايـات المتحـدة قراريـن 
على صعيـد التجـارة اعتبـرا بمثابة 
فتح النـار على اوروبا ونص احدهما 

علـى زيـادة الرسـوم الجمركية على 
جبنة الروكفور بثلاثة اضعاف.

غير ان الاوروبيين انفسـهم ليسوا 
بمنأى عن الميول الحمائية، ولا سـيما 
في القطاع الزراعي الذي يحمل اهمية 

استراتيجية بالنسبة لهم.
الاوروبـي  الاتحـاد  وتعـرض 
الماضـي  الشـهر  شـديدة  لانتقـادات 
بعدما عاود منح مسـاعدات لمصدري 
الحليـب ومشـتقاته مـن اجـل دعـم 
المنتجـين الذين يواجهـون صعوبات 
نتيجة الانخفاض الحاد في الاسعار.

وتنـص آلية المسـاعدات هذه التي 
علق العمل بها في 2007 على ان يسدد 
الاتحـاد الاوروبـي للعاملـين في هذا 
القطـاع الفارق بين الاسـعار المعتمدة 
فـي اوروبـا والاسـعار الاكثـر تدنيـا 
في الاسـواق العالمية لمسـاعدتهم في 

الحفاظ على موقعهم وسـط التنافس 
كيرنـز  مجموعـة  وحملـت  الدولـي. 
المصـدرة  الكبـرى  الناشـئة  للقـوى 
بـين  (تضـم  الزراعيـة  للمنتوجـات 
اعضائها اسـتراليا وجنـوب افريقيا 
والارجنتين والبرازيـل) على اوروبا 
معتبـرة ان موقفهـا «ليس مـن النوع 
الذي نتوقعه من اقتصادات اساسية 

في الوقت الحاضر».
الطائـرات،  صناعـة  مجـال  وفـي 
اخيـرا  الفرنسـية  الحكومـة  اعلنـت 
انها سـترصد مليارات اليـورو لدعم 
صـادرات ايربـاص، فيمـا يعتقـد ان 

برلين ايضا تدرس اجراءات مماثلة.
ومضت وزيرة الاقتصاد الفرنسية 
كريسـتين لاغـارد الجمعـة الـى حـد 
الدفـاع عن الحمائيـة فوصفتها بانها 

«شر لا بد منه» غير انه «موقت».

الاوروبيون يصعدون اللهجة حيال التوجهات الامريكية الحمائية

■ بكــين ـ رويترز: أظهــرت بيانات 
صــدرت يــوم الاربعاء ارتفاع مؤشــر 
الرســمي  التحويليــة  الصناعــات 
وانتعاش عمليات الاقراض المصرفي 
في الصين لتغذي مشاعر التفاؤل بأن 
الاقتصاد الصيني ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم قــد يتجه قريبــا إلى طريق 

الانتعاش.
وقــال جــو شياوتشــوان محافظ 
البنك المركزي الصينــي إن الخطوات 
الحكوميــة حققت نجاحــا مبكرا لكنه 
قال إن الاّفاق مازالت محفوفة بمخاطر 
القروض المتعثرة وانهيار الصادرات. 
وقد تأكدت الأهميــة العالمية لانعاش 

الاقتصــاد الصينــي عندمــا أظهــرت 
بيانــات أن مبيعــات الســيارات فــي 
الصين تجاوزت المبيعات في الولايات 
المتحدة في شهر كانون الثاني/يناير 

للمرة الاولى.
وكان أبرز الأنبــاء الاقتصادية في 
الصــين امس ارتفــاع مؤشــر مديري 
المشــتريات الرســمي لشــهر كانــون 
الثاني/ينايــر إلى 45.3 نقطة من 41.2 
الاول/ديســمبر  كانــون  فــي  نقطــة 
وابتعــاده عــن أدنى مســتوياته على 
الاطلاق والذي سجل في شهر تشرين 

الثاني/نوفمبر عند 38.8 نقطة.
ورغم أن بقاء المؤشر دون مستوى 

50 نقطــة مازال يشــير الــى انكماش 
فقد قــال الاقتصادي الحكومي جانج 
ليكــون إن البيانات تمثل دليلا على أن 

الاقتصاد بدأ ينتعش.
أما مينغ تشــون سون الاقتصادي 
لدى مؤسســة نومورا في هونغ كونغ 
فأبــدى تفــاؤلا أكبر إذ قال إن أســوأ 

مراحل الركود قد انتهت.
وكان الاقتصاد الصيني نما بمعدل 
6.8 في المئة فقط خــلال الربع الاخير 
من العام الماضي ليدفع النمو السنوي 
إلــى 9.0 في المئة مســجلا بذلك أدنى 

مستوى منذ سبع سنوات.
ودفع تراجــع النمــو الحكومة إلى 

زيادة مساعيها لدعم الطلب من خلال 
زيادة الانفاق وتيسير الائتمان.

ورغــم أن الصين لم تنفق حتى الان 
ســوى جزء يســير مــن أمــوال خطة 
التحفيــز الاقتصــادي التــي أعلنتهــا 
في أواخر العــام الماضي بقيمة أربعة 
تريليونــات يــوان فقد قال ســون إن 
الطلبــات الجديــدة تظهــر أن  زيــادة 
الاســتثمارات العامــة توفــر بالفعــل 

دعما حيويا للاقتصاد.
وامــس ارتفــع المؤشــر الرئيســي 
للاســهم في الصين لليوم الثالث على 
التوالــي فــي معامــلات كثيفــة بفعل 

تفاؤل المستثمرين.

مازالت  الصينيــة  الصــادرات  لكن 
تواجه مشاكل بسبب ركود أسواقها 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الرئيســية 
مديــري  مؤشــر  وارتفــع  وأوروبــا. 
المشــتريات الفرعي لطلبيات التصدير 
قليلا إلــى 33.7 نقطة لكن اقتصاديين 
قالــوا إنــه مــازال منخفضــا لدرجــة 

تجعل الصورة العامة قاتمة.
وظهر دليل آخــر على نجاح جهود 
الحكومة الصينية في تقرير أوضح أن 
البنوك الصينية لبــت دعوة الحكومة 
ورفعــت قروضها الجديدة في كانون 
الثاني/يناير إلى مستوى قياسي بلغ 
1.2 تريليون يوان (176 مليار دولار). 

بيانات صينية تنعش الآمال باتجاه الاقتصاد نحو الانتعاش 

■ واشـنطن ـ رويترز: يبدأ الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما حملـة للحد من 
مرتبـات المديريـن فـي الشـركات يـوم 
الاربعـاء بفـرض حـد أقصى يبلـغ 500 
ألـف دولار سـنويا لمرتبـات ومكافـآت 
المديرين التنفيذيين في الشـركات التي 
سـتحصل علـى أمـوال عامـة فـي خطة 

الانقاذ الحكومي مستقبلا.
وكان أوبامـا وجـه انتقـادات لاذعة 
لمديـري المؤسسـات المالية الذيـن قبلوا 
الـدولارات  بمليـارات  ماليـة  مكافـآت 
في العـام الماضـي بينمـا كان الاقتصاد 
يتراجع ووعـد باصلاح نظـام المكافآت 
في إطار سلسلة تدابير لتشديد القواعد 

التنظيمية في صناعة المال.
أولـى  القيـود خطـوة  وتمثـل هـذه 
في مسـعى لاصـلاح ممارسـات مكافأة 
المديريـن ومن المرجـح أن تلقى ترحيب 
رجل الشـارع في الولايـات المتحدة بما 
يصـرف الانظـار عـن سـحب ترشـيح 
يـوم  داشـل  تـوم  السـابق  السـناتور 
الثلاثـاء مـن رئاسـة مبـادرات اصلاح 

قطاع الرعاية الصحية.
وقـال مسـؤول بـالادارة الامريكيـة 
إن القواعـد الجديدة تقتضـي أن تلتزم 
أمـوال  علـى  تحصـل  التـي  الشـركات 
حكوميـة اسـتثنائية بالحـد الاقصـى. 
وكانت مؤسسـات كبرى مثـل مجموعة 
ايـه. وشـركة  الماليـة  غـروب  سـيتي 
آي.جي عمـلاق صناعة التأمين حصلت 

على مساعدات حكومية من قبل.
وسـتقتصر المكافـات الاضافيـة على 
خيارات أسـهم مقيدة بشـروط لا يحق 
للمديرين الحصول عليها إلا بعد سـداد 

الاموال الحكومية والفوائد عليها.
التـي  الشـركات  علـى  وسـيتعين 
حصلـت فـي السـابق علـى مسـاعدات 
مـن المـال العـام الموافقـة علـى تشـديد 
قواعد الاشـراف وإثبات اتباعها القيود 
السـارية من قبل علـى مكافات المديرين 
التنفيذيـين رغـم أن كثيريـن يـرون أن 
هـذه القواعـد تتسـم بقـدر كبيـر مـن 

التساهل.
لتحميـل  الابيـض  البيـت  ويهـدف 

القطـاع  فـي  التنفيذيـين  المسـؤولين 
المصرفي المسؤولية عما يحصلون عليه 
مـن أمـوال حكومية فـي ضـوء القواعد 
الجديـدة التي قدمتهـا الادارة على أنها 
في صالح المسـاهمين ودافعي الضرائب 

على حد سواء.
وتجـيء الاجـراءات الجديـدة بعـد 
الضجة التـي أثارها صـرف 18.4 مليار 
دولار كمكافـآت فـي وقـت كان فيه المال 

العام يستخدم في دعم النظام المالي.
وتقضـي القواعـد بأن تمنـح البنوك 
تحديـد  فـي  أكبـر  سـلطة  مسـاهميها 
الأمـوال التـي يحصل عليها رؤسـاؤها 
وفقا للمعلومـات التي ذكرها المسـؤول 

بادارة أوباما.
كما تفرض القواعد حدودا للمكافات 
السـخية التي كان المديـرون يحصلون 
مـع  تعاقداتهـم  فسـخ  عنـد  عليهـا 
المؤسسـات إلى جانب زيادة الشـفافية 
خدمـات  مثـل  بتكاليـف  يتعلـق  فيمـا 
الطيـران والحفـلات وتجديـد المكاتـب 

والمؤتمرات. 

الرئيس الامريكي يسعى لوضع سقف لمرتبات
مديري الشركات المستفيدة من اموال خطة الانقاذ

■ لندن ـ رويترز: أشـار تقرير لبنك التسويات الدولية 
ان الاعتمـاد بدرجـة كبيرة علـى ديون العمـلات الاجنبية 
للاقتصـادات  مشـاكل  يسـبب  ان  يمكـن  الاجـل  قصيـرة 

الصاعدة.
وجـاء فـي التقريـر الذي يحمـل عنوان «تدفـق رؤوس 
الامـوال واقتصـادات الاسـواق الصاعـدة» الـذي اعدتـه 
مجموعـة عمل يرأسـها راكيـش موهان نائـب محافظ بنك 
بغـزارة  الامـوال  رؤوس  تدفـق  ان  الهنـدي  الاحتياطـي 
الاقتصاديـات  فـي  الاجنبيـة  للبنـوك  القـوي  والوجـود 

الصاعدة يمكن ان يسبب مشاكل.
اقتصاديـات  فـي  الامـوال  رؤوس  تدفقـات  واجمالـي 
الاسـواق الصاعدة بلغ 1.86 تريليـون دولار في عام 2007 
وهـو ذروة التدفقـات وأكثـر مـن سـتة امثـال مسـتويات 

التدفقات النقدية في عام 1996 قبل الازمة الاسيوية.
وقـال موهان فـي بيان صحافـي «تم اعداد هـذا التقرير 
بسـبب قلق بشـأن التدفقـات الكبيرة فـي رؤوس الاموال 
الخاصـة فـي اقتصاديات الاسـواق الصاعـدة» مضيفا ان 
اعداد التقرير اسـتغرق 18 شـهرا. وتابع القول ان «الازمة 
المصرفية الدولية أثارت في الاشـهر الاخيرة تراجعا كبيرا 

في التدفقات الكبيرة السابقة».
وجاء في التقرير الذي قام بدراسـة السنوات العشرين 
ان  بوضـوح  أظهـرت  الازمـات  مـن  «العديـد  ان  الماضيـة 

التدفقات يمكن ان تزيد من ضعف البلد».
التقريـر «توجـد أوجـه شـبه واضحـة بـين  واضـاف 
الاقتصاديـات الحاليـة والاحـوال الماليـة فـي اقتصاديات 

اوروبا وشرق آسيا الصاعدة قبل ازمة 1998/1997».
والبنوك والمؤسسـات في روسـيا وقازاخستان من بين 
تلك التي يعتبرها المحللـون ضعيفة لمخاطر اعادة التمويل 
في عـام 2009 لانها تحـاول تمديد أجل ترتيبـات القروض 
قصيـرة الاجل لحـين تدبير تمويلهـا. وقامت قازاخسـتان 

بتأميم اثنين من أكبر بنوكها هذا الاسبوع.
ويسـلط التقريـر الضـوء على نمـو الائتمان السـريع. 
والعدد الكبير من قروض العملات الاجنبية والعجز الكبير 
فـي الحسـابات الجاريـة والاعتمـاد بشـدة علـى قـروض 
البنـوك الاجنبيـة باعتبارهـا شـائعة للـدول الاوروبيـة 

والاسيوية الصاعدة قبل الازمة في اواخر التسعينات.
وجاء في التقرير ان المطالبات من جانب البنوك المملوكة 
للنمسا في جمهورية التشـيك والمجر وسلوفاكيا تعادل 20 
فـي المئة مـن اجمالي الناتج المحلي السـنوي وان مطالبات 
البنـوك المملوكة للسـويد فـي دول البلطيق تعـادل 90 في 

المئة من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة.
كما اشـار التقرير الى ان الاقتصاديات الصاعدة تواجه 
مخاطـر أقـل في الازمة عندمـا يصبح لديها اسـواق محلية 

متطورة بدرجة جيدة ومؤسسات محلية قوية.

بنك التسويات الدولية: القروض الاجنبية 
قصيرة الأجل خطر على الاقتصادات الصاعدة

ديترويت - من كيفن كروليكي:

تراجعت مبيعات السيارات الامريكية 
الى ادنــى مســتوياتها فــي 27 عاما في 
انخفــاض  وهــو  الثاني/ينايــر  كانــون 
اكبر من المتوقع جعل الســوق الامريكية 
الراكدة تصبح اقل من الســوق الصينية 
متأثــرة  الســوق  وهبطــت  مــرة.   لأول 
بشــركتي صناعة السيارات الامريكيتين 
اللتين تكافحان لاعــادة الهيكلة بموجب 
برنامج انقاذ حكومــي بقيمة 17.4 مليار 
كرايســلر  مبيعــات  وتراجعــت  دولار. 
بنســبة 55 فــي المئــة ومبيعــات جنرال 

موتورز بنسبة 49 في المئة.
كأحــد  القاتمــة  النتائــج  وجــاءت 
المؤشرات على عمق الركود في بداية عام 
2009 والذي اكدته الانخفاضات الحادة 

للاعبين اقوى في الصناعة.
وعانــت شــركة تويوتــا وهــي اكبــر 
شركات صناعة السيارات في العالم من 
انخفاض بنســبة 34 في المئة. وتراجعت 
مبيعــات نيســان موتور بحوالــي 30 في 
المئة ومبيعــات هوندا موتور بنســبة 28 

في المئة.
وقال بوب كارتر المدير المســؤول عن 
ابرز طرازات تويوتا في الولايات المتحدة 

متحدثــا للصحافيــين «الحقيقــة ان كل 
صناعة الســيارات تجد نفسها في بؤرة 

هذه العاصفة الاقتصادية».
التــي تعتبــر  وعانــت شــركة فــورد 
صاحبــة افضــل موقــع بــين شــركات 
الســيارات الامريكية المتعثرة من تراجع 
بنســبة 40 في المئة قــال احد المحللين انه 
ســيختبر نيتها المعلنة العمل على اجتياز 
فتــرة الركود بــدون اي ضخ طــارئ من 

الاموال الحكومية.
وقــال محلــل الاســهم في ســتاندرد 
أند بورز افرايم ليفــي في مذكرة للعملاء 
«حتى مع حــدوث دفعة من خطة الحافز 
نــرى المســتهلكين  المتوقعــة  الاتحاديــة 
يتخذون نهجا حذرا ازاء عمليات الشراء 

الاختيارية المكلفة».
وأظهــرت النتائج الاوليــة ان مبيعات 
الســيارات الامريكيــة وصلــت الى ادنى 
مســتوى على اســاس ســنوي مــن عام 
1982 لتواصل مسلســل تراجع مســتمر 

على مدى 15 شهرا.
وخفضــت جنــرال موتــورز خطتهــا 
بحوالــي  الاول  الربــع  فــي  الانتاجيــة 
عشرة في المئة. وواصلت جنرال موتورز 
وكرايســلر تقــديم خصومــات جديــدة 
لمحاولــة التخلص من المخزون وتشــغيل 

خطوط الانتاج مجددا.
وقال ســتيفن لاندري مديــر مبيعات 
كرايســلر «نحن فــي فم ذلــك الوحش.. 
وعندنــا كثيــر مــن العمــل الــذي يجــب 

انجازه». 
وجاء الانخفاض الحــاد في مبيعات 
الســيارات الامريكية في كانون الثاني/
ينايــر رغــم مزيــد مــن الخصومــات من 

جانب كل شركات السيارات.
تراجعت مبيعات السيارات الامريكية 
بنســبة 18 في المئة في 2008 الى حوالي 

13.2 مليون سيارة.
وذكــرت جنرال موتورز انه بالنســبة 
تقلصــت  الثاني/ينايــر  كانــون  لشــهر 
الســوق الــى حوالــي 9.8 مليــون وحدة 
بمــا في ذلــك شــاحنات العمل الشــاق. 
واضافت الشــركة ان ذلك يجعل السوق 
الامريكيــة اقــل مــن الصــين مــن حيــث 
حجم المبيعات للمرة الاولى على اســاس 
شهري.وعلى اساس العام بالكامل فمن 
المتوقــع ان تهبط المبيعات الامريكية لعام 
2009 الى حوالي 10.5 مليون سيارة وهو 
ادنى مســتوى منذ 1982 . لكن حتى ذلك 
يؤكد عمق الركود نظرا لأن عدد الســكان 
الامريكيــين زاد بحوالي الثلــث منذ ذلك 

الحين. 

تراجع مبيعات السيارات الامريكية لادنى مستوياتها في 27 عاما

■ بكين ـ د ب أ: يبدو أن هناك بذور 
انفجـار اجتماعـي فـي الصـين جـراء 
الأزمة الاقتصاديـة العالمية التي ألقت 
بغيومهـا القاتمـة علـى الصين بشـكل 
كثيـف حيـث فقد أكثـر مـن 20 مليون 
شخص عملهم بسبب الأزمة حتى الآن 
وأصبحت الحكومـة الصينية تتحدث 
عـن «أسـوأ عـام» يمـر بـه الاقتصـاد 

الصيني منذ عشرات السنين. 
ويخشـى مراقبـون انـدلاع أعمـال 
الريـف  سـكان  بـين  وقلاقـل  شـغب 
الذيـن يقدر عددهم بنحـو 600 مليون 
شـخص وأن تتسـبب الأزمة في المزيد 
مـن الصراعات والنزاعـات مع العمال 
الذين يتم تسـريحهم بـدون إعطائهم 

أي تعويض. 
الصينيـون  المسـئولون  وتلقـى 
بالانتقـال  حكومتهـم  مـن  تعليمـات 
للشـعب والتحاور معـه لتهدئته بدلا 
من انتهاج أسـلوب القمع حسبما كان 

متبعا حتى الآن. 
المسـئول  شـيفين  شـين  ويوضـح 
عـن أحد الفـرق الحكوميـة المخصصة 

لمتابعـة شـؤون الريف مـدى خطورة 
الوضـع الناجم عن الأزمـة في الصين 
الـذي  الرسـمي  الخـط  بذلـك  مبينـا 
قائـلا:  الصينيـة  الحكومـة  تنتهجـه 
فـي  بالشـرطة  الاسـتعانة  يتـم  «لـن 
مواجهـة الاحتجاجات إلا في الحالات 
الشديدة للغاية مثل حالات التخريب 

والاشتباكات أو إضرام الحرائق». 
بـدأ العمـال البسـطاء مـن جديـد 
فـي البحـث عـن عمل فـي المـدن عقب 
عودتهم من الاحتفال بالسنة الصينية 
الجديدة مع أسـرهم فـي الريف ولكن 
الكثيـر منهـم لم يعثـر على عمـل، كما 
العمالـة  المتخصصـين فـي توفيـر  أن 
يؤكدون تراجع الطلب بشـكل واضح 
على القـوى العاملة وخاصـة من قبل 
الشـركات العاملة في قطـاع التصدير 
مشـيرين إلـى أن الكثيـر مـن العمـال 
الذيـن تم تسـريحهم مـن أعمالهـم لم 
يجـدوا حتـى المال الـلازم للسـفر إلى 
أسـرهم فـي القـرى للاحتفـال بالعام 
الجديـد والـذي غالبـا مـا يكـون أكبر 

فرصة للم شمل العائلة. 

النمـو  يتراجـع  أن  المنتظـر  مـن 
الاقتصـادي فـي الصين هـذا العام من 
 .  ٪7.5 إلـى   2007 عـام  فـي   ٪13
كمـا تقلـص الإنتاج في الصين للشـهر 

السادس على التوالي. 
ورغم هـذه الأجـواء المعتمـة تعمد 
ويـن  الصينيـة  الحكومـة  رئيـس 
جيابـاو إظهار التفاؤل حيـال الوضع 
الاقتصـادي للبـلاد لبث بعـض الأمل 
في وسـط هذه الأجـواء القاتمة معلنا 
خـلال زيارته الأوروبية فـي لندن أنه 

«يرى الضوء في نهاية النفق». 
ولـم يكـن ويـن جيابـاو واضحـا 
عـزم  أعلـن  عندمـا  الكافـي  بالشـكل 
حكومته ضخ أموال إضافية إلى جانب 
الأموال التي يتضمنها البرنامج الأول 
لتحفيـز الاقتصاد والـذي تم اعتماده 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي 

وتجاوزت قيمته 400 مليار يورو. 
غيـر أن مراقبـين يـرون أن الوضع 
لـم يصل إلى الأسـوأ بعـد ويتوقعون 
ألا يتحسـن الوضـع الاقتصـادي فـي 
الصـين قبـل النصف الثاني مـن العام 

الجاري. 
وحذر شـين شـيفين من الاضطراب 
البطالـة المرتفعـة  الاجتماعـي جـراء 
قائـلا «لدينـا 25 إلى 26 مليـون عامل 
مؤقـت لا يجـدون عمـلا إلا بصعوبة.. 
غالبـا مـا يعـول العامل المؤقت أسـرة 

بأكملها». 
وتشـير البيانات الرسـمية إلى أن 
عـدد الباحثـين عـن عمـل فـي الريف 
مليـون   130 يبلـغ  حاليـا  الصينـي 
شـخص وأن دخلهـم يسـاهم بنسـبة 
الثلثين في توفير ميزانيات الأسـر في 

المناطق الريفية. 
ولكـن الحكومـة الصينيـة تأمل في 
أن يعمـل سـكان هذه المناطـق بالذات 
مـن  الصينـي  الاقتصـاد  إنقـاذ  علـى 
خلال تخفيـف التداعيات الناتجة عن 
تراجع التصدير وذلك من خلال زيادة 
حسـبما  وذلـك  الداخلـي  الاسـتهلاك 
أشـارت مذكرة خاصة بمجلس الدولة 
والحـزب الشـيوعي والتي جـاء فيها 
«إن المناطق الريفيـة تمثل أكبر مصدر 

لتشجيع الطلب الداخلي». 

قائمـة  المذكـرة  هـذه  وتضمنـت 
المناطـق  هـذه  فـي  مزمعـة  ببرامـج 
لتحفيز الاسـتهلاك هناك تبلغ تكلفتها 
عدة مليارات. وهناك من يرى تسـليم 

هذه المليارات مباشرة للمزارعين. 
ولكـن الحكومة لم تنجح في أوقات 
الرخاء نفسـها في زيادة دخل سـكان 
المناطـق الريفيـة. فرغـم الكثيـر مـن 
المبادرات الحكومية التي يمكن وصفها 
بحسـن النية فقد اسـتمرت الهوة في 
التزايد بين المزارعين الفقراء وسـكان 
المـدن الأغنياء. كما ظهـرت خلال هذه 
الأزمـة تداعيـات عـدم وجـود نظـام 
اجتماعي حكومي لأن البطالة سـتزيد 
لا  الـذي  الإنفـاق  عـن  الإحجـام  مـن 
يزدهر إلا في جو من الأمان الاجتماعي 
حسـبما يـرى شـين مينجـاو الخبيـر 
الاقتصـادي في مصرف «سـيتي بنك» 
في الصين والذي أكد أن الاستهلاك لن 
ينتعش فـي الصين إلا من خلال توفير 
الأسـس اللازمة لذلـك «ولكـن الكثير 
مـن مقتضيات هذا الانتعـاش لا يمكن 

توفيرها في وقت قصير». 

الصين تخشى اندلاع قلاقل اجتماعية واسعة 
بسبب البطالة المرتفعة بظل «أسوأ عام للاقتصاد» 

■ دبــي - د ب أ: قــال تقريــر «نظــرة علــى 
الإعــلام العربــي 2008 - 2012» أن التطــورات 
فــي مجال الإعــلام الرقمــي وظهــور الإنترنت 
وتليفزيــون الهاتــف المتحرك تمثــل فرص نمو 

مهمة للشركات الإعلامية في العالم العربي. 
وتوقــع التقرير الــذي أصدره يــوم الثلاثاء 
نــادي دبــي للصحافــة بالتعــاون مع شــركة 
برايس ووتــر هاوس كوبرز أن يشــهد الإعلام 
الإقليمي نموا رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي. 
ويغطــي التقريــر الــذي صدر تحــت عنوان 
«تعاون من أجل النمو» 12 دولة عربية ويتضمن 
توقعات حول عائــدات الإعلانات في كل دولة 

على مدى السنوات الخمس المقبلة. 
دبــي  نــادي  رئيســة  المــري  منــى  وقالــت 
للصحافــة للصحافيين امــس الاول إن «تقرير 
نظرة علــى الإعلام العربي بــات يحظى بمكانة 
راســخة كدليل مرجعي متميز حول الإعلام في 

العالم العربي». 
وأضافــت «ويمثــل التقريــر مصــدرا مهمــا 
للمعلومات حــول التطورات الدولية والإقليمية 
التي تهم كل من يعمل في قطاع الإعلام العربي 
من الصحافيين، ومديري الشركات الإعلامية، 
والهيئــات  الحكومــي،  القــرار  وصانعــي 
التنظيمية والقانونية، والمستثمرين، وشركات 

التكنولوجيا». 
وقال مارســيل فينز الشــريك المســؤول عن 
الوحدة الدولية للإعلام في شركة برايس ووتر 
هاوس كوبرز «تعد الدول العربية ضمن أسرع 
المناطــق نمــوا في قطــاع الإعلام علــى الصعيد 
العالمــي. وقد أظهرت وســائل الإعــلام العالمية 
والإقليمية، والشــركات الاســتثمارية اهتماما 

متزايدا بالاستثمار في قطاع الإعلام». 
وأضــاف «وتمثــل التطــورات الجديــدة في 
مجال الإعلام الرقمي وخدمات الإنترنت فرصا 
هائلة لشــركات الإعلام العربيــة، ونحن نتوقع 
أن نشــهد نموا كبيرا في هذا القطاع عبر المنطقة 
خلال السنوات الخمس القادمة، على الرغم من 

تأثيرات الأزمة المالية العالمية». 
وأشــار التقرير إلى عــدة عوامل توفر فرصا 
جديــدة ومتميزة لشــركات الإعلام فــي العالم 
العربــي، من ضمنهــا ازدهار صناعــة المحتوى 
الرقمــي علــى نطاق واســع ممــا أدى إلى فتح 
أســواق جديدة لمنتجي وموزعــي المحتوى في 

كافة أنحاء المنطقة. 
وبحســب التقرير تكمن الفرصة الأكثر تميزا 
فــي إيصال هــذا المحتوى عبر الأجهــزة النقالة 
المرتبطــة بالإنترنــت إلــى الجيــل الجديــد من 
المستهلكين الذين نشــأوا مع الإنترنت، والذين 

يعتبــرون الهواتــف النقالة جزءا أساســيا من 
حياتهم. 

ويكتســب هذا الجيــل من المســتهلكين ممن 
تتــراوح أعمارهــم بــين 15- 25 أهميــة خاصة 
بســبب ارتفاع نسبة الشــباب في معظم أنحاء 

المنطقة. 
وتوفــر هذه التطورات فرصــا هائلة وبعض 
التحديات أمام شــركات الإعــلام التقليدي من 
صحــف وتليفزيونات ومحطات إذاعية، فضلا 
عن شــركات الإعلام الجديــدة المتخصصة في 

إنتاج وتوزيع الإعلام الرقمي. 
وذكر التقرير أن الأزمــة الاقتصادية العالمية 
الراهنــة تؤثــر فــي الشــرق الأوســط وجميع 
مناطق العالم الأخرى، «وهي تترك آثارها على 

كافة قطاعات الاقتصاد بما فيها الإعلام». 
وأضــاف «وفــي وقــت لــم تتضح فيــه بعد 
التأثيــرات الدقيقــة للأزمة العالميــة على قطاع 
الإعلام، فــإن تباطؤ الاقتصاد العالمي ســيؤثر 
بالتأكيــد علــى عائــدات الإعلانــات، وخاصة 
نتيجة انخفاض النمو في قطاع العقارات الذي 
ســاهم بنســبة عالية من الإنفــاق الإعلاني في 

المنطقة خلال السنوات الأخيرة». 
ويتوقع أن يرتفع إجمالي عائدات الإعلانات 
عبــر الدول التي شــملها التقريــر بمعدلات نمو 

سنوي مركب تتراوح بين 5 - 25 بالمئة بالقيمة 
الاسمية خلال الفترة من 2008 ـ 2012.

ويشــمل هذا تأثير التضخم والنمو الحقيقي 
على حد سواء، كما يأخذ في الاعتبار انخفاض 
النمــو الحقيقــي نتيجــة التباطــؤ الاقتصادي 

الراهن. 
ومن المتوقع أن تشــهد كافــة جوانب القطاع 
معدلات نمو كبيرة خلال فترة قصيرة، وخاصة 
في ظل ما تشــهده الإعلانــات الخارجية «مثل 
اللوحــات الإعلانية الطرقية» مــن نمو كبير في 

معظم الأسواق. 
كما يتوقع أن يشــهد الإعلان الإلكتروني في 
المنطقة معدلات نمو كبيرة مرتفعا من مســتواه 
الحالــي المنخفــض، وخاصــة في الــدول التي 

فتحت أسواقها أمام شركات الاتصالات. 
الإعلانــات  شــركات  عمــل  مجــال  ويعــد 
الإلكترونــي  المحتــوى  وتوفيــر  الإليكترونيــة 
لأجهــزة الهواتــف المتحركــة من أكثــر الفرص 

المتميزة في المنطقة. 
ويرجــح أن الإنترنــت وتليفزيــون الهاتــف 
المتحرك مــن أكثر الوســائل المفضلة للحصول 
على الأخبار والمحتوى الترفيهي في المســتقبل 
للجيل الجديد من المســتهلكين في معظم أنحاء 

العالم العربي. 

توقع نمو شركات الاعلام العربية رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي 

دبي - من رايسا كاسولوفسكي: 
قـد تتدعـم بورصـات السـلع الوليدة فـي دول 
الخليـج العربية مـع بحث المسـتثمرين عن الأمان 
الذي توفره بيوت المقاصة وسـط تصاعد المخاوف 
من المخاطر في اسـتثمارات أخرى فـي أعقاب أزمة 

الائتمان العالمية. 
واسـتفادت البورصات العالمية من الابتعاد عن 
التعاملات السـلعية خـارج البورصـات حيث تتم 
الصفقـات عن طريق اتفاقـات ثنائية دون دعم من 

بيت مقاصة مركزي. 
وقـال جيرارد هامتنر مدير ماك كابيتال في دبي 
امـس الأربعـاء «السـبب وراء اقامـة البورصـات 

فـي المقـام الأول هـو خفـض المخاطـر بـين البائـع 
والمشـتري».  وأضاف «سـنرى ذلك ليـس فقط في 
هـذه المنطقة ولكـن في العالم بأسـره. سـتتراجع 
الصفقات خارج إطار البورصة وسـتزيد تعاملات 

البورصات». 
وقالـت جاكي بوليمور رئيسـة علاقات العملاء 
في بورصة دبي للطاقة في مؤتمر عن المشتقات في 
دبي الأسبوع الماضي انه تم رصد هذا التغير بشكل 

واضح في سوق النفط. 
واضافت بوليمور «بالتأكيد في وسـق النفط... 
كانـت التعاملات خارج البورصة تمثل حزءا كبيرا 
من اعمال إدارة المخاطر... وحدث تحول واضح إلى 

داخل منصات البورصة نتيجة لأزمة الائتمان». 

وبـدأت بورصـة دبـي للطاقـة وهـي مشـروع 
مشترك بين عمان ودبي وبورصة نيويورك للسلع 
نايمكس تداول عقود خام عمان في يونيو حزيران 
عـام 2007. لكـن احجـام التـداول ظلـت منخفضة 
ومـازال يتعين علـى البورصة جـذب منتجين كبار 

في المنطقة لاستخدامها في تسعير نفطهم. 
ودعـم النـاتج عـن سـعي المسـتثمرين لتجنب 
مخاطـر التـداول خـارج البورصـة قـد يسـهم في 
وضـع  لتحسـين  للطاقـة  دبـي  بورصـة  مسـاعي 
السـيولة. وبلغـت التعامـلات اليوميـة مسـتوى 

قياسيا يوم 13 كانون الثاني/يناير الماضي. 
امـا بورصـة دبـي للذهـب والسـلع التـي بدأت 
العمـل فـي تشـرين الثاني/نوفمبر عـام 2005 فقد 

شـهدت ارتفاع أحجام التداول في 2008 بنسبة 26 
بالمئة عنها في العام السابق. 

وتديـر البورصـة بيـت المقاصـة الخـاص بهـا 
وتستضيف مشتقات منها الذهب والنفط والصلب 
والعقود الآجلة على العملات. وتمثل عقود الذهب 

والعملات النسبة الأكبر من حجم التداول. 
بورصـة  دفعـت  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  لكـن 
العقـود  تـداول  طـلاق  لتأجيـل  والسـلع  الذهـب 
الاجلـة للدائن. وكان من المقرر بـدء تداول العقود 
اليـوم الخميس الخامس في اطار سـعي البورصة 
للاسـتفادة من ضـرورة تحـوط شـركات صناعة 
البتروكيماويـات فـي الشـرق الاوسـط وسـوقها 

الاّسيوية من المخاطر. 

أزمة الائتمان قد تدعم بورصات السلع الخليجية 

ناشطة بيئية هندية بسيارة ريفا كهربائية بعد ان قطعت مع ناشطين آخرين يقودون سيارات مشابهة ما مجموعه 3500 كلم
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بطولة الاردن: الفيصلي وشباب الحسين يفتتحان اليوم عودة 
النشاط الكروي بعد توقف اكثر من شهرين

■ الدوحة - ا ف ب: يتواصل الصراع 
الثلاثـي علـى صـدارة الـدوري القطري 
لكـرة القدم فـي الجولـة الثامنة عشـرة 
تنطلـق  التـي  الثانيـة  المرحلـة  وختـام 
اليوم الخميس وتشـهد سـعيا حثيثا من 
الفرسـان الثلاثة مـن اجل الصـدارة في 
مواجهتهـم الصعبـة خلال هـذه الجولة 
التـي يسـتضيف فيهـا الريـان والغرافة 
فريقي الوكرة وقطر، ويحل السـد ضيفا 

على ام صلال.
وتخـوض 4 فـرق اخـرى مواجهتـين 
صعبتين بعيدا عن صراع الصدارة حيث 
يلتقي السـيلية مع الخـور والخريطيات 

مع العربي.

الريان - الوكرة
لا بديـل عن الفوز شـعار رفعه الريان 
قبـل لقائه الصعب مـع الوكرة ليس فقط 
مـن اجـل التمسـك بالصـدارة وتوسـيع 
فـارق النقـاط بينه وبـين منافسـيه مرة 
اخرى ولكن لاستعادة الانتصارات التي 
توقفـت في المباراتين السـابقتين واللتين 
تعادل فيهما مع ام صلال والسـد لكنه لم 
يتنازل عن الصدارة وظل على القمة وان 
تقلص الفارق بينه وبين السـد والغرافة 

من 4 نقاط إلى نقطتين فقط.
فـي المقابـل يسـعى الوكرة إلـى الثأر 
من الخسـارة في المرحلـة الاولى وايضا 

الفـوز  وتحقيـق  الانتصـارات  مواصلـة 
الثالـث علـى التوالي ربما للمـرة الاولى 
هـذا الموسـم، ويعيـش الوكرة فـي هذه 
الاونـة معنويـات مرتفعـة لاسـيما بعـد 
فـي  صـلال  ام  و  العربـي  علـى  الفـوز 
الجولتين السابقتين وهو يأمل بمواصلة 
الانتصـارات وتعثر قطر امام الغرافة في 
الوصول إلـى المربع الذهبـي واللعب في 

كأس ولي العهد.
مهمة الريان تبدو صعبة بسـبب عدم 
اسـتعادة نجومـه لا سـيما البرازيليـين 
والويـزو  الالعـاب  صانـع  ريكاردينيـو 
الوسـط  لاعـب  وكذلـك  الحربـة  رأس 
العاجي امارا دياني مسـتواهم المعروف، 
على عكس الوكـرة الذي يواصل التفوق 
والانتصـارات بفضـل نجميـه المغربيين 
انـور ديبا وعـادل رمـزي والعراقي كرار 

جاسم.
والوكـرة  نقطـة   35 الاول  الريـان 

الخامس 26 نقطة.

ام صلال - السد
وتشهد موقعة ام صلال والسد صراعا 
شرسـا بين فريقين لا بديـل ايضا امامهما 
سـوى الفـوز خاصة ام صـلال لتعويض 
مـا ضاع منهمـا من نقاط، ولـم يتذوق ام 
صـلال طعم الانتصـارات منـذ 4 جولات 
3 منهـا انتهـت بالتعادل بعـد ان كان هو 

المتفـوق والمتقـدم علـى قطـر والغرافـة 
والريان والاخيرة انتهت بخسارة كادت 
ان تكون قاسـية امام الوكرة الذي تفوق 
في الشوط الاول 3 - صفر وهو ما تسبب 
بجـدول  للخلـف  خطـوة  تراجعـه  فـي 
الترتيب من السادس إلى السابع بدلا من 
التقـدم للامـام والتأكيد على اسـتعداده 
لخـوض منافسـات دوري ابطال اسـيا، 
بينمـا توقفـت انتصـارات السـد الجولة 
الماضية للمرة الاولى بالتعادل مع الريان 
وهو ما حرمـه من الوصول إلى الصدارة 

والقمة للمرة الاولى هذا الموسم.
ام صـلال لـم يسـتفد حتـى الان مـن 
الوجـوه الجديدة التي دعـم بها صفوفه 
لاسـيما المدافـع البحريني محمد حسـين 
وصانع الالعاب البرازيلي سـوزا اللذين 
انضما للمرة الاولـي للفريق في مباراتي 
الريان والوكرة. وسـوف تكتمل صفوف 
الفريق هذه الجولة بعودة فابيو سـيزار 
صانـع الالعاب بعد شـفائه وهو ما يمثل 
قـوة اضافيـة للفريـق، بينمـا يعـود الى 
السد لاعب الارتكاز العماني خليفة عايل 
الذي غاب عن لقـاء الريان لوفاة والده، 
وتمثل عـودة عايـل اضافة كبيرة للسـد 
الـذي يعاني من غيـاب قائـد الدفاع عبد 
الله كوني ولاعب الارتكاز طلال البلوشي 

لانتقاله إلى الدوري السعودي
صـلال  وام  نقطـة   33 الثانـي  السـد 

السابع 20 نقطة.

الغرافة - قطر
وفـي مواجهة هي الاقوى للفريقين في 
الاونـة الاخيـرة يصطدم الغرافـة وقطر 
في لقاء صعب وشاق للغاية بعد التفوق 
الـذي ظهـر عليـه كل فريق فـي الجولات 
الاخيـرة واللتين حققـا فيهـا انتصارات 
جيدة لاسـيما في الجولـة الماضية والتي 
سحق فيها الغرافة وقطر كل من السيلية 
والعربـي 4 - صفر و4 - 2 وهو ما يجعل 
لقاءهمـا في هذه الجولة قمـة في الاثارة 
والقوة وايضا المتعة لاسـيما والصفوف 

مكتملة من جميع النواحي.
ويزيـد مـن حـرارة المواجهـة الرغبة 
الجامحـة للغرافة في الثار من الخسـارة 
فـي المرحلة الاولى بهدفين للاشـيء وهو 
اول فـوز يحققـه قطـر علـى الغرافة منذ 

عدة مواسم.
الغرافـة اسـتعاد الثقـة بالنفـس بعد 
الانتصاريـن الاخيريـن اللذيـن سـاهما 
فـي تقليـص فـارق النقـاط بينـه وبـين 
الانتصـارات  ورفعـت  والريـان،  السـد 
حققهـا  التـي  الجيـدة  والمسـتويات 
الفريق من معنوياتـه ومعنويات لاعبيه 
اجـل  مـن  لمواصلتهـا  الدافـع  واعطتهـم 
العودة الـى الصدارة ومواصلة مشـوار 

الاحتفاظ باللقب.

صراع ثلاثي على صدارة بطولة قطر
 بين الريان المتصدر والسد الوصيف والغرافة حامل اللقب

■ عمـان - ا ف ب: يقـص اليـوم الخميـس شـريط 
مرحلـة الاياب خلال المرحلة العاشـرة من بطولة عمان 
لكرة القدم التي تعاود نشـاطها بعد توقف دام اكثر من 

شهرين.
وكانـت مرحلـة الذهـاب شـهدت بعد 45 مبـاراة بين 
الفرق العشـرة منافسـة شـديدة في القمة والقاع حيث 
انفـرد الوحـدات (حامـل لقب النسـختين السـابقتين) 
بالصـدارة بــ 23   نقطة مـن (7) انتصـارات وتعادلين 
بدون اي خسـارة، يليه الوحـدات وله 21 نقطة، وجاء 
بعده شباب الاردن بـ 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل 
وخسـارتين، و16 نقطـة للجزيـرة، و12 نقطـة للبقعة، 
و6 نقاط لشـباب الحسـين، و9 نقاط للحسـين اربد، و6 
لشـباب الحسـين، و5 لاتحاد الرمثا واخيرا اليرموك بـ 

4 نقاط.
وكانت الفرق العشـرة المصنفة فـي دوري المحترفين 
اسـتثمرت فترة التوقف بين مرحلتـي الذهاب والاياب 
لاقامة سلسلة معسكرات داخلية وخارجية، والمشاركة 
فـي بطولـة تنشـيطية بـدون اللاعبـين الدوليـين ظفر 
بلقبهـا نادي الوحدات على حسـاب شـباب الاردن هذا 
فضلا عن سلسلة انتقالات محلية وعربية على مستوى 

اللاعبين والمدربين.
الفيصلي وشباب الحسين

ويرفـض الفيصلـي فـي مباراتـه اليوم امام شـباب 
الحسين غير الفوز لاعتلاء الصدارة ولو مؤقتا بانتظار 
مبـاراة الجهة المقبل بين الوحداة واليرموك، اما شـباب 
الحسـين فيـدرك تمامـا ان ايـة نتيجـة غيـر الفـوز او 
التعادل سـتبقيه في لـب دائرة الخطر والفـرق المهددة 

بشبح الهبوط للدرجة الاولى.
ويقود شـباب الحسـين المدرب العراقي نزار اشـرف 
الـذي قال لــ «فرانس بـرس» ان فريقه يـدرك صعوبة 
المهمـة امـام الفيصلي لكنه سـيبذل قصـارى جهده بعد 
اسـتقطاب اللاعبـين محمـد سـنجلاوي مـن الحسـين 
واحمـد سـياج مـن الجزيـرة فيما يضـم الفريـق كذلك 

المحترف العراقي اركان نجيب.
وفـي المقابـل يعتمد الفيصلـي على خبـرات مهاجمه 
تجربـة  انتهـاء  بعـد  فرحـان  رزاق  العـراق  المحتـرف 
المصـري مصطفـى ابراهيـم والعراقي علي صـلاح هذا 
فضـلا عن افتقاده غدا لنجم وسـطه بهـاء عبد الرحمن 

الذي انتقل للاحتراف مع اهلي جدة السعودي.

وتضم تشـكيلة الفيصلي 9 من لاعبي احدث تشكيلة 
لمنتخـب الاردن، مـن قبيل لـؤي عمايرة حـارس مرمى 
وحـاتم عقل محمـد منير وقصي ابـو عاليـة ومؤيد ابو 
كشـك وعبـد الهـادي محارمة وعـلاء مطالقـة وابراهم 

الزاوهره.
وينتظر ان تشهد مباراة الفيصلي مع شباب الحسين 
غـدا اول ظهـور مـع الفيصلـي لمديـره الفنـي الجديـد 
السـوري نزار محروس بديـلا للمـدرب الوطني محمد 

اليماني.
كانت مباراة الذهاب بين الفيصلي وشـباب الحسين 

انتهت بفوز الفيصلي 2 - صفر.
واكد بكر سلطان العدوان رئيس النادي الفيصلي ان 
ناديه حصـل على الموافقة المبدئية من المدرب السـوري 
نـزار محروس لتولـي مهمة المدير الفنـي لفريق النادي 

الفيصلي لكرة القدم.
واعلن العدوان انه سيتوجه الى دمشق لاتمام صفقة 
التعاقد مع محروس والاتفاق على كافة التفاصيل بما في 
ذلك الجهاز المعاون لمحـروس حيث تردد ان هذا الاخير 
يفضل مواطنه فواز مندو للعمل معه في مهمته الجديدة 
بعدمـا كانا حققـا معا انجازات كبيرة فـي تجربتهما في 
الملاعب الاردنية حينما قادا نادي شـباب الاردن حديث 
العهـد لانجاز تاريخـي غير مسـبوق وهو الفـوز بلقب 
النسـخه الرابعـة مـن بطولـة كأس الاتحاد الاسـيوي 
لكـرة القدم فضلا عـن الفوز بالالقاب الرئيسـية الاربع 
علـى الصعيد المحلـي (دوري المحترفـين، كأس الاردن، 

درع الاتحاد وكأس الكؤوس).
ونـوه رئيس نـادي الفيصلـي الى انه يفضـل اتمام 
كافـة تفاصيـل التعاقـد مع محـروس وبالتالي سـرعة 
وصولـه الى عمان لقيـادة او حضور مبـاراة الفيصلي 
المقرره اليوم الخميس امام شـباب الحسـين في افتتاح 
مرحلـة الايـاب الحاسـمة من النسـخه الاولـى لدوري 

المحترفين الاردني.
وسيتولى نزار محروس مهمته الجديدة مع الفيصلي 
خلفـا للمدرب الوطني محمد اليماني الذي يوصف على 
انه مدرب طوارئ فـي ناديه وهو كان تولى المهمه خلفا 
للمصري علاء نبيل منتصـف مرحلة الذهاب من دوري 

المحترفين.
وسـيكون امـام نـزار محـروس تحديات كبيـرة في 
تجربتـه الجديده مـع الفيصلي الذي يحـارب الان على 

4 جهـات، محليـا فـي دوري المحترفين ومرحلـة الاياب 
الحاسـمة 9 مباريات ثم كأس الاردن ومباراتين الشـهر 
القـادم امام الوحـدات في الدور نصـف النهائي عربيا، 
ومواجهـة الصفاقسـي التونسـي في عمـان وصفاقس 
يومـي 3 و20 اذار/مـارس القـادم ضمـن دور الثمانيـة 
لـدوري ابطال العـرب، واخيـرا قاريا حيـث مواجهات 
الذهـاب والاياب مع المحرق البحريني والمجد السـوري 
والشـارقة الاماراتـي وديمبـو الهندي ضمـن المجموعة 

الخامسة.
ومـن جهـة اخرى اكد ايمـن هارون امين السـر العام 
المتحدث الرسـمي للاتحـاد الاردني لكرة القـدم لوكالة 
«فرانس برس» الاربعاء ان العراقي عدنان حمد اصبح 
رسـميا المديـر الفنـي للمنتخـب الوطنـي الاردنـي فـي 
المرحلـة المقبلة وان توقيع العقد الرسـمي معه سـيكون 
في غضون الايـام القليلة القادمة بعد الاتفاق على كافة 
التفاصيل المالية وغيرها بما فيها الصلاحيات الممنوحة 

له وترشيحاته لاسماء معاونيه في الجهاز الفني.
واضـاف هـارون ان الاميـر علي بن الحسـين رئيس 
الاتحـاد الاردني بـارك هـذه الخطوة ووجـه لضرورة 
تقديم المزيد مـن الدعم للجهاز الفنـي الجديد للمنتخب 
الوطني لتمكينه من اسـتعادة هيبته ومكانته وتحقيق 

طموحات وتطلعات جماهير الكرة الاردنية.
وجاء تعيين حمد في مهمته الجديدة خلفا للبرتغالي 
نيلو فينغـادا الذي انهى قبل ايـام تجربة امتدت عامين 
مع الكرة الاردنية لم يحقق خلالها الطموحات المطلوبة 
حيث خـرج المنتخب الاردني من تصفيـات كأس العالم 
من لمونديال جنوب افريقيا 2010 باحتلاله المركز الثالث 
فـي مجموعتـه بعـد الكوريتـين الجنوبيـة والشـمالية 
وقبـل تركمانسـتان فيما فقـد المنتخب الاردني الشـهر 
الماضي خمس نقـاط في اول مبارتين له ضمن المجموعة 
الخامسة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا 
2011 في الدوحة بسـقوطه في فخ التعادل السـلبي مع 
ضيفة التايلاندي وخسارته امام مستضيفة سنغافورة 

.2 - 1
وفـي اول رد فعل له بعد تعيينه فـي منصبه الجديد 
قال حمد في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «انا سعيد 
بثقـة الاتحـاد الاردنـي ودعم الاميـر علي وفخـور بان 
اصبح اول عراقي يدرب المنتخب الوطني الاردني وهي 

الاولى لي مع منتخب وطني غير منتخب بلادي».

■ القاهرة - د ب أ: وصل إلى القاهرة 
امـس الأربعـاء بعثـة فريق الصفاقسـي 
التونسـي لكرة القـدم قادمة مـن تونس 
على طائـرة خاصة للقـاء النادي الأهلي 
المصـري فـي مبـاراة السـوبر الأفريقـي 

المقررة يوم الجمعة المقبل. 
وتضم البعثة 35 فـردا بينهم 20 لاعبا 
برئاسـة منصـف خماخـم نائـب رئيس 
النـادي حيث كان في اسـتقبالهم بصالة 
الصـادق  التونسـي  السـفير  الوصـول 

القربي. 
وصـرح السـفير التونسـي بـأن "هذا 
اللقاء رياضـي أخوي يـؤدي إلى تدعيم 
الصداقة بين الشباب المصري والتونسي 

ونأمـل أن يأتـي السـوبر الأفريقـي بـين 
الـذي  بالشـكل  وتونـس  مصـر  بطلـي 
يتناسـب مـع العلاقـات النموذجيـة بين 
البلدين".  وتابع: "نشكر الجانب المصري 
لاسـتضافة  الإمكانيـات  كل  وفـر  الـذي 

الفريق التونسي". 
أسـتعد  "لقـد  البعثـة:  رئيـس  وقـال 
الصفاقسي جيدا للمباراة حيث تم إعداد 
معسـكر في سوسـة ويتمتع كل اللاعبين 
بمعنويـات عاليـة مـن أجـل رد اعتبـار 
الفريق بعد هزيمتـه بتونس أمام الأهلي 
ونحـن نعد المشـجعين بالفـوز والعودة 
فـي  الصفاقسـي  وأن  خاصـة  بالـكأس 
أحسن حالاته".  وأضاف: "نعلم كل شيء 

عن فريق الأهلي ولـن يتكرر ما حدث في 
اللقاء السـابق حيث أن الحكم لعب دورا 

كبيرا في ضياع البطولة من فريقنا". 
دوري  بلقـب  تـوج  الأهلـي  وكان 
أبطـال أفريقيا عام 2006 بعـد الفوز على 

الصفاقسي بهدف نظيف في تونس. 
ومـن جانبـه، أكـد غـازي العزايـزي 
المدير الفنـي للفريق التونسـي أن اللقاء 
يشـرف الكرة العربية حيـث أن الفريقين 

حصلا على بطولتي القارة. 
وأعـرب عـن أملـه بـأن يأتـي اللقـاء 
فـي  الكـرة  جماهيـر  كل  يرضـي  بشـكل 
أفريقيـا، مشـيرا إلـى أنـه لا يشـعر بأي 
قلق من الخطورة التي قد يسـببها فريق 

الأهلي لأنـه يعلم تماما إمكانياته ويتابع 
المباريات التي أداها مؤخرا. 

وكان المطار قد اسـتقبل طائرة خاصة 
قادمـة مـن تونـس وعليها 120 مشـجعا 
لمـؤازرة الفريـق وانتظـروا حتى وصلت 
بثلاثـين  وصولـه  بعـد  الفريـق  طائـرة 
القاهـرة  تصـل  أن  المقـرر  ومـن  دقيقـة 
اليوم الخميس طائـرة أخرى تحمل 130 

مشجعا. 
القاهـرة كل  وقدمـت سـلطات مطـار 
التيسـيرات لخروج المشـجعين والفريق 
 17 بدخـول  السـماح  تم  كمـا  بسـهولة 
مشـجعا بدون تأشـيرة لعـدم حصولهم 

عليها لضيق الوقت قبل إقلاع الطائرة. 

الصفاقسي التونسي في القاهرة
 للقاء الأهلي المصري في السوبر الأفريقي

مالديني كابتن ميلانو (يسار) ينافس ايفيكا اوليك لاعب هامبورغ على الكرة

■ موسكو - د ب أ: لا تزال نجمة 
التنــس الروســية ماريــا شــارابوفا 
المصنفــة الأولــى على العالم ســابقا 
بعيدة عن الملاعب عقب الجراحة التى 
اجرتهــا للعلاج من إصابة في الكتف 

والتي تعرضت لها العام الماضي. 
«ســبورت  صحيفــة  وذكــرت 
إكســبرس» الأربعــاء أن شــارابوفا 
انســحبت من المشــاركة في البطولة 
فــي  المغلقــة  بالملاعــب  تقــام  التــي 
الأسبوع  باريس  الفرنسية  العاصمة 
المقبــل، كمــا ســتغيب عــن البطولــة 

التالية التي ستقام في دبي. 
ولــم تلعــب شــارابوفا (23 عاما) 

أي مبــاراة منذ أوائل آب/أغســطس 
الماضي وغابت عن عدد من البطولات 
من بينها منافســات التنس في دورة 
الماضيــة (بكــين  الألعــاب الأولمبيــة 
المفتوحــة  أمريــكا  وبطولــة   (2008
(فلاشــينغ ميدوز) وبطولة أستراليا 
المفتوحة للعام الحالــي والتي كانت 
شــارابوفا قــد فــازت بلقبهــا العام 

الماضي. 
وأثرت الإصابة وغياب شارابوفا 
النجمــة  وضــع  علــى  الملاعــب  عــن 
العالمــي  التصنيــف  فــي  الروســية 
للاعبــات التنــس المحترفــات حيــث 

تراجعت إلى المركز السابع عشر. 

شارابوفا لا تزال بعيدة 
عن الملاعب بسبب الإصابة

■ رومـا - ا ف ب: قـد تكون المباراة 
الودية المرتقبة بين ايطاليا بطلة العالم 
والبرازيل في العاشر من الشهر الحالي 
على اسـتاد الامارات فـي لندن الفرصة 
المثالية لقائد ميلان «الاسطوري» باولو 
«الازوري»  قميـص  لارتـداء  مالدينـي 
للمرة الاخيـرة لكن يبقى القـرار معلقا 
بيد مدرب الاخير مارتشيلو ليبي الذي 

بدا متحمسا للفكرة.
الاكثـر  اللاعـب  مالدينـي  ووعـد 
مشـاركة مـع المنتخـب الايطالـي (126 
بارتـداء  الجماهيـر  دوليـة)  مبـاراة 
القميـص الازرق للمـرة الاخيـرة، وهو 
اعتـرف برغبتـه هذه خـلال حديث مع 
تلفزيـون ميلان، قائلا: «نعم. سـيكون 
من دواعي سـروري ان ارتـدي قميص 
المنتخـب مجددا. لـن تكون عـودة الى 
المنتخـب بل الفرصة المثاليـة للاحتفال 
بمسـيرتي الطويلة مع ايطاليا. سأكون 

مغتبطا اذا حصل هذا الامر».
مرتبطـا  الامـر  «سـيكون  وتابـع 
بمارتشـيلو ليبـي الـذي سـيأخذ بعين 
الاعتبار مصلحة منتخبـه عندما يتخذ 

اي قرار».
وفي المقابل، رحب ليبي بفكرة تكريم 
مالديني باستدعائه الى المنتخب للمرة 
الاخيرة والاولى منذ خروج «الازوري» 
مـن الدور ثمن النهائـي لمونديال كوريا 
الجنوبيـة واليابان عـام 2002 على يد 

المضيفـة الاولـى، لكنـه لـم يحـدد لاي 
مباراة سيستدعيه.

سـيبلغ  الـذي  مالدينـي  ويخـوض 
فـي  عمـره  مـن  والاربعـين  الحاديـة 
حزيران/يونيو المقبل، موسـمه الاخير 
معـه  بـدأ  الـذي  الفريـق  ميـلان،  مـع 
مسـيرته عام 1978 في الفـرق العمرية 
قبل ان يشـق طريقه الـى الفريق الاول 
عـام 1984 ومـن ثـم يخـوض مباراتـه 
الاولى في 20 كانـون الثاني/يناير عام 
1985 عندمـا دخل فـي الشـوط الثاني 
امـام اودينيـزي بعد اصابة سـيرجيو 

باتيستيني. 
ونجـح مالديني فـي الموسـم التالي 
في فرض نفسـه اساسيا ضمن تشكيلة 
«روسـونيري» في طريقـه ليصبح احد 
افضـل المدافعين الذيـن عرفتهـم الكرة 
المسـتديرة، بعدما توج بالقاب الدوري 
المحلي في 7 مناسبات اخرها عام 2004، 
والـكأس المحلية مرة واحدة والسـوبر 

المحلية 4 مرات.
ويحتـل مالدينـي المركـز الثانـي من 
بلقـب  تتويجـا  اللاعبـين  اكثـر  حيـث 
الـدوري المحلـي (7 مرات) مشـاركة مع 
روبرتـو بيتيغـا (يوفنتـوس) وزميله 
كوسـتاكورتا  اليسـاندرو  المعتـزل 
وتشـيرو فيـرارا (2 مع نابولـي و5 مع 
يوفنتـوس)، مسـاعد مـدرب المنتخـب 
حاليا، وغايتانو تشـيريا (يوفنتوس) 

وغوغلييلمو غابيتـو (2 مع يوفنتوس 
و5 مع تورينو).

امـا اكثـر اللاعبـين فـوزا بالـدوري 
(8 مـرات) فهـم فيرجينيـو روزيتـا (2 
من برو فيرتشـيلي و6 مـع يوفنتوس) 
وجوفانـي فيـراري (5 مـع يوفنتـوس 
بولونيـا)  مـع  و1  انترميـلان  مـع  و2 

وجوزيبي فورينو (يوفنتوس).
ويملـك مالدينـي الذي يحمـل الرقم 
القياسـي من حيـث عـدد المباريات في 
الـدوري (633)، فرصـة معادلـة انجاز 
اللاعبين الثلاثة لان ميلان ينافس بقوة 
هـذا الموسـم علـى اللقب وهـو يتخلف 
بفـارق 6 نقـاط عـن جـاره انترميـلان 

حامل اللقب والمتصدر.
امـا علـى الصعيـد القـاري، فتـوج 
دوري  فـي  القـاب  بخمسـة  مالدينـي 
و2003  و94  و90   89) اوروبـا  ابطـال 
و2007) ووصـل الـى النهائـي اعـوام 
فـي  القـاب  و4   ،(2005 و1995   1993)
كأس العالم للاندية بمختلف تسمياتها 
(69 و89 و90 و2007)، والكأس السوبر 

الاوروبية (1993).
انجـاز   2007 فـي  مالدينـي  وعـادل 
الاسـباني  مدريـد  ريـال  مهاجمـي 
الاسطورة الفريدو دي ستيفانو (1956 
و1957 و1958 و1959 و1960) وزاراغـا 
و1960)  و1959  و1958  و1957   1956)
عندمـا تـوج مـع ميـلان بلقب مسـابقة 

حسـاب  علـى  اوروبـا  ابطـال  دوري 
ليفربـول الانكليـزي (2 - 1)، علما بان 
الرقم القياسـي موجود في حوزة نجم 
ريال مدريد ايضا فرانسيسكو خنتو (6 

مرات).
كما عـادل مالدينـي الرقم القياسـي 
من حيـث عدد المشـاركات فـي النهائي 
ثمانـي  وهـو  خنتـو  باسـم  والمسـجل 

مباريات نهائية.
ولـن يتمكـن مالدينـي مـن تحطيـم 
ارقام دي ستيفانو وزاراغا وخنتو لان 
ميلان يشـارك هذا الموسـم في مسابقة 
كأس الاتحـاد الاوروبـي بعدمـا فشـل 
في الذي سـبقه من احتـلال احد المراكز 
الاربعة المؤهلة الى المسـابقة الاوروبية 

الام.
شـارك  الدولـي  الصعيـد  وعلـى 
مالديني فـي المونديال في 4 مناسـبات 
حيـث بلـغ النهائـي مـرة واحـدة عـام 
المتحـدة، وحقـق  الولايـات  1994 فـي 
المركـز الثالـث عـام 1990 فـي ايطاليا، 

وبلغ نهائي امم اوروبا 2000.
 74 فـي  اساسـيا  مالدينـي  وكان 
مبـاراة مـع «الازوري» مـن اصـل 126 
مشـاركة بين عامـي 1988 و2002، علما 
بـان اول مباراة دولية لـه كانت في 31 
اذار/مـارس 1988 وكانـت وديـة امـام 
فـي  كان  وهـو   (1  -  1) يوغوسـلافيا 

التاسعة عشرة من عمره حينها.

مالديني سيرتدي قميص المنتخب الايطالي للمرة الاخيرة

■ ميونيــخ (ألمانيــا) - د ب أ: قال أســطورة كرة 
القــدم الالماني الســابق فرانز بيكنبــاور /63 عاما/ 
إنه ســعيد لأنه لم يلعــب كرة القدم في هــذا الزمان 
وأكد أنه غير مســتعد لأن يكون في مكان نجوم مثل 
«ديفيــد بيكهام وشــركاه».  وقال بيكنبــاور الملقب 
بـ»القيصــر» في تصريحات نشــرتها مجلة «بونته» 

الالمانية:»فــي زمنــي كنا رياضيين فحســب ولكنهم 
(نجوم كرة القدم) صاروا الآن مثل نجوم البوب». 

وأضــاف رئيس نــادي بايــرن ميونيــخ الالماني 
بالقول:«هــؤلاء المســاكين يكســبون مبالــغ طائلــة 
ولكن ليس لديهم حياة على الاطلاق..صار كل شيء 
الآن على الملأ» مستشــهدا بالنجــم الانكليزي ديفيد 

بيكهام الذي تملأ أخبار حياته الخاصة هو وزوجته 
فيكتوريا صحف النميمة. 

ورأى بيكنبــاور أن اختيار بيكهام لمغنية ســابقة 
في فريق ســبايس جيرلز كزوجة له لــم يفده كثيرا 
مؤكدا أن «كرة القدم هي عمل على الهواء مباشرة لا 

يمكن معه إعادة التسجيل». 

بيكنباور: نجوم كرة قدم هذا الزمان «مساكين» 

ميـلان  انضـم  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
الايطالي الى الفرق السـاعية للحصول 
علـى خدمات مهاجم اياكس امسـتردام 
الدولـي  الاوروغويانـي  الهولنـدي، 

لويس سواريز.
ويواجه ميلان منافسـة شـديدة من 

ناديي برشلونة وفالنسيا الاسبانيين.
وتألـق سـواريز (22 عامـا) بشـكل 
لافت في صفـوف اياكس في الموسـمين 
الاخيريـن خصوصا بعد انضمام زميله 
الـى  هونتيـلار  يـان  كلاس  السـابق 
صفوف ريال مدريد الاسـباني في فترة 

الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.
ويملك سواريز سجلا تهديفيا قويا اذ 
سجل 29 هدفا في 53 مباراة في صفوف 
اياكـس، و9 اهداف في 14 مباراة دولية 

مع منتخب الاوروغواي.
وكان سـواريز انضـم الـى صفـوف 

جـاره  مـن  قادمـا   2007 عـام  اياكـس 
غرونينغن مقابل 7.5 ملايين يورو.

و كشفت صحيفة «اس» الاسبانية في 
عددهـا الصادر الاربعاء بان برشـلونة 
ينوي الاسـتغناء عن خدمـات مهاجمه 
واسـتبداله  هنـري  تييـري  الفرنسـي 
بأحـد مواطنيه فرانك ريبيـري (بايرن 
ميونيـخ الالماني) او يوهـان غوركوف 
ميـلان  مـن  معـارا  الفرنسـي  (بـوردو 

الايطالي).
واوضحت الصحيفة بان غوارديولا 
راض تمامـا عـن اداء هنـري خصوصا 
هذا الموسـم حيث سـجل 12 هدفا حتى 
الان، لكـن مجلـس ادارة الفريـق يريد 
تعويـض المبلـغ الـذي دفعه لاسـتقدام 
هنـري مـن ارسـنال مقابـل 27 مليـون 
يـورو قبل موسـمين خصوصـا ان قيمة 
بلـغ  ان  بعـد  تتراجـع  بـدأت  اللاعـب 

الحاديـة والثلاثين من عمـره علما بان 
عقده مع النادي الكاتالوني ينتهي عام 

.2011
الاسـمين  بـان  الصحيفـة  واكـدت 
الاقـرب لخلافـة هنـري همـا مواطنـاه 

ريبيري وغوركوف.
مـن جهـة اخـرى  كشـفت صحيفـة 
«ماركا» الاسبانية الاربعاء ان مواطنها 
الدولـي فرانسيسـك فابريغـاس يريـد 
تـرك ارسـنال الانكليزي والعـودة الى 

برشلونة حيث بدأ مسيرته.
وذكرت الصحيفة ان فابريغاس (21 
عاما)، الموجود حاليا في اسبانيا حيث 
يتعافـى مـن اصابة فـي ركبتـه ابعدته 
عـن الملاعب منذ كانون الاول/ديسـمبر 
الاشـخاص  ببعـض  التقـى  الماضـي، 
المقربـين من برشـلونة خلال الاسـابيع 

الماضية.

وتابعت ماركا «الرسـالة التي بعثها 
(فابريغـاس) هـي انـه متحمـس جـدا 
الموسـم  لبرشـلونة  الانضمـام  لفكـرة 

المقبل»، دون ان تذكر مصادرها.
واعتبـرت «مـاركا» ان برشـلونة لا 
يريـد ان يدفع اكثر مـن 20 مليون يورو 
مقابل فابريغاس لان احدا لن يستوعب 
فكـرة ان يدفـع اي فريـق مبلغـا طائـلا 
مقابـل الحصول على لاعب تأسـس في 

صفوفه.
وينتهي عقد فابريغاس، الذي اصيب 
فـي 21 كانـون الاول/ديسـمبر الماضي 
الـدوري  فـي   (1  -  1) ليفربـول  امـام 
المحلـي بعد خطـأ مـن مواطنه تشـافي 

الونسو، مع ارسنال في 2014.
الـى  انضـم  فابريغـاس  وكان 
ارسـنال فـي تموز/يوليـو 2003 قادمـا 
برشـلونة. فـي  الشـباب  فريـق  مـن 

ميلان وبرشلونة وفالنسيا تتنافس للفوز بمهاجم اياكس سواريز

■ لنـدن – رويتـرز: أحرز سـتيفن 
بيرنلـي  ليقـود  هدفـين  طومسـون 
للتفـوق على رابع منافس من الدوري 
الانكليزي الممتـاز لكرة القـدم بالفوز 
علـى وسـت بروميتش البيـون 3 - 1 
فـي مبـاراة الاعـادة بالـدور الرابـع 

لكأس الاتحاد الانكليزي.
المنتمـي  بيرنلـي  لفريـق  وسـبق 
لـدوري الدرجـة الثانيـة الفـوز على 
فـي  وفولهـام  وتشيلسـي  أرسـنال 
كأس رابطـة الأنديـة الانكليزيـة قبل 
توتنهـام  أمـام  بصعوبـة  يخسـر  أن 

هوتسبير في الدور قبل النهائي.
وانتهت المباراة الأولى بين بيرنلي 
متذيـل  البيـون  بروميتـش  ووسـت 
الـدوري الانكليـزي بالتعـادل 2 - 2 
قبـل أن يلجـأ الفريقـان إلـى مبـاراة 

الإعادة.
ومنح ويد اليوت لاعب خط الوسط 
التقـدم لصالـح بيرنلـي قبـل نهايـة 
الشـوط الأول بعـد تسـديدة من على 
حـدود منطقة الجزاء قبـل أن يضيف 
طومسـون الهـدف الثانـي بعد سـبع 

دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وقلـص وسـت بروميتـش البيون 
الهـدف الأول فـي  الفـارق بتسـجيل 
الدقيقـة 60 عـن طريـق تسـديدة من 

المدافع الهولندي جياني زويفرلون.
وأعاد طومسون الفارق مجددا إلى 
هدفين بتسـجيل هدف بيرنلي الثاني 

قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
وسـيلتقي بيرنلي في الدور التالي 
مـع الفائـز مـن مبـاراة الإعـادة التي 
تأجلت بين أرسـنال وكارديف سـيتي 

المنتمي لدوري الدرجة الثانية بسبب 
الظروف الجوية السيئة.

ومـن جهـة اخـرى قـال المكسـيكي 
خافييـر أجيري المدير الفني السـابق 
لفريق أتلتيكو مدريد الأسـباني لكرة 
القـدم إنه يريد الانتقـال لتدريب أحد 

الأندية الانكليزية. 
وصرح أجيري لمحطة إذاعة «راديو 
فورمولا» المكسـيكية قائلا إنه لم يكن 
يطمـح لتولـي تدريب منتخـب بلاده 
فـي  للتدريـب  الانتقـال  يريـد  لكنـه 

انكلترا. 
وأكـد أجيـري أنـه يحـب الطريقة 
البريطانيـة فـي كـرة القـدم، «حيـاة 
احتـرام  وكيفيـة  هنـاك  القـدم  كـرة 
المدرب. فطريقـة لعب كرة القدم هناك 
صحيحة، 11 لاعبا أمام 11 لاعبا آخر، 

الفريق الأحمر أمام الفريق الأزرق». 
وأقيـل أجيري رسـميا مـن منصب 
بعـد  مدريـد  لأتلتيكـو  الفنـي  المديـر 
سلسـلة من الهزائـم مني بهـا الفريق 
ليتراجـع إلـى المركز السـابع بجدول 

الدوري الأسباني. 
وتولى أبيل ريسينو، حارس مرمى 
أتلتيكو مدريد سـابقا، منصـب المدير 

الفني خلفا لأجيري. 
وكان أجيـري /50 عامـاً) قـد تولى 
 2006 عـام  مدريـد  أتلتيكـو  تدريـب 
بعدما قضـى أربعة أعـوام ناجحة مع 

أوساسونا. 
وقـاد أجيري فريـق أتلتيكو مدريد 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا 
الموسـم حيث يلتقي الفريق مع بورتو 

البرتغالي في دور الستة عشرة. 

بيرنلي يطيح بوست بروميتش البيون من كأس الاتحاد الانكليزي

■ لوزان (سويسـرا) - ا ف ب: قدم المغرب ترشيحه 
لاسـتضافة النسـخة الثانية من دورة الالعاب الاولمبية 
الصيفيـة الخاصـة بفئـة الشـباب والمقـررة عـام 2014 

بحسب ما اعلنته اللجنة الاولمبية الدولية.
وأعلنت اللجنة الاولمبية الدولية ان ست لجان اولمبية 
وطنيـة تقدمت بترشـيحها لتنظيم النسـخة الثانية من 

الالعاب الاولمبية للشـباب المقررة عـام 2014 هي الصين 
واندونيسيا والمغرب والمكسيك وبولندا وتركيا.

وتابعـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة ان العديـد مـن 
اضافيـة  بمهلـة  طالبـت  الوطنيـة  الاولمبيـة  اللجـان 
لتحديد المدينة التي يقترحونها لاسـتضافة هذا الحدث 
الرياضي العالمـي، مضيفة انها منحتهم مهلة حتى الاول 

من نيسان/ابريل المقبل لتقديم اسم المدينة.
وحتى الان حددت اندونيسيا والصين وبولندا المدن 
المرشـحة للاسـتضافة وهي جاكرتا ونانجينـغ وبونزا 
على التوالـي، فيما تبقى امام المغرب وتركيا والمكسـيك 
فرصة حتى الاول من نيسان/ابريل المقبل بحسب المهلة 

الجديد للجنة الاولمبية الدولية.

المغرب مرشح لاستضافة  دورة الالعاب الاولمبية للشباب عام 2014
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي القدس:
جعجعة عربية تنتظر الطحين

■ ليعلم الناس جميعا والمعنيون خاصة بقضية فلســطين المقدســة، انه طالما بقيت النظم العربية تتوارث الحكم 
وبمــا ان ملوك وامراء ورؤســاء البلدان العربية مدعومون من قوى الاســتعمار الامريكي والاوروبي ايضا، فلا امل 
بصــلاح حال العرب على النحو الذي نعيشــه. فان لم يتحرك الشــعب العربي الذي يمقت قادته فســتبقى القلاقل 
قائمة وستســتمر الصهيونية صاحبة القرار.  الظلم الاكبر واقع على الفلسطينيين كون قضيتهم اصبحت كالسلعة 
التجارية تباع وتشترى بشكل مستمر. والمعنيون العربان لا يهمهم الا بقاء هذا الحال حارا تارة وباردا تارة اخرى. 
لذا نرجو الله ان يغير ما بنفوس قادة العرب حتى نلمس تغييرا ايجابيا في المستقبل، اما الجعجعة القائمة فستبقى 

الى ان يأتي الله بالفرج ونسأله تعالى ان يكون قريبا.
علي دباغ – لبنان

حراك لا يبغي خيرا
■  لو كان حراكا يبغي الخير لكان اســتمع إلى كل الاطراف الفاعلة بما فيها ســورية والأردن وايران وقطر وكل 
القــوى المحبة للعيش بســلام وفي كنف الحريــة والوطن، ولكنه حراك لحماية مصالح إســرائيل التي لم تســتطع 

تحقيقها بالسلاح، وكم يؤسفنا أن تشارك في ذلك أطراف محسوبة على العرب وعلى الفلسطينيين.
عمار محمد 

قيادات راقصة
■  إن موقــف النظام العربي الرســمي ترســمه السياســات الأمريكية، وكل يــوم يمر يؤكد على ذلــك، فأمريكا 
إســرائيل والأخيرة أمريكا وكلاهما لســان حاله يقول لســلطة حماس المنتخبة شــرعياً بكرهك ولسلطة رام الله ما 
بطيق فراقك، وعلى هذا النســق والنهج تعزف ســيمفونية الأنظمــة العربية وترقص على أنغامهــا، فنرى التحرك 
حينما يقول الريس تحركوا والتوقف حينما يقول مكانكم، ودونكم قمة غزة في التوقف والحركة مع قدوم ميتشل 
فبأي حديث تتحدثون وأطفال غزة محاصرون من قبلكم أيها المتحالفون مع الصهاينة.. إننا وبدون شك نمر بحالة 

الغثائية، ولكن الأمل يتعمق وسيرى المتخاذلون أي منقلب ينقلبون.
د. عبدالله السيمت 

لا مواقف وحل
■  هذه الاتصالات التي تشهدها القاهرة وباريس حول الحرب على غزة لا تجدي نفعا لان الاطراف الفلسطينية 
مــا تزال متنافــرة ومختلفة وهذا مــا تريده الدولــة العبريــة وحلفاؤها مثل فرنســا والولايات المتحــدة، ومن هنا 
يســتعملون مصر كورقة ضغط على الاطراف الفلســطينية وهي الدولة التي تشــعر بالذنــب لانها ما تزال تحاصر 
غــزة وتتعامل مع الدولــة العبرية وما تزال المناطق الحدودية تقصف ليلا ونهــارا، وأما الذين يرددون خطاب ملك 
الســعودية فكلام الرجل يبقى خطبة حماســية عاطفية  لــم يترجم إلى مواقف عملية، فإســرائيل لا تحترم قرارات 
دولية ولا مبادرات من فرنســا وغيرها وإنما تستشعر مواقف العرب، وهي تدرك أن قلوبهم شتى إلى حد الساعة، 
فما تزال الاطراف الفلســطينية متفرقة متناحرة وما تزال الدول المطبعة تغــازل الدولة العبرية رغم العبر ومواقف 

بعض الدول البعيدة عن المنطقة كفنزولا وبوليفيا.
محمد يوسف - الجزائر 

اين جعجعة قمة الكويت؟
■  علــى الرغــم من ايماننا القاطــع بان الذي قيل مــن ذى قبل في قمــة الكويت (كان جعجعة بــلا طحين) وهو 
امتصاص لغضب الشــارع العربي.. الا اننا قمنا بتصديقه بســذاجة حســب امانينا.. ولكن يظــل الموقف كما هو.. 
كل فــي خندقه.. حماس تريــد ان تخلق موقفا تفاوضيا قويا (على الاقل ان كان التفاوض هو الحل).. ولم نســمع 
فــي حياتنا عــن دولة نالت اســتقلالها عن طريــق التفــاوض.. ناهيك عن التفاوض الاستســلامي الــذي يريدونه 

(االمتفاوضون العرب) نيابة عن الشعب الفلسطيني عبر المنظمات المقدسة والتي يحرم المساس بها.
توفيق ابو عوف 

لا خير سوى بالجهاد 
■  مــن المفترض ان يكــون الجميع قد عرف ان الدول التي تســمى بدول الاعتدال همها الاساســي رضاء البيت 
الابيض عنها ورضاه من رضاء العدو الصهيوني ليجلسوا في كراسيهم ونسوا ان من يهب الملك يستطيع ان ينزعه 
منهم متى شاء.  هؤلاء القادة لا ننتظر منهم خيرا ابد لمصلحة شعبنا الفلسطيني المحاصر ولا من سيد البيت الابيض 

فلا خير سوى فى الجهاد ولتتوقف المفاوضات العبثية، واتمنى ألا ينخدع اخواننا المجاهدون.
وائل الغوث - السودان 

وهم الغضبة الجماهيرية
■  يبــدو ان مــن يتكلــم عن غضبة جماهيريــة فى مصر لا يرى مصر ولا يعرف شــعبها.. للمصريين الف ســبب 
وسبب للغضب من حكومتهم وعلى رأسها الوضع الاقتصادي الخانق وسوء توزيع الدخل القومي وتراجع الحراك 
الديمقراطي ورغبة بعض النخب في مؤسسات الدولة في اكمال سيناريو التوريث المرفوض من القاعدة العريضة. 
لكن لا توجد غضبة جماهيرية تجاه السياسة الخارجية المصرية وادارتها لازمة العدوان على غزة باستثناء جماعة 
الاخوان المســلمين التــي تعد حماس جزءا منها وعدد من القوميين المصريين مع كامــل الاحترام لارائهم. اما غالبية 

الشعب فلا حول لها دون تنظيم.
صلاح صابر 

الحل بحكومة تكنوقراط
■  في حالات الخلافات السياســية المســتعصية قد تلجأ الدول لتشــكيل حكومــة تكنوقراطية وهي تتكون من 
النخــب المثقفــة الأكثر علما وتخصصــا في مجال المهام المنوطة بهم- مثال : طبيب مشــهور لــوزارة الصحة دكتور 

مهندس رئيس جامعة لوزارة الصناعة...الخ، وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. 
وخلاصة القول نحن أمام حكومة متخصصة ذات موقف حيادي بين جميع الأحزاب. وهناك ما يسمى حكومة 
شــبه تكنوقرطية وهي تتشــكل من عناصر حزبية وتضم أيضاًعناصر أكفاء متخصصين غير حزبيين وقادرة على 
الإنجــاز، وتحظى بأكبــر تقدير لوزارات معينة مثل الماليــة والتجارة والنفط، لمجابهة تداعيــات ازمات معينة كالتي 

يشهدها الأقتصاد العالمي حاليا.
محمد مصباح

ما زلنا مفعولا به
■  ثلاث مواقع تكون فيها الامم والافراد حتى. اما ان تصنع الحدث او ان تتابع الحدث او تنام عن الحدث. ومع 
ان فئة قليلة من هذه الامة وعلى مدى العصور قد اثبتت لهذه الامة انها قادرة على صنع الحدث من اهل بدر الى اهل 
الكرامــة في 1968 الى حزب الله 2000 و 2006 الى اهل مخيم جنين 2002 الى اهل غزة 2008-2009 الا ان قادة الامة 
يعودون الى ســيرتهم الاولى في تتبع الاحداث او النوم عنها.  لم ينته شــهر واحد على موقعة البطولة والشــهادة 
فــي غزة حتى رأينا العرب تتداعى للاجتماعات على مختلف مســتويات كبرائهم وصغرائهم وفي مختلف الاماكن 
تأثرا برأي يقوله مبعوث رئيس امريكا. وكانوا قد اجتمعوا مرتين على مستوى القمة في قطر والكويت والتي كانت 
فرصتهــم لاتخــاذ زمام المبادرة باتخاذ القــرار وتحديد الوجهة وخطة العمل. لقد جاء ميتشــيل فالغوا كل ما قالوا 

واضحوا كمجموعة من المخاتير في حضرة الوالي.
حسين أ حسين

دار لقمان على حالها
■  ان دار لقمــان على حالها، وكل هذا الحراك هو مجرد هراء ونفخ في روح ميت اســمه الجســد العربي، الدور 
منوط بشعوب المنطقة وقواها الحية التي هي ايضا اصبحت ميتة وتنتظر شهادة الوفاة ان لم تهب لنصرة القضية 
واحــداث التغيير المطلــوب كل الحراك الذي وقع هو دون المســتوى المطلوب، لا بد من دك هذه البيوت الهشــة التي 

نحسبها قوية ومتينة.
محمد ضياف علي 

■ كعادتي في كل أيام الاسبوع كنت مساء الاثنين 26 كانون 
ثاني 2009 أستمع لنشرة أخبار الـ «بي بي سي1»  والتي تأتي 
من بين الساعة السادسة الى السابعة. وهذه النشرة تخصص 
النصــف الاول منها للاخبارعلى مســتوى بريطانيا بالاضافة 
الى بعض اخبار العالم. أمــا النصف الاخر فيخصص للاخبار 
المحلية للاقاليم والمقاطعــات البريطانية المختلفة. وبحكم أنني 
مقيــم في منطقــة جنوب غــرب بريطانيا فترانــي احرص على 
متابعــة الاخبار المحلية هنــاك لمعرفة المســتجدات على الصعد 

.«Spotlight» المختلفة عبر البرنامج الإخباري
الــى هنا قد يبدو الامر طبيعيا أو ربمــا أقل. ولكن قبل نهاية 
النشرة المحلية بقليل عرض تقرير عن هيئة محلية تعنى بالرفق 
بالحمير وحســن معاملتها. وظهــرت بالتقرير أحدى موظفات 
الهيئــة المعنيــة وقــد أمســكت بيدها فرشــاة أســنان خاصة 
بالحميــر! وبدأت بهمة ونشــاط بتنظيف أســنان أحد الحمير 

بمادة خاصة مبيضة للاسنان!
نحــن نعرف انه لا يكاد اي منــزل بريطاني يخلو من حيوان 
اليف كالقطط والــكلاب والطيور وغيرها. أنــا وغيري بطبيعة 
الحال نفهم أن يقــوم التلفاز بتغطية نشــاطات المجتمع المحلي 
ضمن اطــار الثقافــة العامة للمجتمــع البريطانــي وتكويناتها 
التربويــة والنفســية والاجتماعيــة فهــذه هــي مهمة وســائل 
الإعلام. والرفق بالحيوان هو شــيم الامم المتحضرة وقد نادى 
الدين الإســلامي وربما الديانات الأخرى منــذ القدم بضرورة 
الرفــق بالحيوانــات وعــدم ايذائهــا. ومعظم من النــاس ومن 
ضمهم أنا من المؤيدين لحمايــة هذه الحيوانات العجماء، فهي 

ايضا من نعم الله علينا.
ولكــن الحق ان التقرير المشــار اليه اثــار غضبي مما جعلني 
أضحــك وأبكي فــي آن معا، وهــذا طبعا ليس لأنــي أميز ضد 
الحمير ولكنني رأيت فيه استفزازا لمشاعر عدد كبير من الناس 
لا ســيما ان إذاعــة الـ «بي بي ســي» رفضــت ولا زالت ترفض 
حتى اليوم إذاعة نداء إســتغاثة لجمع تبرعات لأبناء الشــعب 
الفلســطيني في قطاع غزة والذين تعرضوا لعدوان اسرائيلي 

همجي على مدار 23 يوما متواصلة.
الـ «بي بي ســي» والتي تدعي لنفســها المصداقية خســرت 
بقرارهــا الكثيــر دون اي مبــرر. هــل أصبحــت الحميــر أكثــر 
أهمية من البشــر، أي بشــر بغــض النظر عن هويتهــم واماكن 
تواجدهــم؟! هل هكذا تــوزن الامور أيها القائمــون على الـ «بي 

بي سي»؟ هل تستخســرون اذاعة بيان لإغاثة أطفال وشيوخ 
أبريــاء دمرتهــم آلة الحــرب الاســرائيلية تحت ســمع وبصر 
العالم؟ وبعد ذلك تدعون انكم حريصون على حقوق الانســان 
والدفــاع عن المظلومين في كل مكان! أم إن هذا المكان لا يتســع 
للشــعب الفلسطيني طالما ان اسرائيل هي من يرتكب بحقه هذا 
الجرائــم؟ إدعائكم للحياد الإعلامي هو محض دجل سياســي 
ونفــاق احمــر تفوح منــه رائحة محابــاة القاتل على حســاب 

ضحيته؟ 

واعود بكم في نهاية اســطري القليلة هذه وارجو ان يتســع 
صدركــم لتفهم دوافع كتابتها الى الحمار المحظوظ في التقرير 
المشار اليه لاقول لكم أن الحمار من بهجته وسروره أقدم يقبل 
كاميرا البرنامج تعبيراً عن ســعادته للظهورعلى شاشة التلفاز 
وظنــا منه أنه يحلم. لا أيها الحمار إنك لســت في حلم، بل أنت 

في عالم اصيب بإعوجاج الرؤيا والرؤى. 
 د. هشام قمحيه
إكستر- بريطانيا

فلسطين.... الـ «بي بي سي» والوجه الاخر 

شكرا تركيا..  شكرا اردوغان 
■ لقد كان الموقف التركي الشــعبي والرســمي من أحداث غزة 
موقفاً مشــرّفاً ومميــزاً ومتقدماً علــى كثير من مواقــف والأنظمة 
العربية والإسلامية، موقف يستحق الشكر والتقديروالعرفان من 
كل إنسان حرّ لديه ضمير حي ومحب لنصرة الحق ومعاد للعدوان 
والغــزو الغاشــم ومســتنكراً لقتــل الأطفال والنســاء والشــيوخ 

الأبرياء. 
نعم لقد كان لموقف الشــعب التركي المسلم العظيم في مناصرة 
الحــق وخــذلان الباطــل والعــدوان صدى طيبــاً وســمعة عظيمة 
وافتخاراً واعتزازاً لدى كافة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار 

العالم بعامة ولدى الشعب الفلسطيني بخاصة. 
فشــكراً لك أيّها الشــعب التركــي النبيل، شــكراً لكم يــا أحفاد 
الفاتحــين العظــام والغازين الكبار، شــكراً لكم يا أنصــار الحرية، 
شــكراً لكل فــرد منكم رجــلا وامرأة، شــاباً أو شــابة شــارك في 
مظاهرات نصرة غــزة وأقام خيام الاعتصامــات وجمع التبرعات 
وأقام الندوات ورفع صوته عاليا بالدعاء لنصرة غزة، لقد أدهشتم 

العالم بأسره بموقفكم العظيم هذا. 
شكراً يا أحباء الإسلام والعدالة والحق 

شكراً يا أحفاد السلطان محمد الفاتح العظيم 

شكراً يا أبناء السلطان عبد الحميد الثاني 
شــكراً لكم في اســتانبول وأنقرة وأزمير وطرابزون وأرضروم 
وديار بكر وأضنه وســائر المــدن التركية التــي خرجت جماهيرها 
رغم الطقس البارد والجو الماطر لتؤدي واجبها الديني والإنســاني 

نحو إخوانهم في غزة. 
شكراً لإخوّتكم وحبكم الصادق لغزة وأهلها وفلسطين وقدسها 

المباركة..  شكراً لكم أيّها المسلمون المخلصون لدينكم وأمتكم. 
ولقــد كان موقــف الحكومة التركيــة وخاصة موقف رئيســها 
الشجاع الســيد رجب طيب اردوغان لايقل بحال عن موقف شعبه 
العظيم، فلقد وقف وقفة عجز كثير من زعماء العرب والمسلمين عن 
وقوفها، فأيد إخوانه في غزة دون تردد وأدان العدوان الصهيوني 

إدانة قوية ومباشرة.
فشكراً يا دولة رئيس الوزراء، شكراً من كل قلب معذب في غزة 
وفلسطين، شــكراً من كل عربي ومسلم ومن كل حر في هذا العالم 
الممتلئ ظلماً وعدواناً. شــكراً يــا رجل الرجال، أيّهــا الزعيم حفيد 

الزعماء العظام من العثمانيين الأبطال.
لقــد ذكرتنــا واللــه بمواقــف العظماء فــي تاريخنا الإســلامي 
العريق، ذكرتنــا بعمر وعلي، وبالمعتصم وصــلاح الدين، وبمحمد 

الفاتح والســلطان ســليم ذكرتنا بالغازي عثمان باشا وبالسلطان 
عبد الحميد الثاني، شــكراً لك يا ســيدي وشــكراً لشــعبك العظيم 
صاحــب التاريــخ المجيــد والبطــولات والفتوحات الكبيرة شــعب 

نصرة الإسلام. 
شــكراً لك يا أيها الرجل الكبير، فأنت والله رجل لا ككل الرجال، 
فالمواقف في المحن تظهر معدن الرجال المخلصين وأنت والله منهم. 
شكراً لتركيا شــعباً وحكومة، رجالاً ونساء، شبابا وشيوخ.. أنتم 
الآن أمل الأمة وأمل الشــرق الأوسط، أنتم القادرون الآن على بناء 
شرق أوســط إســلامي وقيادته، شــرق أوســط قوي باقتصاده 
وسياســته، شرق أوسط قادر على أن يوفر الأمن والأمان والنعمة 
والرخــاء والســعادة والهناء لكل أبنائه، شــرق أوســط خالي من 

دول العدوان والظلم والإستكبار.
إنّ هــذه المنطقــة المهمة من العالــم تحتوي على خيــرات كثيرة، 
وشعوبه متجانسة فكرياً ودينياً ولديها تاريخ مشترك طويل، وهي 
قادرة إذا ما وجدت القيادة المخلصة المعبرة عن إرادة شــعوبها، أن 
تبني شــرقاً أوســطاً قويــاً ومتقــدم صناعيــاً وتكنولوجيــاً، وبه 
تســتعيد أمتنا أمجادها ودورها الطبيعي في قيادة العالم كله نحو 

الخير والحب وتنشر العدالة والأمان في كل أرجاء الدنيا. 
شكراً شكراً تركيا..  شكراً شكراً اردوغان 

المهندس حسين الحياري
عمان - الاردن 

■ لأول مــرة منــذ إقــرار التعددية السياســية فــي الجزائر، تطفو 
على الســطح أزمة سياسية غريبة، لم نألف مثيلا لها، في كل المواعيد 
الانتخابية الســابقة، فلأول مرة، يفضل غالبية السياسيين من الوزن 
الثقيل، عــدم الترشــح للانتخابات الرئاســية المزمع إجراؤها شــهر 
نيســان (أبريــل) القادم، وحتــى الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة، لم 
يفصــح لحد الســاعة عما إذا كان سيترشــح لهــذه الانتخابات أم لا، 
واكتفى بتحريك رجالاته المقربين، وبخاصة منهم عبد العزيز بلخادم 
الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، للتأكيد على قرب إعلان ترشحه، 
بــل إن بلخادم ذهــب بعيدا عندمــا وجه الدعوة للرؤوس السياســية 
الكبيرة للترشح لهذه الانتخابات، ودعوة كهذه لم نألف سماعها على 
الإطــلاق، الأمر الذي يؤكد بأن البلاد تمرّ بأزمة سياســية كبيرة، أزمة 
قــد تتعدى في تأثيراتها وتداعياتها، ليس فقط الســير الحســن لهذه 

الانتخابــات، بــل إمكانية إجرائها أصلا، فمن غير المســتبعد في حال 
اســتمرار حالة الانســداد السياســي، أن يرفض الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة الترشــح هو الآخــر، بعد أن يتيقن بأنه ســيدخل وحيدا في 
سباق الرئاسيات، وسوف لن يتمكن جراء ذلك من إقناع الجزائريين 
للذهــاب إلى صناديــق الاقتراع، علمــا هنا أن بوتفليقــة معروف عنه 
أنــه لا يقبــل بنتائج انتخابــات تكون فيها نســبة المشــاركة ضعيفة، 
وكل المتتبعين للشأن السياســي عندنا في الجزائر، يجمعون على أن 
نسبة المشاركة في الرئاسيات القادمة لن تتعدى 10 بالمئة في أحسن 
الأحــوال، لأن المواطن الجزائري، الذي علق آمــالا كبيرة على الرئيس 
بوتفليقة، أصيب بخيبة أمل أفقدته حتى شــهية العيش داخل البلاد، 
ودفعت بعشرات الآلاف من الشبان الجزائريين إلى المغامرة بحياتهم 

عبر قوارب الموت، هروبا من جحيم الحياة والظلم.... 

بوادر هــذه الأزمة السياســية تجلــت بوضوح مع إعــلان الرئيس 
الســابق اليمين زروال عدم ترشــحه للانتخابات الرئاسية، وتأكيده 
بالقول «لا أكاد أتصور مفهوم الرجل المُلهم أو المُنَزَل كمفهوم لم أؤمن 
به مطلقا»، فــزروال بمقولته هذه اختــزل كل مضامين الأزمة الراهنة 
فــي الجزائر، ولمّــح من جهة أخرى إلــى حالة العبث السياســي التي 
ســادت إبان فترة حكم الرئيــس بوتفليقة، وحالة العبــث هذه، وفي 
حال تواصلها إلى حين  اقتراب الموعد الانتخابي، بمقدورها أن تدخل 
البلاد إلى مرحلة فراغ دستوري، ستحتم على الجزائريين العودة مرة 
أخرى، إلى وصفات «لجنة إنقاذ الجزائر»، وتســليم سلطة القرار إلى 
ما يســمى عندنا بـ «المجلس الأعلى للأمن» الذي برع في إنشاء قيادة 
خماسية للجزائر، ســماها بـ «المجلس الأعلى للدولة»، غيّبت أهم رمز 

للبلاد وهو رئاسة الجمهورية، وعصفت بأمن واستقرار الجزائر. 
اليــوم وقد بدأت تتجلــى معالم هــذه الأزمة السياســية الجديدة، 
والغريبة، يتوجب على كل الوطنيين المخلصين في جميع المســتويات، 
أن يبادروا إلى تدارك الوضــع قبل انفلاته، ودخول البلاد مرة أخرى 

في عين الإعصار.... 
جمال الدين حبيبي 

صهيونية الفكر الرّسمي العربي

بوتفليقة يقود الجزائر إلى فراغ دستوري جديد 

■ عندما قال شمعون بيريس في اليوم التاسع من الحرب الإبادة 
على غزّة مخاطبا الجهاز الإعلامي العربي: (نحن لا نقتل الأطفال، إن 
كاميراتكم تخطــئ هدفها وما هذه الصــور إلاّ  دعاية إعلامية لا تفهم 
نوايا إســرائيل، نعم نحن لم نحقّق كلّ  أهدافنا، لكننا ســنضرب كلّ  
شيء نعتبره إرهابا وتعتبرونه مقاومة..)، تذكّرت عبارة كانت شهيرة 
ثــمّ  انطمســت وهي عبارة لأحــد كبــار المنظّرين للصهيونيــة العالمية 
وزعيم الإســرائيلية الأولى المدعو لورانــس العرب: (حتى ننجح، لابد 
علينا من بثّ  أفكارنا في عقولهم) والعبارة كانت واضحة للغاية، إلاّ  
أنّ  الســؤال المطروح اليوم: لماذا لم يفهم العرب الرّسميون والنّافذون 
فيهم عبــارة مثل هذه للورا نس الصهيوني آنذاك ولماذا لم يســتعدّوا 
لهــا وراحوا يســتعرضون عضلاتهــم على بعضهم البعــض كلّما دار 
النقاش حــول قضاياهم المصيرية، إلى درجــة تصادم الاختلاف مع 
جت الأعصاب على حســاب وحــدة أهدافهم، فيما  الخلافات وتشــنّ
يحقق الفكر الصهيوني الإســرائيلي الكثير من النجاحات على صعيد 

وحدوية الأهداف الكبرى للدولة اليهودية؟ 
أعتقد أنّني لاحظت - مع ملايين من الناس - كيف يتعاطي (العرب 
الرّســميون) مع حالاتهــم القيمية ذات الــدلالات الأخلاقيــة المتعلّقة 
بكرامــة كلّ  إنســان مهمــا كانت ديانتــه أو معتقداته واســتنتجت- 
مــع ملا يين مــن الناس - كيــف أنّ  مكانة هذا العربي الرّســمي ومن 

خلفه شــعوبه غير الرّســمية غير قادر علــى تكويــن ردّ  فعلي عاديّ  
يتجاوز السياســة ومصالحها وأطماعها وقلت في قرارة نفسي: لقد 
نجحــت الصهيونية من حيث لم تنجح عســكريا وسياســيا، فهي قد 
حققت لذاتها اليهودية الإقامة في النخاع الشــوكي العربي الرّســمي 
على أوســع نطــاق وتمكّنت من صهينــة العقل العربي علــى أكثر من 

مستوى.
 كيف ذلــك؟ للإجابة أقول، لقد بحث الفكــر الصهيوني الكثير من 
الحقائق والأســرار الدفينة عن حركية الفكر العربي وعقليته وكيفية 
تخمينهــا، من خلال العديد من التجــارب التاريخية، ثم قاموا بتطوير 
وســائل اســتدراج وتطويع هذا العقــل العربي وفكره إلى ما يســمّى 
(القوقعة) أو (جحر الفأر) من أجل أن يبقى سقف انفتاحه على العالم 
الفكــري الخارجي ســجين الظلام والخوف والعواقب والحســابات 
الضيقــة، ثم تحويله إلى حركة جماد بهلوا نية لا تقوى على تشــكيل 
خطورة على المركزية الفكرية الصهيونية، بحيث يراها تدمّره ويسير 
في ركبها، تفكّكه فيســتلذّ بشجبها والتنديد بها، تعاديه ولا يستطيع 
إيقاف عدوانها، تملي عليه ويقبل أن يتبنّى فكرها وينسبه إليه، يتكلّم 
باســمها الرّسمي ويمرّر لها ما تريد أن ترمي إليه من أهداف (ذلك هو 

عمق الفكر الإسرائيلي الذي حقّق أهدافه في الفكر العربي).
الحروب التي تخوضها إسرائيل على العرب، مسلمين ومسيحيين، 

ثــم على المســلمين الآخريــن، هي حــرب فكريــة شــاملة، مرتكزاتها 
العقائديــة والوجوديــة تأخــذ مــن فلســفة الدّمــار والإجتثــاث كلّ  
مقوّماتها، ذلك أنّ  العقلية الإســرائيلية لولبيّة مطّاطة، قابلة للتعايش 
مــع التاريــخ والتلاعب معــه، هي عقليــة ناضجــة بالمعنــى الكيانيّ  
للكلمــة - ليس المقصــود أنّها عقلية إنســانية - فالفكر الإســرائيلي 
قائم على عدم الثقة في الإنســان.. بالمعنى المجرّد لكلمة إنسان ، الفكر 
الإســرائيلي/ الصهيوني متعطّــش لإقامة دولته، لكــن ليس بمفهوم 
السياســي والقانوني للدولة، بل ما يحمله الفكر الصهيوني أن يكون 
العالــم كلّه هو دولته، وحتى يتحقّق له ذلك فهــم منذ البداية أنّ  عليه 
أن يكــون فكرا أكبر من فكر الدّولة، يســتطيع أن يؤثّــر في العالم كما 
يشــاء ومتى يريد، بينما العالم من حولــه لا يملك إلاّ  أن يتعاطف معه 

ويناصره أو يرفضه ويندّد به.
 الفكــر العربــي فــي هــذه الدوامــة الفكريــة الصهيونيــة تأثّر بما 
فيــه الكفايــة وإذا هو أراد أن يســتوعب خطــورة تواجده فــي الفكر 
الصهيونــي، عليه أن ينــتبه إلى ذاته من الدّاخل ويحفر في رواســب 
هــذا الفكر الصهـــيونــي، حتّى يتمكّن من اســترجاع عافيته العقلية، 
لأنهــا أصيبت بمفاعلات ديمونــة النووي الإســرائيلي، ويقظة الفكر 
العربي فــي الآفاق لا تبدو قادرة ولكن بامكانها أن تســترجع فكرها 
العربي النّقي، بعـــــد أن تســارع إلى بناء جــدارات ومحميات فكرية 
جــادّة وصلبــة علــى غرار مــا يقــوم بــه الفكــر الصهيوني مــن بناء 
مســتوطنات فــي رقعــة الفكــر العربــي.. ولا أعتقد ذلك فــي المرحلة 

التاريخية الرّاهنة. 
إبراهيم قرصاص
guersas@hotmail.com
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قدماء متشبثون بالمال والسلطة؟.. لقد سئمنا! 
هل من ثوريين جدد؟.. هل آن الأوان؟ 

الحرب الثانية بمهاجرية!

الانتخابات العراقية: تفكك الائتلاف الشيعي وعودة الموصل عربية وتصحيح المعادلة الطائفية

المسكوت عنه في المواقف من الحرب على غزة 

ما هكذا تورد الإبل.. يا عرب!

ثلاث وقائع تدفعنا للجهر بما يجيش في صدورنا: 

ـ الإعـلان عـن تأسـيس جمعيـة أنصـار الكتـاب الأخضر، 
بذات الوجوه التي لم تحسـن أداء أياً كان: سياسـيا، إداريا، 
اقتصاديـا، تعليميـا، صحيا، علميـا، تنمويـا أو تنظيميا، ولم 

تؤدِّ لأحد شيئا سوى لذواتها. 
ـ جهاذبـة اللجـان الثوريـة القدمـاء، انطلقـوا مؤخرا في 
تدبيج المقالات والإدلاء بالشـهادات المعلنة والمطنبة في مديح 
أنفسـهم وأفعالهـم، حتى ليـكاد يُخيّـل للمرء أنهـم من جنس 
الملائكـة، بأنهم أحضروا لنا الفـردوس، وأنــــنا انتـــصرنا 
في كل المعارك، ولكننا لم نعلم بعد! ومن رأوا أنه وجب التنويه 
لــــنـا بالواقع الذي نعيشـه، ولا ندرك نفيـس درره وعظيم 
شـأنه، وأنــــه لم يكن هنالك لا ضرر ولا ضرار ولا يحزنون، 
هـم جَرَوا على ذلـك، ما فتـــئوا يرددون لنـا ذلك طوال ثلاثة 
عقـود متتالية. خطابات السـادة المذكوريـن مخرجة بصورة 
مونولوجـات ذاتيـة، أكثر مما هـي حوارية مع الآخـر، القائل 

بغير مقالهم، والمطالب بالمراجعة والمحاسبة والإصلاح. 
ـ منـذ انطـلاق دعوى الإصـلاح، وتشـبث كثيريـن منا به 
صـار عندنـا «معركـة» افتراضيـة بـين خطابـين، ينبيـان عن 
رؤيتـين متناقضتين، سـواء مـن حيـث السـردية التاريخية، 
أو تقييـم حـال البلاد. والسـادة المذكورون أعـلاه يتحاجون 
بكلمـات حـق، يراد بها الاسـتغراق فـي باطل، إما خشـية من 
أفـول نجومية، أو ضياع مكاسـب، أو محاسـبة عن تجاوزات 
وانتهازيـة. و»المعركة» غير متكافئة إطلاقا! ولم يطلبها طلاب 
الإصلاح والشفافية والمنادين بكشف المستور؛ ولكنهم صاروا 
في منظار «الاستهداف» لأسلحة الطرف الآخر، الذي يملك كل 
الأدوات اللازمـة، من نيابة الصحافة إلى المتابعة الأمنية، وما 

قد يستجد.
  

فلنتكلم بهدوء
 نحسـب أنفسنا من طائفة «الإصلاحيين»، بمعنى أننا ممن 
يريـدون تغييـر حـال البلاد إلـى الأفضل، ضمن نطـاق المتاح 
مـن وسـائل التعبير. الإصلاحيـون، وقد صـاروا كذلك بحكم 
حريـة التعبيـر، لا تتعـدى عدتهـــــم القول بـرأي الإصلاح، 
وليـس في جعبتهم سـوى الكلمة، وكل من يحـب وطنه ويود 
لـه الخير، وله رأي يخالـف الداعين للإبقاء على وضع الوطن 
على ما هو عليه، فهو بالضرورة إصلاحي. والإصــــلاحيون 
ليسـوا جميعهم سـواء؛ إذ يختلـف إصلاحي عن آخـر، فلكل 
تجـــربـة ورؤية ورأي وحكم، وحيث إننا ممن يرون إمكانية 
التـــــفـاؤل بتحسـين الأحـوال، وأننـا نحسـب أن فرصـة 
مواتــــيـة قـــد أتيحت، فلننتهــــزها، عســــى أن يقود ما 
نقول إلى إعمال فكر وتدبــــر، وربما.. أقــــول ربما يســمع 
صوتنـا، ولا يلجـم أو يهـدد صاحبـه بالاقتيـاد لـدى نيابـة 

الصحافة، فنقول: 

عن جمعية «أنصار الكتاب الأخضر» 
بـدءاً، أطروحـات الكتـاب الأخضر على المسـتوى النظري 
نقبـل بهـا، ونتعامـل معهـا، وكمبـدأ لا يرفضهـا مواطـن إن 
تحققت، فهي تسـتعرض إشكاليات السلطة والاقتصاد وتقدم 
حلولاً، وهي مادة حية قابلة للجدال والتطوير، عبر مسـارات 
تطبيقهـا، وتلبي معظـم ما قد يتـوق المرء إليـه، وتنضبط مع 
معطيات الحيـاة السياسـية والاقتصادية المحليـة والعالمية، 
وقـد ارتضي بها في البـلاد كنظام حكم، أعظم مـا فيه مناداته 
بتكريس سـلطة الشـعب، وهنا لا يخالف هذا المبدأ أحد يؤمن 

بالديمقراطيـة، التـي هـي فـي عرفنـا: حكـم الشـعب نفسـه 
بنفسـه، ولكـن، إذا مـا أمعنا النظر فـي الهوة ما بـين النظرية 
والتطبيق، يبدو لنا أن سـلطة الشـعب، كمبدأ أساسـي مطلق 
يحكـم كل السياسـات فـي البـلاد، لـم تتحقـق كمـا يفتـرض 
ويؤمـل، والسـبب في ذلـك بالدرجة الأولى: الذيـن أنيط بهم 
تحريض الناس وتشجيعهم على ممارسة السياسة والسلطة 
فـي مؤتمراتهم.. هؤلاء لم يكونوا على المسـتوى إطلاقا، فهم، 
في معظمهـم، قليلو الخبرة، ضعيفو التأهيـل لمثل هذه المهمة، 
معظمهـم  كانوا خياراً بديلا عن فئـات أخرى من المجتمع، كان 
مـن الممكـن أن تكون أكثـر فاعلية، لو لـم يتم تصنيفها سـلبا، 
وأقصيت عن أي دور سياسـي، بل فيما بعد تم ملاحقتها لأتفه 
الأسـباب، وأعتقل المئات، وتعرضوا في السـجون لانتهاكات 

كافة حقوقهم كبشر.
 كان مـن الممكـن مواصلـة الحـوار مع مثـل هـؤلاء، ولو أن 
ذلـك حدث، ربما كانت النتيجة أفضـل، بل ربما لم تكن تحدث 
معارضـات عنيفة لا في الداخل ولا في الخارج. وبعد الإقصاء 
واسـتيلاء طائفـة مـن «الثوريـين» علـى كل مقاليـد السـلطة 
الفعليـة في البلاد، كان لابد لهم أن يمنعوا كل صوت معارض، 
تحت شـعار تطبيق «سلطة الشـعب»! بل إنهم انقضوا، داخل 
المؤتمرات الشـعبية الأساسـية ذاتها، على مـن خالفهم الرأي 
(الجهمـي فـي طرابلس والمنشـاوي فـي البيضاء على سـبيل 
المثال فقط لا الحصر) كما لو أن الشـعب ليس سوى أداة بصم 
على نصـوص جاهزة، فقد اسـتولوا على أمانـات المؤتمرات، 
كـي  والتقاريـر،  والقوانـين  القـرارات  يدبجـون  وأصبحـوا 
تتناسـب مع مـا يدّعونه من نجاج فـي مهمتهـم، وكونوا فيما 
بينهـم مراكز قـوى، أدت إلى تعثر تطبيـق التجربة كما يجب، 
ولـم يلتفتـوا أبـدا إلـى مبـدأ التوقـف والتملـي والتجريـح 
والتعديل، بما يتوافق مع المبادئ المعلنة، فيما تم تحقيقه، ولم 
يقوموا أبدا بممارسة النقد الذاتي، هذا المفهوم كان غائبا تماما 
عن أذهانهم، فكل ما يفعلونـه يرونه عين الصواب، والنتيجة 
ظاهرة للعيان بانخفاض حاد في حضور المؤتمرات الشـعبية 

الأساسية. 
صحيـح أن مـن قام بهـذا ليس كل أعضـاء اللجـان، ولكن 
طائفـة منهـم اسـتمرأت القعـود علـى الكراسـي، ولا تـزال، 
وتمكنـت هـذه الطائفة، قليلة العدد نسـبيا، والتـي تجاوزها 
الزمـن، من فـرض رؤيتها لمنظومة اللجان الثورية، وشـوهت 
سمعتها، حتى أنها كادت تصبح مسبّة. أما المخلصون النقيون 
الفقـراء مـن المنتسـبين إلى اللجـان، الذيـن يحبون شـعبهم 
ومصلحته، فسـرعان ما تم تحييدهم بالكامل، ولم يسمح لهم 
بصـوت أو مقـال، وإن تجـرأ أحدهم علـى ذلك قامـت الطائفة 

بسحقه ومحقه، بعد تخوينه أو التهديد بذلك! 

الحاجة لثوريين جدد
 نخلـص مـن ذلك إلـى أن من يحـق له أن يكون مـن أنصار 
الكتـاب الأخضر، يجب ألا يكون مـن ذات «الطائفة» المذكورة، 
فهم بكل بسـاطة، ومن نتاج ما عملـوا وانتهكوا، أصبحوا من 
المناهضـين للكتـاب الأخضـر وأطروحاتـه، فتأييـد أو نصرة 
مبـادئ الكتاب لا تتأتى من تكرار الهتاف ودبج مقالات المديح، 
ولكنهـا تأتي ممـن يؤثـرون الوطن علـى أنفسـهم، والمعادلة 
ليسـت صعبة: انشـروا لنـا إقـرارات «شـفافيتكم» على الملأ، 
ودعـوا الجيران وزملاء الإدارات يتحدثـوا بما لديهم، ودعوا 

ضحايا العسـف والتجـاوزات يواجهونكم علنـا ويتحدثون. 
وبعـد اسـتبعاد من اسـتفاد منكـم أو تزلـف إليكـم طامعا في 
جزاء، ستنفرز الطائفة، وسيخرج من اللجان الثورية أعضاء 
لـم يتلوثوا، ولـم يتجـاوزا، ولم يظلمـوا، ولم يسـرقوا، ولم 
يكذبـوا. هـؤلاء أولى بأن يكونـوا «أنصار الكتـاب الأخضر»، 

ولعلهم يكونون هم الثوريين الجدد !
  

عن خطابات الطائفة 
المختصر المفيد هو أن ما يقولونه ليس سوى تكرار وإعادة 
قول، لا نجد فيه سـوى الإطناب في مديـح الذات، فهم يروون 
لنـا تاريخـا يخالف الـذي عشـناه، ويحاجّون بأمـن الثورة 
والوطـن، تجاه أعداء: إما تسـببوا هم أنفسـهم في ظهورهم، 
أعــــــداء  أو  وتجـــــاوزهـم،  لعسـفهم  مباشـرة  نتيجـة 
النـاس  ويخبـرون  قعودهـم،  يبـررون  وكأنهـم  متوهمـين، 
أنهـم نجحـوا في تأمـين الثـورة والوطـن، وسـحقوا الأعداء 
وسـلبوهم أسـلحتهم الاقتصادية، وكنا نحسب أن التأميمات 
التجاريـة والعقاريـة كانـت فـي سـبيل تطبيـق الاشـتراكية 
والعدالـة الاجتماعيـة، ونحـن نعلـم كيـف انتهـت فـي ليبيا 
الطبقة الوسـطى، عصب الحياة الاقتصادية فـي الوطن كله، 
ونحـن نعلم كيف صارت المنشـآت الكبـرى، ولمن ذهب الجزء 
الأكبر من رؤوس أموالها وأصولها، لقد «تشـارك» فيها ثلّة من 

هؤلاء ومن والاهم. 
الأجـدر بهـم أن يحدثونـا عـن هـذه السـيرة فـي مواجهة 
آخريـن لهم مـن غير رأيهم ومـن غير «صحبهـم» أو «منتفعين 
بعطاياهـم» ولنتقـارع بالحجـة، هنالـك شـيء اسـمه (علـم 
الحسـاب والمراجعة)، وهناك شـهود أحياء عاصروا المرحلة، 
وليكـن الحوار علنيا ومباشـرا، علـى الشاشـات أو صفحات 

الجرائد والمذياع. 
الافتخار بإنشاء كذا وكذا من المشاريع والكليات والمعاهد، 
الأجنبيـة  والشـركات  موجـود  فالمـال  إطلاقـا،  بـه  عظـة  لا 
كذلـك، فهـي التـي تنفـذ المشـاريع، ولكـن العبرة في تسـيير 
هذه المشـاريع، فمـاذا فعلتم بهـا؟  ولا حجّة كذلـك، بالحصار 
الاقتصـادي والعـداء الغربـي لتوجهـات الثـورة، فكثير مما 
جـرى كانت «الطائفـة» وراءه، والعديد من سياسـات الدولة 
كان من الممكن إنفاذهـا والمجاهرة بها، ولكن الأمر كان يتطلب 
بعد نظر، وتحليلاً للواقع وحسـن اختيـار البدائل، والابتعاد 
عـن الضجيج. كان من الممكن أن يتـم كل ذلك عن طريق أناس 
ذوي تأهيـل وحنكـة، ولكـن للأسـف لـم تكـن هـذه الصفات 

متوفرة في السادة أعضاء الطائفة إياها فكان ما كان. 
  

عن المعركة الافتراضية غير المتكافئة
 لا أحـد مـن الإصلاحيـين، فـي اعتقادنا، يرغب في سـجال 
وعراك. الإصلاحيون ليسـوا سـوى مواطنين يحبون وطنهم 
ويريـدون له الخير، ومعظمهم، لـم يكن يحلم باليوم ـ في ظل 
من تنطبـق عليه مواصفـات الطائفة المذكـورة- الذي يتمكن 
فيـه مـن الجهـر برأيـه، والإدلاء بدلـوه فـي مقـال الإصلاح، 
وتحليـل ما حـدث والمسـاهمة بأفـكار وآراء، لعلهـا تصل إلى 
من يهمهم الأمر، وأول هؤلاء هم أعضاء المؤتمرات الأساسـية، 
وتخـرج من ثم عـن نطاقهم، وتصبح مادة بحـث ومطارحات 
داخل آليات حـــــكم الشـعب، أي الشـعب ذاتـه، ولكن ماذا 

حدث؟ 

الجهر بالرأي الذي صار محفوفا بالخطر
 الجهـر بالرأي وحريته، وإمكانيـة طرح رؤى أخرى، صار 
الآن متاحـا، ضمـن الدعوة الإصلاحيـة التي بادر بها السـيد 
سـيف الإسـلام، وبمباركـة من والـده السـيد معمـر القذافي 
واضع الكتـاب الأخضر، وبمجرد بروز بعض المؤشـرات على 
القبول بمبدأ حريـة الرأي، صرنا كلنا ضمن فريق «المتفائلين» 
بغـد أفضـل، إلا أن الأفضـل لا يمكـن لـه أن يتحقق باسـتمرار 
وجود وسـائل القوة لدى مراكز القوة، التي ليست سوى عدد 
محـدود من الأشـخاص، يتناوبـون على الكراسـي كمتلازمة 

مرضية مزمنة، وهؤلاء تجاوزهم الزمن، وإليكم كيف:
الإصلاحيون يحبذون أن يتم التغيير والتعديل عن طريق 
الحـوار والنقـاش والبحث والتـروي، ولا يعتقـدون بنجاعة 
الانقـلاب المفاجـئ أو العصيـان، ويـرون أنه لابد، في سـبيل 
تحقيق ذلك، من المراجعة والتقييم، سـواء للثقافات السائدة 
أو مـن يمثلها على السـاحة، ولا مناص مـن التعرض والبحث 
عـن مكامـن الخطـأ، ومن ثم المسـؤول عنـه. هذا حـق الوطن 

عليهم، وكذلك التنقيب والحفر في تاريخ السنين الماضية. 

لا غمط في ذلك 
التعـرض للماضـي ليـس فيـه غمـط حـق أحـد، فمـن لـم 
يرتكـب الفواحـش فـي حق الوطـن والمواطـن، فلا إثـم عليه 
ولاخوف، ومن فعل، فليتحمل وزر عمله، هذه قاعدة إنسانية 

وقانونية. 
مـن البديهـي، وكما أسـلفنا، أعضاء مـن «الطائفـة» تولوا 
زمـام  قطاعات كبيرة في الوطن، وخرجوا عن نطاق تكليفهم، 
وخططوا واسـتولوا على كل مراكز السلم الإداري والقضائي 
والتعليمي والصحي والأمني (في بعض مؤسساته)، وصارت 
لها قـوة رهيبة، فحتى من لم يكن من ضمنهم، صار يخشـاهم 
ويطيعهـم، فـي معظـم الأحـوال، فقـد كان القـوم يتكلمـون 
مـن موقع القـوة والأمـر، ويوحون للنـاس بأن لديهـم أوامر 
وتوجيهـات عليا، وأنهم هم الثـورة، وهم الأدرى بمصلحتها، 

والمخولون بالثورة وأمنها. 
حـين يتكلـم الإصلاحيـون بمـا لا يسـرهم، يرون فـي ذلك 
تهديدا لهم ولمصالحهم، فتخرج منهم سريعا خطابات التخوين 
والعمالـة للأجنبي، وتهم التشـكيك بالثورة والعداء لسـلطة 
الشـعب (التي صـارت، في كثير مـن عناصرها، سـلطة لهم)، 
ثـم وكما لاحظنا في المـدة الأخيرة حملات تبدو كأنها منسـقة 
مرتبة، فمن طعن في كل ما يقوله الإصلاحيون، إلى الطعن في 
مفهوم الإصلاح بذاته، وأن لا داع له، بل وحتى فيمن نادى به 
أولا، وانتهاء إلى الاسـتدعاء إلـى «نيابة الصحافة» للتحقيق 
الطويل الممل، وإجبار أصحاب الرأي والرؤية التي لا توافقهم 
علـى الحضور والتوقيع المنتظم، وما بين ذلك تدبير شـكاوى، 
تنتج اسـتدعاءات لمراكز الشركة، وبعدها النيابة، أو ليس كل 

هذا ترويعاً؟ بل إن البعض يقول إنه الإرعاب بذاته. 
قيـل  لقـد  معاركـين،  أو  محاربـين  ليسـوا  الإصلاحيـون 
لهـم تحدثـوا، فتحدثـوا، فوجـدوا  أنفسـهم وسـط معركـة 
«افتراضية»، فرضت عليهم، ولا سـلاح لهم إلا القلم واللسان. 
أمـا الطرف الآخر فيملك الكثير من الأسـلحة، يسـخّر «أجهزة 
الدولـة التـي حـازوا بعضـا منهـا» لمصلحتـه، وكأن القائمين 
عليهـا مـن رديفهـم. هـذا الوضع لن يـؤدي إلى إصـلاح، وإن 
اسـتمر، فلن يأتي منه سـوى تكريس التخلف الذي نعيشـه. 
لقد تقاسـم القوم الغنائم، العينية منهـا والمادية، ولم يتركوا 
لنـا سـوى الكفـاف، أما قسـمة العـدل فـي الحوار والسـجال 

السلمي، فلعمري، إن ما نراه ليس إلا قسمة ضيزى!
 يحدثونك عن الإقطاع والرجعية! ... ألا تستخبروا مديري 
المصارف ورجال الأعمال: من يملك المال؟ من يملك السلطة؟ ... 

هم أنفسهم، الذين سئمناهم!

٭  كاتب ليبي 

■    لـم تبدأ الحرب على مهاجرية قبل أسـبوعين 
فقـد شـهدت المنطقـة فـي أواسـط 2005 معـارك بين 
حركتـي العـدل والمسـاواة وتحرير السـودان راح 
ضحيتها عدد من منسـوبي الحركتـين، وبعد تدخل 
الإتحـاد الإفريقـي انثنت العـدل للعاصفة وخرجت 
مـن المنطقـة ليتم تدويـن مهاجرية فـي دفاتر حركة 
العـدل كمعركـة مؤجلة يتـم تحديد موعدها حسـب 

ميزان القوى بين الحركتين. 
في ذلك الوقت كانت حركة تحرير السـودان هي 
أقـوى فصيلي دارفور وتسـيطر علـى حوالي ٪70 
مـن الأرض هنـاك، الآن وبعـد عامين تحـاول حركة 
العدل العودة لمهاجرية بقوات على رأسها قادة كبار 

من فصيل مناوي. 

دوافع التحرك

ويمكـن قـراءة دوافعهـا لهـذا التحـرك مـن عدة 
زوايا: أبسـط وأقرب أسـباب هذه العـودة الثأر من 
مناوي وتسوية حسـابات مهاجرية الأولى، فحركة 
العـدل لـم تنـس أنهـا أُخرجـت مـن المدينـة مرغمةً 
تلاحقها تصريحات قادة فصيـل مناوي بأنها كانت 
مجرد ضيـف انتهت فترة ضيافته، فحاولت العودة 
هـذه المـرة بقـوة السـلاح التـي كانـت تفتقدها في 
2005. وفـي هذه العملية التقـت رغبتها في الثأر من 
منـاوي برغبة كبـار قادة مناوي الذيـن بلغ خلافهم 
معه حد الإقتتال في الأشـهر الماضية فجمع الثأر بين 
الفرقـاء ليتفاجـأ مناوي بعدد من كبار قادة جيشـه 
على أبواب مهاجريـة على رأس قوات العدل بعد أن 

أعلنوا انضمامهم لها.
وليـس للثـأر وحـده هاجمـت قـوات خليـل مقر 
جيش منـاوي بمهاجرية، فحركة العـدل ظلت تردد 
بعـد توقيـع منـاوي لاتفاق أبوجـا في  ايـار (مايو) 
2005 أنهـا أكبر فصيل يحـارب بدارفور ولتدلل على 
ذلـك عليها مهاجمة منـاوي في معقله بعـد أن تفرق 
جنـده بين الحـركات فلا يبقى لـه بعـد مهاجرية إلا 
منطقة دار السـلام وتصبح حينها قيد النظر. ويبدو 
أن الدكتور خليل إبراهيم لا يرى في مناوي إلا رجلاً 
مغامـراً قـاده الحـظ وحسـابات الإثنيـة للجلوس 
على كرسي كبير مسـاعدي رئيس الجمهورية، وأن 
المرحلـة القادمـة والتـي حجـزت فيها حركـة العدل 
مقاعـد مريحة للتفاوض والتسـوية لا تتسـع لمن لا 
يملـك من المؤهـلات إلا الحـظ، فخليـل كادر الحركة 
الإسـلامية والوزير السابق يسـعى لتقليص فرص 
المنافسـة على مقاعد التسوية لتتسع فقط للمؤهلين 
سياسـيا (خليـل وعبد الواحـد) وعسـكرياً (خليل 
وحـده) وبالتالي يحتـاج الأمر لغـارة مفاجئة على 

مهاجرية وربما دار السلام لاحقاً. 

موقع مهاجرية الإستراتيجي

 موقع مهاجرية الإستراتيجي قد يكون أحد دوافع 
حركة العدل للإسـتيلاء عليها، فهي ملتقى طرق بين 

جنـوب دارفـور وغـرب كردفـان، وهي توفـر أقصر 
الطـرق لخارج دارفـور في حال قـررت حركة العدل 
العـودة للخرطـوم أو مهاجمـة مـدن كبيـرة خارج 
دارفـور أو حتـى تكرار مـا قامت بـه جبهة الخلاص 

التي كانت حركة العدل جزءا منها في 2005 .
 ولعـل وقـع المفاجـأة قـد دفـع منـاوي لتوزيـع 
الإتهامات على كل حلفائه وشـركائه في الحكم، فقد 
اتهم أولاً الحركة الشـعبية بدعم قوات حركة العدل 
فـي هجومها على مهاجريـة، ثم رفض المشـاركة مع 
قوات الحكومة في إعادة تحرير مهاجرية وهو بذلك 
يوجـه إتهاماً مبطنـاً للحكومة بدعم المنشـقين عنه، 
بعدهـا بدأ في توجيـه اتهامات إقليميـة طالت دولة 

قطر وسيط دارفور الجديد (لنج). 
 الآن منـاوي يشـعر بعمق الورطة بعـد أن ابتلع 
الطعـم فـي انجمينـا عندمـا شـارك فـي اجتماعات 
الفصائـل المسـلحة، ورغم نفيه لصحـة الخبر إلا أن 
حركـة العـدل والمسـاواة كانـت قـد بدأت تـدق أول 
مسـمار في نعـش أتفاق ابوجا عندما اعلن رئيسـها 
خليل ابراهيم ان مناوي شـارك فعـلا في الإجتماع، 
وكأن تواطـؤاً غير معلن جمع بـين عدوين لدودين، 
فالحكومـة صمتـت وقتهـا لأن الظرف كان لا يتسـع 
لسـجال مع مناوي لكنها أدركت أن لمناوي حسابات 
أخـرى غير الإلتـزام باتفاق أبوجـا وتركت الحديث 
لحركـة العـدل، بعدهـا صمت منـاوي حتـى فاجأه 

الصباح بمهاجرية. 
لكن هل تنتهي معركة مهاجرية بعد أن يستعيدها 
الجيش السـوداني؟ الواقع يقـول أن حرباً أكبر من 
ذلـك بـدأت، وظهـرت أول نذرها بتغييـرات وزارية 
طالـت قادة فـي حركة مناوي بولايـات دارفور، فقد 
أقصـت التغييـرات الجديـدة كل القادة المحسـوبين 
علـى المجموعة المنشـقة عليه والتي شـاركت حركة 
العـدل في مهاجمـة مهاجريـة مما يضفي بعـداً آخر 
للصـراع داخل الفصيـل قد ينذر بانشـقاقات تصب 
فـي اتجـاه تقوية حركة العدل والمسـاواة سياسـيا 

وعسكرياً. 
 أمـا علـى مسـتوى حركـة العـدل فقـد ازدادت 
حماستها لدخول المفاوضات، فهي الآن الحركة التي 
تهاجـم داخل وخـارج دارفـور حتى وإن خسـرت، 
وتخـوض المعارك ضد الحكومة والحـركات الموقعة 
معها، وبذلك تحافظ على وضعية المبادرة عسـكرياً 
فتقـدم نفسـها كحركـة منظمـة وقوية ومبـادرة في 

الميدان وعلى المستوى السياسي. 

اتهامات جديدة

وبالنسـبة للحكومة فإن حملـة إتهامات جديدة 
بـدأت بينها وتشـاد حول دعم المتمرديـن وهذا ما لا 
يحتمله الوضع في السـودان، فبدت وكأنها تنساق 
وراء ردود الأفعـال وتبتلع طعما تلو الآخر كحليفها 

مناوي.
وعندمـا تبدأ حروب مـا بعد مهاجريـة لا يُضاف 
جديـداً لمشـهد الصــــــراع فـي دارفـور، فـلا أحد 
يجـد وقتاً الآن للتفـاوض، لا الحكومة ولا الحركات 

المتمردة. 

٭  كاتبة من السودان

■ إذا كان ثمـة عنـوان يختـزل مـا حصـل السـبت الماضـي في 14 
محافظـة عراقيـة (مـن أصـل 18) من انتخابـات المجالـس المحلية فهو 
(تشـرذم الائتـلاف الشـيعي) بعـد أن كان فـي الإنتخابـات السـابقة 
يمثـل قـوة موحـدة لا يسـتهان بها تضـم جميـع الأحـزاب والتيارات 
الشـيعية، وبات يصلح في وصفهم الآية القرآنية الكريمة (وتحسبهم 
جميعـا وقلوبهم شـتى)، ويبـدو أن الغلبة من بين قـوى هذا الائتلاف 
المنتكـس تتجه لصالـح تجمّع رئيـس الـوزراء الحالي نـوري المالكي 
المسـمى (إئتلاف دولـة القانـون). والعنـوان الآخر الملفـت للنظر في 
هـذه الإنتخابات هو الحماسـة الملحوظة للعرب السـنة في المشـاركة 
على خلاف ما حصل في الإنتخابات السابقة من عزوف واضح نتيجة 
مـا كان  يتعرض له أهل السـنة من اضطهاد وتنكيـل واعتقال ومجازر 
علـى يد كل مـن قوات الحكومـة والميليشـيات الطائفية كذلـك القوات 
الأمريكيـة، يضاف إلى ذلك الضغوطات التـي كانوا يتعرضون لها من 
قبـل (بعـد العصابات) لمنعهم بالقـوة والعنف عن المشـاركة، مما أدى 
إلـى (تهميـش) دورهم وإغفال نسـبتهم الحقيقيـة، وأدى إلى (تمثيل 
جزئي) لهم في العملية السياسـية يقل بكثير عن اسـتحقاقهم،  ويبدو 
أن السـنة اليوم نادمون على غيابهم عن الانتخابات السابقة، وإذا ما 
كانت النتائج عادلة وغير مزورة فإن أهل السنة في طريقهم لتصحيح 

المعادلة المغلوطة التي ظلمتهم كثيرا.

استقطابات طائفية
المشكلة التي برزت في انتخابات السبت الماضي، هي المشكلة ذاتها 
التي رافقت انتخابات عراق ما بعد الاحتلال، وهي تلك الاسـتقطابات 
الطائفيـة والعشـائرية، على حسـاب البرامـج السياسـية والحزبية 
للمرشحين، وإن كان بدرجة أقل من الانتخابات السابقة. فالتجربتان 
السابقتان ومعهما تجربة التصويت على الدستور، كانت كارثية على 
العـراق، فلا ديمقراطية حقيقية مورسـت، ولا تحسـناً طرأ على مجمل 
حياة الناس، بل مختلف ألاعيب التحايل والتضليل والجَذْب الطائفي 
والإكـراه المـادي والمعنـوي! ففـي الوقت الـذي كان يؤمّـل العراقيون 

أنفسـهم أن تجلـب الانتخابـات لهـم الهـدوء والطمأنينـة إلا أنها أتت 
بأوضاع أكثر كارثية وأكثر دموية، وحوّلت ربع العراقيين إلى مهجرين 
بالداخل والخارج! ومن بقي فهو يعيش حالة الضنك وسوء العيش... 
وحتى ليلة إجراء الانتخابات بلغ عدد المرشـحين ممن جرت تصفيتهم 
مـن قبل (قـوى خفية!) أكثر من 10 أشـخاص من مختلـف المحافظات، 
مـن قبل عناصر مسـلحة مجهولة بقصد إرهـاب الناخبين والمنتخبين، 

وقيّدت الحوادث كالعادة (ضد مجهول)!!!..
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات أعلنت أن «نسـبة المشـاركة 
في الانتخابـات بلغت (51٪) في عموم العراق». وأن «عدد الناخبين 
الذيـن شـاركوا فـي عمليـة الاقتـراع بلغ نحو سـبعة ملايـين ونصف 
مليـون ناخـب» من أصـل حوالـي 15 مليونـا، وفي محافظـات العرب 
السـنة الذين قاطعـوا انتخابات عام 2005، جاءت النسـبة الأعلى في 
صـلاح الديـن (65٪)، فيما كانـت (15٪) في الانتخابـات الماضية، 
كما بلغت (60٪) في محافظة نينوى مقارنة مع (14٪)، وفي الأنبار 
بلغـت (40٪) مقارنة بأقل من (1٪). وفي المقابل بلغت أعلى نسـبة 
في المحافظات الشيعية (61٪)، بينما قد لا تتجاوز نسبة (40٪) في 
بغداد. ويتوقع ان يرفع العرب السنة في محافظة بغداد عدد مقاعدهم 
التمثيليـة فـي مجالسـها الـذي كان لا يتعـدى 2٪ الـى نحـو ٪25.  
وبالرغم من أن النتائج الرسـمية النهائية سوف تستغرق أياما وربما 
أسـابيع، إلا أنـه ووفقـا للنتائج التـي أعلنتها مصادر غير رسـمية في 
المحافظـات، فقد حلت قائمة المالكي أولا في سـت محافظـات جنوبية، 
لكنهـا حلـت ثانيا فـي محافظـة كربلاء بعـد قائمة يوسـف الحبوبي، 
المرشـح المسـتقل، وتعد كربلاء معقلا أساسـيا لحزب الدعـوة بزعامة 
المالكـي. وفـي حالة تأكيد هذه النتائج رسـميا، فستشـكل عقابا أنزله 

الناخبون بالمجالس المنتهــية ولايتها. 
ومـن المحتمل أن تسـفر هـذه النتائج عن خسـارة المجلـس الأعلى 
بزعامة عبدالعزيز الحكيم 6 محافظات من أصل 7 يسيطر عليها لصالح 
قائمة المالكي.  وفي مناطق العرب السـنة، تسجل العشائر قفزة كبيرة 
باتجاه عودتها إلى السـاحة السياسية خصوصا في الأنبار، حيث قد 

يخسـر الحزب الإسلامي سـيطرته على المحافظة. كما يمكن أن يخسر 
الأكراد سـيطرتهم علـى الموصل لصالـح قائمة «الحدبـاء» المكونة من 

تحالف عشائري. 

مصادر التمويل؟
وكانـت الدعاية الانتخابية هـي أكبر حملة دعايـة لأكبر انتخابات 
فـي تاريخ العراق من حيث عدد المرشـحين وعدد الناخبين والتكاليف 
الباهظة التي أنفقت لوسـائل الدعاية الانتخابية التي غطت الشوارع 
العامـة والرئيسـية والسـاحات والجسـور والحدائـق، فيمـا أطلقت 
بعض الكيانات السياسية (بالونات) و(مناطيد) في الهواء للتعريف 
ببرامجها الانتخابية، وهي حالـة غير مألوفة من قبل في الانتخابات، 
وتثيـر بعض المصاريف لغطا بـين الناس عن مصـادر التمويل كما في 
البالونـات التي اسـتخدمها محافظ بغداد واسـتخدم فيهـا إمكانيات 

إدارته!!.
مـن جانب آخـر، كشـفت منظمـات عراقيـة، معنية بمراقبـة عملية 
الاقتراع، عن جملة من الخروقات الانتخابية شـابت عملية التصويت 
تنوعت مـا بين عمليات تزوير وعدم عثور الناخبين على أسـمائهم في 
مراكز انتخابية إلى شـكاوى من عدم قـدرة بعضهم على الوصول إلى 
مراكز الاقتراع، وأثناء التصويت المبكر الذي جرى للعسكريين ورجال 
الأمـن وموظفـي الطـوارئ قبيـل موعـد الانتخابـات العامة، كشـفت 
مصـادر أمنية وأخرى مطلعة فـي المفوضية المسـتقلة للانتخابات عن 
حصـول عـدد من الخروقـات، من بينها تعـرّض مخـازن المفوضية في 
محافظة بابل إلى الاقتحام والسطو المسلح من قبل محافظ بابل سالم 
المسـلماوي وهو القيادي فـي المجلس الأعلى وقوة مـن أفراد حمايته. 
وأكـدت المصـادر «أن وزارة الداخليـة قـررت تشـكيل لجنـة للتحقيق 
فـي الحادثة التي تعد خرقا انتخابيا كون المسـلماوي المرشـح رقم(ا) 
ضمن قائمة المجلس الأعلى، وأكدت المصادر نفسها «أن الوزارة أبلغت 
في وقت سـابق من نفـس اليوم أن ثمة جهة سياسـية تمتلك صناديق 
اقتـراع مزيفـة تحـاول اسـتبدالها بـدلا عـن الصناديـق الأصليـة». 

وبحسـب مصـادر مطلعة في مفوضيـة الانتخابات، فان مدير شـرطة 
المحافظـة حاول التكتم عن الحادثة وأوعز إلى مركز العمليات بإصدار 
بيـان ينفي تعـرض المخازن إلـى الاقتحام». وعلـى ذات الصعيد، ذكر 
شـهود عيـان «أن الأجهزة الأمنيـة في المحافظـة دخلت ومنـذ الإبلاغ 
عـن الحادث في حالة قصوى من التأهب تحسـبا لأيـة تطورات أمنية 
محتملـة وأن رئيس الوزراء نوري المالكـي أمر اللواء 31 التابع للفرقة 
الثامنـة فـي الجيـش العراقي والـذي يتخذ مـن مدينة الحلـة مقراً له 
بإرسـال سريتين إلى مقر مخازن المفوضية الذي تعرض للاقتحام وقد 
منح اللواء صلاحيات اعتقال أي شخص يقترب من المخازن مهما كانت 
صفتـه بمن فيهم المحافظ». جدير بالذكـر أن مصادر أمنية في المحافظة 
كشفت في وقت سابق عن ضبط صندوق اقتراع مخبأ قرب احد المراكز 
الانتخابية في الحلة يحتوي على ما يقارب 2000 ورقة اقتراع مؤشرة 
باسم أحد المرشـحين البارزين في المحافظة تم إتلافها من قبل الأجهزة 
الأمنية في المحافظة فيما أعلن مصدر أمني عن احتمال وجود صناديق 

أخرى.

خروقات بالجملة
 النائب عـن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبـي، أعلن حصول خروقات 
تخللـت عملية انتخابـات مجالس المحافظـات، ومنها أن العسـكريين 
قاموا بالتصويت أكثر من مرة بسـبب سهولة إزالة الحبر عن الإصبع، 
الأمـر الـذي قـد يرفـع احتمـال الإخـلال بنتائـج الانتخابـات، وقال: 
لقـد طالبنا مفوضيـة الانتخابـات بضرورة ثقـب البطاقـة التموينية 
للعسـكريين الذيـن انتخبـوا مـن اجل عـدم تمكنهـم من الاقتـراع مرة 
أخرى في أماكن سكناهم، إلا أنها لم تفعل حيث وصلتنا معلومات تفيد 
بنـزول العديد من العسـكريين لمناطق سـكناهم وتمكنهم مـن الاقتراع 
مـرة أخرى، بعد إزالـة الحبر الذي تسـهل إزالته، لا سـيما واني قمت 

بإزالته بسهولة بعد عملية التصويت.
كما وجهت إتهامـات إلى المفوضية العليا للانتخابات لتجاهلها عن 
مسألة قيام موظفين من السفارة الايرانية ببغداد والبصرة بالتجوال 

على المراكز الانتخابية، وهو ما يعتبر تدخلا إيرانيا في الشأن العراقي، 
ودعا كثيرون الحكومة لوقف هذا التدخل لأنه يمس بالسيادة. النائب 
الموصللـي أسـامة النجيفي إتهم  قوات البيشـمركة الكرديـة بارتكاب 
«خروقات» فـي مراكز الاقتراع في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة 
نينوى، خصوصا التي تسـيطر عليها المليشـيات الكرديـة مثل قضاء 
الكوير ومخمور وسـنجار والشـيخان والزمار متهما قوات الآسايش 
(قوات الأمن الكردية) بـ»مصادرة الأوراق الانتخابية وإجبار الناس 
علـى التصويت للقوائم الكردية والاعتداء علـى مراقبين من الكيانات 
واعتقالهم وتمزيق أوراق للكيانات الأخرى واستبدالها بأوراق تصب 

في صالحهم».
من أبرز الخروقات قيام المفوضية بعدم السـماح للمهجرين السـنة 
بـالإدلاء بأصواتهم في حي الجامعة ببغداد ومنطقة الأعظمية، بحجة 
عـدم وجود أسـمائهم في سـجلات الناخبـين. كما وجه نائـب عراقي 
انتقـادات شـديدة للأجهـزة الأمنيـة العراقيـة لمنعهـا الناخبـين مـن 
الوصـول إلى مراكز الاقتـراع بدعوى فرض حظر التجـوال في إحدى 

مناطق مدينة بعقوبة.
نحو تصحيح المعادلة الطائفية

 يبدو ان انتخابات السبت الماضي (إن صدقت نتائجها) هي نصف 
خطوة خجولة نحو تصحيح المعادلة الطائفية ورفع ما أصاب السـنة 
من حيف وتهميش في الإنتخابات الماضية... وتعرية لأكذوبة «الأقلية 
السـنية») وأخذا فـي الإعتبار حقيقـة مفادها أن النسـبة العظمى من 
المهجريـن فـي الداخـل، والمهاجريـن خارج العـراق (أكثـر من ٪85) 
هـم من أهل السـنة.. ولـو أتيح لكل هؤلاء أن يشـاركوا بحـق وعدالة 
وشـفافية في الانتخابـات، لكانت النتيجـة (صدمة) لكل مـن صدّقوا 
أكذوبـة الأكثرية والاقلية في العـراق!! ولا نقول ذلك مـن باب التحيز 
الطائفـي الأعمى، فنحـن نقر بأن جميـع العراقيين لهم حق متسـاوي 
فـي المشـاركة ببناء وتقدم وطنهـم وتحريره من الإحتـلال، بعيدا عن 
النفـس الطائفي المقيت، ولكننا نقر بأن الظلم الذي لحق بأهل السـنة 
في العراق على أيدي المحتلين وأعوانهم والقوى الطائفية، أدى إلى أن 
تكون السنوات السـت المنصرمة من تاريخ العراق هي الأسوأ والأكثر 

عنفا وخرابا وفساداً.. باعتراف الجميع!..

 ٭ كاتب أكاديمي عراقي

■ ربمـا يكـون من المفيـد أن نتوقـف لبرهة عـن البكاء علـى ضحايا مجزرة غـزة.. كي 
نتعـرف على موقع أقدامنا.. فـي هذه اللحظة من التاريخ وفي ذلك المـكان من العالم وعلى 
تلك المسـافة من الآخر.. أي آخـر، فقد صاحبت تلك المجزرة عدة مواقـف متنافرة.. مصرياً  
وعربيـاً  ودولياً.. تجمع بينهـا (العبثية واللامعقولية واللاعقلانيـة)! وقبل التعرض لكل 

من تلك المواقف الثلاثة - المصرية والعربية والدولية- لنأخذ مجرد أمثلة:
** بغير اللاعقلانية.. ماذا نسـمي مثلا تعليق خالد مشـعل على فداحة الخسـارة في 
دم الأبرياء: «الجنة تسـتحق»؟! وكأنه إرسـال للناس إلى الجنة دون استئذانهم؟! وبغير 
اللاعقلانية أيضا.. بم نصف قول إسـماعيل هنية عـن مجزرة غزة: «انتصارنا هذا انتصار 

أممي»!.............
الممجوجة:  لتلك الصرخة  العقل»  ** وماذا تستخدم من وصف غير «استقالة 

«افتحـوا لنا باب الجهاد» التـي (تفرح بها) الفضائيات.. ويخجل مـن نقدها المثقفون.. 
يطلقهـا بعض أفراد من أنحاء العالم العربي ربما لا يعرفون عن القضية الفلسـطينية أكثر 
ممـا تبثـه الفضائيات من صـور المذابح وأغاني الحلم العربي بتحرير فلسـطين! تتسـاءل 
وأنـت تـرى انفعالهـم الغوغائـي: تـــُـرى كيف سـيكون هـؤلاء إذا ما اسـتجبت لمطلبهم 
فعـلا! فألقيت بهم جميعا على حدود إسـرائيل.. ها هي إسـرائيل فتحنا لكـم باب الجهاد.. 
فادخلوها غير آمنين! حاربوها بكل ما لديكم من انفعال بالتليفزيون.. إن كنتم صادقين! إن 
كنتـم بالفعل تريدون الجهاد على خط النار وليس أمام الكاميرات! مزيد إذن من المرسـلين 

إلى.. الجنة!
** وبغيـر «العبـث» مـاذا نسـمي ذلـك التزاحم لعقـد قمـم.. عربية ودوليـة.. تصدر 
قـرارات لا تملـك أصـلا قـوة فرضهـا؟! فيهـا عبـارات مـن مثـل «الانسـحاب الفـوري، بلا 
شـروط، التحقيق في الجرائم الإسـرائيلية... الخ»! قبل أن تستريح معتبرة نفسها (قامت 
بالواجـب)! لمـن تصدرون قراراتكـم العنترية هـذه إذا كنتـم أصلا غير قادرين على سـتر 

عوراتكم أمام إسرائيل؟! 
** وكيف نسـتقبل (فتوى) سـميت (بيان نصرة أهل غزة) بـ: «تحريم لوم حماس»! 
أي لاعقلانيـة هذه؟! كيف لا تلوم- مجرد لوم- أناسـا مثلوا بالنسـبة لنا (المقاومة) لزمن 
طويل إلى أن أصبحوا (سـلطة) فتصرفوا كسلطة؟! وهي سلطة وهمية في قطاع منكوب؟! 
بينما تتوالى الأنباء- بعيدا عن الفضائيات طبعا!- عن قيام أفراد من حماس بسحل وقتل 

أفراد من فتح صراعا على سلطة وهمية لدولة وهمية على أرض.. أحرقتها إسرائيل!.. 
** وبغيـر اللامعقوليـة ماذا تسـمي صمـت الخارجيـة المصرية أمام إيحـاء الرئيس 
الفرنسـي بتواطـؤ النظـام المصري عندما صـرح بأن الرئيـس مبارك قال لـه: «لا يجب أن 
تنتهـي تلك الحرب قبل أن تندحر حماس»! وماذا تسـمي موقف العالـم (المتقدم المتحضر) 
الـذي زود إسـرائيل بقنابل الفوسـفور واحتشـد في ذات الوقـت.. ضد تهريـب أو إطلاق 
صواريـخ تأثيرها لا يكافئ بحال من الأحوال شـتى أنواع أسـلحة التدمير الإسـرائيلية؟! 
ثم كيف نسـتقبل (اسـتمرار) إطلاق حماس وغيرها لتلك الصواريـخ في ذات الوقت الذي 
تسـتمر فيه ما تسمى (الجهود) لتثبيت وقف إطلاق النار؟! حتى لو كانت جهودا مصطنعة 
أو متخاذلـة؟! على الأقل لمنح سـكان غزة فرصة مجرد فرصـة للملمة جزء من جراحهم ، ثم 
كيـف لا نتوقـف لبرهة أمام انخفاض سـقف مطالـب حماس المطروحـة الآن: كف العدوان 
وفـك الحصـار وفتح المعابـر.. أين إذن المطلب الـذي ارتضت حماس مـن أجله إحلال صفة 
(السـلطة) على نفسـها بـدلا  من صفـة (المقاومة).. مطلب (تحرير فلسـطين مـن النهر إلى 

البحر)؟!
هـي مجرد أمثلة (يسـكت عنها) البعض أحيانـا خوفا من اتهام بالانضمام إلى معسـكر 
(المهادنـة)! لكن المبالغة في (المزايدة) التي اتسـم بها معسـكر (الممانعة) يدفع البعض إلى 
الرغبـة في التبرؤ من كلا المعسـكرين! إذ لا يعنـي كونك مؤمنا بالمقاومـة الحقيقية المنزهة 
عن(هوى السـلطة) وبمشـروع عربي حضاري مسـتقبلي كبيـر.. أن (تتغاضـى) عن ذلك 

التردي الذي وصل إليه الجميع.. حكاما ومقاومة وشعوبا!

اللامعقولية في المواقف المصرية
النظـام الحاكم فـي مصر يريد- بدون دفـع الثمن- الحفاظ على (ريـادة عربية) كانت 
لمصـر في القرن الماضي و.. انقضـت! انقضت ليس لعيب في مزايا مصـر التاريخية- فتلك 
مخزون حضاري لمصر لا يباع ولا يشترى- إنما لأن من يمسكون بدفتها جلبوا لها الهوان! 
كل المصريـين مـن الدبلوماسـيين إلـى الباعـة الجوالـين يدركون كـم هانت مصـر! لا يدرك 
الآخـرون كـم يتألـم المصريون لذلـك الهـوان! يصيبنا الذهـول ونحن نرى طبيبـا مصريا 
يجلـد فـي السـعودية دون أن ينتفـض رجال الحكـم عندنـا! ونحن نرى بحـارة مصريين 
يحتجزهـم اليمنيون تارة والصوماليون تارة أخرى بل وحتى الاريتريون الذين يقل عمر 
دولتهم عن عشرين سنة دون أن يتحرك لنصرتهم رجال الحكم عندنا! ونحن نسمع ليفني 
تعلن الحرب على غزة البائسـة من أرض مصـر دون أن ينهرها رجال الحكم عندنا! ونحن 
نـرى مصر مرتجفة من مجرد تغييـر- وليس حتى إلغاء- مجرد تغييـر.. عقد مجحف لها 
اقتصاديا ووطنيا يبيع الغاز المدعوم لإسرائيل! ونحن نراقب حكام مصر بلا حول ولا قوة 
أمام من هب ودب في العالم.. بينما يستأسـدون علينا داخل مصر.. صحافيين ومعارضين 
ومتظاهريـن وجماهيـر! يصيبنا الذهول ونحن نرى وزير خارجيتنـا يتكلم بتلك النعومة 
الارسـتقراطية الحنونة المستفزة.. وذلك الصوت الوادع الرخيم.. بينما بدا أردوغان أسدا 
مدافعا عن كرامة الأتراك معنفا شيمون بيريس في مؤتمر دافوس.. دون أن يتسبب موقفه 
المدافع عن كرامة شـعبه بإعلان إسـرائيل الحـرب عليه! (إذا كانت حجـة الحرب هي التي 
تشـهر في وجوهنا دائما ونحن نطالب بمواقف تحفظ لمصر كرامتها.. ها هو أردوغان دافع 
عن كرامة شـعبه ولم تحاربه اسرائيل)! وهو الذي صارع بيريس بالكلام.. فقط بالكلام.. 
أي أن حلمنا تواضع إلى درجة أننا صرنا نحلم بأن يستخدم رجال الحكم عندنا ولو مجرد 

الكلمة.. دفاعا عن كرامة مصر التي هانت على أيديهم.. الناعمة! 
كانـت مصر رائـدة عندما كانت تدرك ثمـن كونها الوحيدة في المنطقـة المؤهلة حضاريا 

للقيادة! لكن الدول رجال! 
بالتأكيد ليس مطلوبا من مصر أن تحارب إسـرائيل في اللحظة الراهنة! والشعار الذي 
يطلقـه متظاهرون «الجيش المصري فين» هو شـعار حقيقة.. لاعقلانـي! مع الاحترام تماما 
للمتظاهرين المنفعلين بصور التليفزيون! فالجيش المصري سيخوض حربه في المستقبل.. 
ليس الآن بالطبع، وليس بدفع مجموعة من العرب الذين يمولون إسرائيل سرا وعلنا! إنما 
سـيخوضها مسـتقبلا لأن مصر لن تظل راكعة إلى الأبد.. ونهوضها سيسـتلزم بالضرورة 
صداما من نوع ما.. حينها سـتخوض مصر حربها المؤجلة وستستعد لها.. إنما برجال غير 
الرجـال! كما أنه من الوهم حقا أن يكون مطلوبا من النظام الحالي أن يغير عقيدة (الركوع 
المسـتمر) التي اعتادها!.. لذلك وبمنتهى البسـاطة.. ليس مطلوبا منه شيء على الإطلاق! 
سوى أن يرحل عن مصر حتى تفيق! ولأننا عجزنا حتى اللحظة عن زحزحته فليس أمامنا 

سوى الانتظار.. وقد فات الكثير وما بقي إلا القليل!
أما النخبة المثقفة فانقسـامها أمام الحرب على غزة.. بدا (مسـكوتا عنه)، فبينما تظاهر 
الشـعب المصـري ضد الجريمة الإسـرائيلية كان المثقفون حائرين أمـام أمرين.. الأول أنهم 
يدركـون خلـو يد رجال الحكم مـن أوراق يدافعون بهـا عن أمن وكرامة مصـر.. رغم اتفاق 
الجميع على أن غزة هي شـأن مصري شئنا أم أبينا! وستبقى كذلك إلى حين تغير الأوضاع 
الجغرافية مرة أخرى في المنطقة! فتحول غضب المثقفين من النظام إلى شـفقة عليه! ووجد 
المثقفون أنفسهم فجأة يتماهون مع نظام بلا حيلة.. سوى محاولات عمر سليمان المستميتة 
لرمرمـة مـا يمكن رمرمته! الأمر الثانـي الذي حير مثقفين مصريين كثر هو أسـباب الاندفاع 
الجماهيري الغاضب.. فالجميع يعرف أن ذلك الغضب يستلهمه الغاضبون من التليفزيون 

ومـن المحـركات الدينية التـي يلقي بها الإخوان المسـلمون فـي روع الشـعب!.. لا من وعي  
سياسـي بضـرورات الأمن.. لا من وعي ثقافـي بضرورات مقاومة مشـاريع الهيمنة.. لا من 
وعـي جغرافي بضرورات المجال الحيـوي لأمن مصر.. وإنما لدافع ديني وحتى أسـطوري 
فـي بعض الأحيان! أما المـأزق الحقيقي لكثير من المثقفين فكان الخوف من الاتهام والمزايدة 
المتبادلـة.. فكيف لمن أمضى العمر يعلن إيمانه بالمقاومة أن يأتي فجأة ويدين حماس وهي 
التي (تبتز) الشعوب العربية بأنها (مقاومة)؟! كيف يعلن (ميلا) لمساندة نظامه الضعيف 
فـي هـذه الأزمة بالذات.. وهو الـذي كان ومازال معارضا له.. لكنه يـراه الآن محاصرا من 
(الممانعـة الكاذبـة)؟! وكيف يمارس نقـدا موضوعيا لكلا المعسـكرين الفاشـلين.. المهادنة 
والممانعة.. بينما يتسابق الجميع في إعلان المواقف المصنفة هنا وهناك؟! استمر المأزق فلم 
يملـك كثير مـن المثقفين المصريين أمامه إلا الهـروب إلى الإمعان في التعاطف الإنسـاني مع 
الضحايـا الأبرياء.. وهكذا كانت القوافل إلى معبر رفـح! وصمت الجميع عن التعليق على 
مـأزق مصر الحقيقـي.. نظامها الذي لا يقدر الحجم الحضاري للبلـد التي يحكم! وحتى إن 

قدر! فقد تأخر.. لم يعد بيده شيء!
أما رجل الشـارع المصري فيكفيه أن كان ومازال فريسـة لوحشين.. العقلية الدينية- لا 
السياسـية- التي تحكم انفعاله بالـــــحـدث و.. التليفزيون! لكنه في ذروة الأزمة عاش 
نفـس مأزق نخبته المثقفـة.. التماهي مع النظـام الحاكم الضعيف.. شـفقة عليه من هجمة 
محيـط لا يفهـم النفسـية والذهنية المصريـة.. لا يفهم أن لحظـات ما.. تأتي على الإنسـان 
المصـري في دوراتـه التاريخية.. تجعل الأطـراف الثلاثة تصبح واحدا.. هـو والحاكم و.. 

مصر!

اللامعقولية في المواقف العربية
المصريون-غالبيتهم- وحسـب اسـتطلاعات رأي عديدة.. يحبون السـيد حسن نصر 
اللـه ويعتبرونـه بطلا، وبعضهـم تمناه لو كان مصريـا (من حيث كونه زعيما سياسـيا لا 
مـن حيث كونه صاحب مشـروع ديني بالطبـع).. يحبونه لذكائه ونزاهتـه وصدقه الذي 
يستشعرون.. والسـبب الأهم.. يحبونه لأنه يتمتع بشيء يفتقدونه منذ رحيل جمال عبد 
الناصر.. تلك العزة والكرامة التي يتحدث بها متصديا لمشـروع الهيمنة على المنطقة.. كان 

ذلك الحب حتى لحظة خطابه الأخير الذي حرض فيه الجيش المصري.. 
هنـا فاجـأك رجل- رغم ذكائـه الألمعي- لا يفهم النفسـية والذهنية المصريـة! تلك التي 
لا يشـحذ همتها شـيء قدر الهجوم غير المصري على (مصر)! رئيـس مصر في تلك اللحظة 
يصبـح هو مصر! هذه علة مصرية تاريخية لا حيلة لنا فيها! يتدافع المصريون التفافا حول 
رئيسـهم حتى لـو كانوا يتوجهون لله صبحا ومسـاء بالدعاء عليه! وهكـذا فوجئت بتلك 
الغضبة من البسـطاء والمثقفين على حد سواء حين وجدوا السيد نصر الله يحرض جيش 
مصـر على (مصر) يحرض شـعب مصر على (مصر)! هكذا هي الأمـور هنا! والعيب فيكم لا 
في المصريين إن لم تفهموها! ما يجعلك تقول محذرا: ما هكذا تورد الإبل يا سـيد نصر الله! 
الشـعب المصري هذا هو تقريبا الشـعب العربـي الوحيد الذي لديه دولة راسـخة منذ قدم 
الزمن! كل دول العرب تقريبا (باستقراء قوانين التاريخ) إما حديثة أو مفتعلة أو حتى إلى 
زوال! ما عدا مصر! تلك الراسخة إلى حد تتماهى فيه الدولة مع المواطن مع الحاكم حتى لو 

كان مكروها.. في لحظة تطفل الغريب حتى لو كان محبوبا! 
هـذا عن السـيد حسـن نصــــــر اللـه والذي مـا زلــــت على المســتوى الشـخصي 
أقـدر فيـه تلك العـزة والكرامة! أمـا ما يسـمى (دول الممانعة) فقـد لا يعرفــــــون أو ربما 
يعــــرفـون أن نملـة في ربوع ذلك العالـم العــــربي الواســــع لا تصـــدقهم! لا تصدق 

ممانعتهـم الكاذبـة! فـإن كانت صواريـخ حمـاس مصنوعة من مواسـير ميـاه قديمة فإن 
الجـولان على مدى ثلاثين عاما لم تطلق فيه حتى صواريخ من الورق! ولعلهم سـيدركون 
خطأ ذلك التضاغط الشـديد الذي مارسوه ضد (مصر) أو نظامها- سيان-  فمن المسكوت 
عنه في حرب غزة أن تلك الأزمة تماهى فيها الاثنان.. للأسف الشديد.. مصر ونظامها! وإن 
كان اللـوم يقـع ثانيا على هؤلاء الممانعـين كذبا.. أما أولا فيقع علـى رجالنا الناعمين الذين 
شـجعوا بنعومتهم هذه الممانعـة الكاذبة! فإن كان ذلك طمعا فـي دور إقليمي يفوق وزنهم 
أو كان طمعـا فـي (إلقاء الحمل عـن أكتافهم) أو كان طمعا في مجرد تسـجيل مواقف كاذبة 
أو كان غيـر ذلـك.. فإن أحـدا لا يصدق إدعاء الممانعـة هذا! فالعلاقات مع إسـرائيل حميمة 
والتفاوض معها سرا وعلنا مستمر ودول الخليج ما عرف عنها يوما هذا النوع من الكفاح! 
هـذا التضاغـط العربي المزيف ضـد مصـر أو نظامها أضر كثيـرا بالمعارضـة المصرية لذلك 
النظـام.. ضرر أدركه كثير من المثقفين المصريين وهم يرقبون الغضب الشـعبي المصري من 
هذا التكالب العربي الكاذب.. إذ رفع شعبية نظام متهالك يكاد يسقط.. فشلا أو قدرا.. أيهما 

أسبق!

اللامعقولية في المواقف الإقليمية
يحـق للدول أن تبحث لنفسـها عـن دور.. ويبقى الأمـر مرهونا بأهليتها لمـا تطمح إليه 
ومجهودها الذي تبذل للحصول عليه، ولأن مصر تعيش الآن أكثر مراحلها ضعفا فإن قوى 
إقليميـة تطمـح لوراثة الـدور (الذي كان) لمصـر إقليميا في القرن الماضي، هـذه الدول هي 
إيران وتركيا وبالطبع إسرائيل! كلها دول تعتبر الإقليم كله مجالا حيويا لأمنها! فإسرائيل 
كانت تعتبر العراق تهديدا رغم عدم مشاركتها له في الحدود.. وتناصب إيران العداء وهي 
البعيدة عنها في أطراف الإقليم.. وتتحسـب لعلاقات مع تركيا وهي الموجودة على أطراف 
قـارة أخـرى، وإيـران لم تغلـق حدودها على نفسـها بل تسـعى حثيثا للإمسـاك بأطراف 
العراق.. وتتخطاه إلى اعتبار إسـرائيل خطرا عليها وتنافس تركيا خلف الأبواب، وتركيا 
حـين تزحـف ببطء نحـو ملفات كانـت بعيدة عنها هـي أيضا تـرى مجال أمنهـا بعيدا عن 
حدودها الجغرافية بآلاف الأميال.. وكل تلك الدول تدرك جيدا أن تواجدها في تلك الحدود 
البعيدة يلزمه ثمن.. لذا تسارع بدفعه ماديا ومعنويا حتى تمسك بأطراف خيوط الإقليم.. 
كلها تدرك ألا ريادة بلا ثمن.. اللامعقولية في مواقف تلك القوى أنها جميعا أرادت لنفسـها 
دورا إقليميـا.. علـى أن تدفـع مصر ثمنه! لكـن مصر انكفأت على نفسـها إلى حـد انكماش 

حدود أمنها عند معبر رفح! فتركت لهم (حق الجرأة)! 
قـد يكون (التعالي) المعروف عـن نخبة النظام المصري الحاكمة تجاه شـعبها جعلها لا 
تهتم حتى بشرح مآربها للشعب المصري.. فمن يدري.. ربما اقتنع! غضبت نخبتنا الحاكمة 
من اتفاق واشـنطن وتل أبيب على اللعب داخـل حدود مصر من وراء ظهرها.. أو ربما أمام 
عينيهـا! غضبـت لتجاهلها مـن قبل حلفائهـا على الملأ العالمـي.. لم يبد أنـه غضب من أجل 
أمـن مصر! أراد النظام أن يكون غضبه من القـوى الإقليمية الطامحة لوراثة مصر بالحياة 
مكتومـا.. وما من مبتدئ في عالم السياسـة إلا ورآه! (بالمناسـبة وكملاحظة جانبية.. تلك 
الدول الثلاث إيران وتركيا وإسرائيل الطامحة لوراثة دور مصر.. كلها- يا للصدف- دول 

فيها ديمقراطية وتداول للسلطة!)
السـؤال الدائـر فـي مصـر: هل هـذه هي مصـر التي عـرف التاريـخ؟ أم الرجـال الذين 

يمسكون بدفتها الآن هم الذين لا يناسبون حجمها؟ أم هناك ما لا نفهمه؟!
المسـكوت عنه في الحـرب على غزة خجـل بعض المثقفـين المصريين من مناقشـته عملا 
بقاعـدة (ليس وقته الآن)! لكن الحقيقة في رأي البعض أنه وقته! فإن سـكت رجال الحكم 
عندنـا ضعفا أمام هـذه المزايدة من كل حدب وصوب باسـم المقاومة فلا يجب أن نسـكت.. 
الفرق أننا مطالبون بعدم السـكوت أمام كليهما.. معسكر نظامنا المهادن الذي يهدر الكرامة 
والحقـوق.. ومعسـكر الممانعة الكاذبة المدعية! المثقفون المصريـون لا يجب أن يخجلوا من 
إعلان موقفهم تجاه الاثنين.. ويبقى الأمر مرهونا كذلك بأمرين.. الأول قدرتهم على توعية 
جمهور وجد نفسـه في حيرة أمام ذلك الضغط.. الثاني (وأمام الفشـل في تشـكيل موقف 

واضح حازم).. هو الصبر المطلوب لانتظار.. تصاريف القدر!

٭  كاتبة مصرية

سلمى التيجاني٭
رمضان جربوع٭

د. أيمن الهاشمي٭

هويدا طه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عدالة اسرائيلية جائرة

العثمانيون الجدد يحثون الخطى في حقل الألغام المشرقي

ألمان مسكونون بالمحرقة ومصريون مسكونون بوطنية وهمية

■ الكتـاب يقـرأ من عنوانـه، وبعض 
العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  عناويـن 
(المعـروف بمنتـدى دافـوس)، التـي لها 
دلالات رمزيـة تشـير إلـى مـا يكمـن فـي 

الأعماق، هي التالي :
لمـن  السـنوي  الاشـتراك  يتـراوح   .1
يحضـرون المنتدى ما بـين الثلاثمئة ألف 
الشـركات  بعـض  تدفعهـا  التـي  دولار 
العالمية الكبرى والثلاثين ألف دولار التي 
ر الدخل السـنوي  يدفعهـا الأفـراد. ويقدًّ
للمنتـدى بمـا يزيـد عـن ثمانـين مليـون 
ـان  وإبُّ ضرائـب.  أيـة  مـن  ـاً  معفيًّ دولار 
ـام لاجتماعات المنتـدى تهبط  الأربعـة أيًّ
في مطـار مدينـة زيـورخ السويسـرية، 
القريبـة مـن منتجـع دافـوس الجبلـي، 
اثـة  نفًّ طائـرة  وخمسـين  مائـة  حوالـي 
ـة من نوع غالف سـتريم التي تصل  خاصًّ
أثمان كل واحدة منها إلى حوالي خمسين 
مليون دولار. ويلاحظ ازدياد سنوي في 
ة الأكبـر والأغلى  عـدد الطائـرات الخاصُّ
من طـراز بوينغ أو الاير باص التي تصل 
أسـعار بعضها إلى ثلاثمئة مليون دولار 
ويصـرف على تحسـين رفاهيـة وفخامة 
ديكوراتها الداخليـة حوالي مائة مليون 
سـة  دولار إضافيـة. نحـن إذن أمام مؤسُّ
الغنـى  أصحـاب  روحهـا  علـى  يهيمـن 
الفاحـش وخدمهـم مـن كبـار الإداريين. 
وفـــي هـذا العـام شـكل هـؤلاء حوالي 
سـبعين في المئة من مجمل الذين حضروا 

المنتدى.
2. يقابل هـؤلاء الذين يملكون الثروة 
وعلـى  القـوة،  يملكـون  الذيـن  أولئـك 
الأخص السياسـية والأمنيـة. بين هؤلاء 
وبرلمانـات  وحكومـات  دول  رؤسـاء 
ومؤسسـات دوليـة وأحـزاب. فـي هـذا 
الكبيـرة  الأسـماء  لعبـة  تدخـل  ـز  الحيٍّ
فقات  ة في المقابـلات والصًّ ولعبة السـرّيُّ
مـات. مثال بـارز على ذلك  ـي المحرًّ وتخطٍّ
مقابلة وزير خارجيـة الكيان الصهيوني 
شـمعون بيريس فـي عـام 1995 لرئيس 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية الرئيـس 
الراحـل ياسـر عرفـات لمناقشـة أوضاع 

ة. ة الغربية وغزًّ الضفًّ
3. يسـمح بحضور ممثلين عن وسائل 
الإعـلام العالميـة، شـرط أن لا تتناقـض 
توجهاتهم وأفكارهم مع تلك التي يسـعى 
لها المنتدى. وهنا وجه الغرابة. فالمنتدى 
ه سـاحة لتبـادل الآراء  عـي بأنًّ الـذي يدًّ
المختلفة والمتضـادة لأعضائه في الداخل 
العالـم  ينـأى بنفسـه أن يعـرض علـى 
والـرؤى  الزوايـا  ى  شـتًّ مـن  الخارجـي 
المختلفـة. مـن هنا تظـلٌّ قائمـة المدعوين 
لحضور المنتدى من الصحافيين والكتاب 
بحـذر  منتقـاة  والإعلاميـين  والمفكريـن 
هـذا  صارمـة.  معاييـر  وحسـب  شـديد 
ـر انتقاد البعض للمنتدى  التناقض يفسًّ
مـن أنـه يبتعـد تدريجيـاً عـن جـذوره 
الأصليـة الفكريـة ليصبح واجهـة لكبار 
الأسـماء مـن أصحـاب الثـروة ومالكـي 
تؤخـذ  أن  يريـد  المنتـدى  أن  أي  القـوة. 
تصوراتـه ورؤاه حـول أوضاع المسـرح 
العولمي، في الاقتصاد والمال والسياسـة، 
دون أن يقبـل مناقشـة تلـك التصـورات 
على نطاق العالم وخارج قاعات دافوس. 
ولكن يظهر أن المطلوب هم أناس من نوع 
«رجـل دافـوس» الـذي وصفـه الكاتـب 
بالرجـل  هنتغتـون  صمويـل  الأمريكـي 
الـذي لا ينتمـي لوطن ولا يمتلك مشـاعر 
وطنيـة ويـرى فـي الحكومـات الوطنية 
يه. مـن يعارض  ٍّ إرثـاً قديمـاً يجـب تخطّّّّّّّّّّّ
ى عتبات  ور يجـب أن لا يتخطٌّ ذلـك التصُّ

قصر المؤتمرات في دافوس. 
وإذن فما هو منتدى دافوس؟ 

والعناويـن  دات  المحـدٍّ حصيلـة  إنـه 
ـابقة، أي أنـه، كمـا وصفـه الرئيس  السًّ
الفرنسي السابق جاك شيراك ناد لبحث 
الشؤون المالية والاقتصادية في الدرجة 
الأولـى والتـي يظهر أنهـا تهـمٌّ المهيمنين 
عليـه مع إضافـات اجتماعية وسياسـية 
مـن هنـا وهنـاك لتحسـين صورتـه. من 
هنا وصف بعضهم لـه بأنه قيادة عولمية 
ال  أنتجت أفكاراً لا تصـبٌّ في مصلحة عمُّ
وفقراء العالم، أو وصف بعضهم له بأنه 
مناسبة لتبادل أرقام التلفونات المحمولة 

بين من يحضرونه.
إنُ ناديا من هذا النوع لن يسـاهم في 
ٍّ إشـكالية ثلاثـة مليارات من البشـر  حـلّّّّّّّّّّّّّّّّّ
الذيـن يعيشـون على أقـلٍّ مـن دولارين 
فـي اليوم ولـن يوقف أوروبـا عن تقديم 
مسـاعدة يومية لكل بقـرة أوروبية تزيد 
مـن  وهنـاك  ونصـف.  الدولاريـن  عـن 
ـس المنتدى  يؤكـدون أنه مـع تقاعد مؤسٍّ
فـي المسـتقبل القريـب سـتتقاعد أيضـاً 
عـي بأن  حتـى كلمـات الأحـلام التـي تدًّ
هكذا منتدى يسـتطيع المسـاهمة في حلٍّ 
إشـكالات العالم. منتدى دافـوس، حتماً 
له فوائد كثيرة ولكنها حتماً فوائد خارج 
إطار ومنهاج نضالات الشـعوب من أجل 
الحريـة والعدالة والمسـاواة. إن فلسـفة 
وثقافـة العولمـة الرأسـمالية المتوحشـة 
ح  التي حكمت مداولات ذلك المنتدى تترنًّ
اليوم أمام فضائح أكثر الذين يحضرونه 
وبالتالي فالحاجة ماسة لدافوس جديدة 

وبشر دافوس جدد. 

هل دافوس ممرٌّ 
لفقراء العالم؟ رأي القدس

■ قبـل زهـاء الخمس سـنوات، نشـرت في هـذا المكان 
مقالة تعالج السياسـات الخارجية لحكومـة حزب العدالة 
والتنميـة، وذلـك في نهايـة زيـارة طويلة لتركيـا، واصفاً 
رئيـس الـوزراء أردوغان وحكومتـه بالعثمانيـين الجدد. 
التاليـة، شـاع اسـتخدام هـذا  القليلـة  السـنوات  خـلال 
المصطلح، بوعي وفهم وإدراك أحياناً، وفي شـكل سطحي، 
في أحيان اخرى. ما يدفعني الآن إلى هذا الاسـتدعاء، كان 
التظاهـرة التي شـهدتها مدينـة غزة مؤخـراً، دعماً وتحية 
لأردوغـان. والملفـت فـي تلـك التظاهـرة بلا شـك كان رفع 
العلـم التركي على أرض عربية، بروح من الإعتزاز والولاء 
والاحتـرام، وبأيدي جمـوع عربية. هذا العلـم هو بالطبع 
ليـس علـم الجمهوريـة التركيـة وحسـب، بـل كان أيضـاً 
علـم الدولـة العثمانية؛ وهو مـن الرموز القليلة للسـلطنة 
العثمانيـة التي لم يقم النظام الجمهـوري بتغييرها. تحت 
هـذا العلـم، قاتـل الجنـود العثمانيـون، الأتـراك والعرب 
والأكـراد، في حـرب تلو أخرى، وتحته استشـهدوا بمئات 
الآلاف في معارك الحرب الأولى الكبرى. إن لم أكن مخطئاً، 
فهـذه هـي المـرة الأولى التـي يرفـع فيهـا العلـم التركي – 
العثمانـي في شـوارع مدينة عربية بمثل هـذا الاعتزاز منذ 
انهيار السلطنة، وتقسيم أراضيها في نهاية الحرب العالمية 

الأولى إلى دول المشرق التي نعرفها اليوم.
مـا أدى إلى ان يرفـع الغزيون العلم التركـي ـ العثماني 
في شـوارع مدينتهم، كان بالطبـع وقوف الحكومة التركية 
العلنـي إلـى جانـب الفلسـطينيين أثنـاء حرب الأسـابيع 
الثلاثـة على القطاع. وقد تتوج التعاطف التركي الرسـمي 
والشـعبي بالموقف التي اتخذه رئيس الوزراء التركي، في 
ملتقى دافوس، من الكلمة التي ألقاها الرئيس الإسـرائيلي 
شـيمون بيريـس، ومـن ثـم مغـادرة أردوغـان الجلسـة 
احتجاجـاً علـى عـدم توفيـر فرصـة كافيـة لـه للـرد على 
مقـولات بيريس. أبـدت الحكومة التركية اهتمامـاً متزايداً 
بالشـأن الفلسـطيني منذ تولـي حكومة العدالـة والتنمية 
الحكـم فـي نهايـة 2002، ولكـن هـذا الاهتمـام بلـغ درجة 
غير مسـبوقة خـلال الحرب على قطـاع غزة. أحد أسـباب 
هـذا الاهتمـام، كان بالتأكيد الـدور الذي تلعبـه أنقره منذ 
شـهور فـي المفاوضات غير المباشـرة بين سـورية والدولة 
العبريـة. وقد رأى أردوغان، الـذي تعامل مع حدث الحرب 
بدرجة عالية من الغضب، أن قيام حكومة أولمرت بالهجوم 

علـى غـزة حمل إهانـة مباشـرة لتركيا، سـيما وأن أولمرت 
اسـتقبل فـي أنقره قبـل أيام قليلـة فقط من بـدء العدوان، 
فـي زيـارة كان من المفتـرض أن تمهـد لمزيد مـن التقدم في 
مسار السـلام مع سورية. بين الأسـباب الهامة أيضاً خلف 
هـذا الموقف الرسـمي التركي، غير المسـبوق منذ تأسـيس 
الجمهوريـة، كان التحـرك الشـعبي الهائـل للتضامـن مع 
أهالـي غزة، ليس في اسـطنبول، المركـز الرئيس للتيارات 
الإسـلامية واليسـارية ذات التاريخ الطويل في التعاطف 
مع القضية الفلسـطينية، وحسب، ولكن أيضاً في عشرات 
المـدن التركيـة الأخرى. في الحقيقة أن تركيا لم تشـهد منذ 
عقود تحركاً شـعبياً بهذه الضخامة والاتساع؛ وأردوغان، 
الزعيم السياسـي الذي يحمل حساسـية عالية للتوجهات 
الشـعبية، أدرك منـذ بداية الحـرب أن الشـعب التركي لن 

يقف صامتاً أمام مشاهد الموت والدمار في غزة.
بيـد أن هناك عاملاً آخر خلف هـذا الموقف، عامل يتعلق 
بمجمل السياسـة الخارجية التي اتبعتها حكومة إردوغان 
الجديـدة.  العثمانيـة  الماضيـة:  السـت  السـنوات  طـوال 
بالرغـم مـن الوتيـرة العاليـة التي ميـزت الموقـف التركي 
مـن الحـرب على غزة، فـإن من الضـروري ربمـا رؤية هذا 
الموقف ضمن سـياق أوسـع من التحرك التركي النشط في 
الجـوار العربي: الدور التركي الهـام في العراق؛ المصالحة 
التركيـة ـ السـورية التاريخيـة، ومن ثم تعزيـز العلاقات 
الاقتصادية والسياسية بين دمشـق وأنقرة؛ اتفاقية إلغاء 
التعرفة الجمركية بين مصـر وتركيا، وتدفق رجال الأعمال 
والصناعـة الأتراك للعمـل في مصر؛ علاقـات تركية وثيقة 
مـع قطر وعلاقات تـزداد عمقاً مع السـعودية؛ مسـؤولون 
أتـراك في زيـارات متواصلة للعواصم العربية، وشـركات 
بنـاء تركية تنشـط في كافـة المناطق العربيـة. ولأن حزب 
العدالـة والتنميـة يعود في جـذوره إلى أصول إسـلامية، 
فـإن حكومتـه أقـدر علـى التواصل مـع القوى الإسـلامية 
العربية، بما في ذلك حركة حماس. ولعل رفع العلم التركي 
ـ العثماني لم يكن السـابقة الأولى التي تشهدها العلاقات 

العربية ـ التركية منذ ثمانين عاماً؛ ففي أعقاب حرب صيف 
2006، أبدى الأتراك اسـتعدادهم للمشاركة في قوات حفظ 
السـلام الدولية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية. هذه 
المشاركة أعادت الجنود الأتراك للأرض العربية من جديد، 

ولو تحت مظلة الأمم المتحدة.
تركيا، بالطبع، هي دولة عضو في حلف الناتو منذ مطلع 
الخمسينات؛ بل أن جيشـها يعتبر ثاني أكبر قوة عسكرية 
في الحلـف بعـد القـوة العسـكرية الأمريكيـة. وبعضوية 
رئيسـياً  جـزءاً  التركيـة  الجمهوريـة  أصبحـت  الناتـو، 
وبالـغ الأهميـة في الكتلـة الغربية، كما في الاسـتراتيجية 
الغربية خـلال عقود الحـرب الباردة. وحتـى أثناء الأزمة 
الجورجية في صيف العـام الماضي، التي وقفت أنقرة منها 
موقفـاً حيادياً ومتوازناً، لـم يكن خافياً أن تركيا سـاهمت 
فـي تسـليح جورجيا خـلال الفترة السـابقة علـى الأزمة، 
بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة. وتركيا أيضـاً هي أول 
دولة إسـلامية اعترفت بالدولة العبريـة، وأقامت علاقات 
دبلوماسـية معها. وقعت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري مع 
الدولة العبرية في 1996، وتنشـط في تركيا اليوم عشرات 

الشركات الإسرائيلية. 
إضافـة إلـى ذلك، تبـذل تركيـا منذ زمـن جهـوداً هائلة 
من أجـل التقدم فـي المفاوضات مـن أجل عضويـة الاتحاد 
الأوروبـي. هـذا التباين، على الأقل من وجهة نظر المسـألة 
الفلسـطينية والعلاقة بالغرب، هو ما يطرح السؤال حول 
تعقيـدات الهويـة والخيـارات التركيـة فـي عهـد العدالـة 
والتنميـة. قبـل عقـد أو اثنـين، لم يكـن هناك مـن داع لهذا 
السـؤال. بعـض مـن الحكومـات التركيـة السـابقة، مثـل 
حكومات أوزال واجاويد، أبدى تعاطفاً واضحاً مع القضية 
الفلسـطينية، واهتماماً بتوسـيع نطاق العلاقـات التركية 
مع الجـوار العربي؛ ولكن أيـاً من رؤسـاء الحكومات، منذ 

الحـرب الثانيـة على الأقـل، لم يكـن يفكر بمسـتقبل تركيا 
خارج النطاق الأوروبي والتحالف الغربي. 

ما تشهده السياسة التركية منذ صعود العدالة والتنمية 
سـدة الحكم هو تغير نوعي على هـذا الصعيد؛ وهنا يمكن 

أن ترى المفارقة، أن يرى الأزدواج، والتباين والتعقيد.
تعمـل حكومـة العدالـة والتنمية بجدية بالغـة من أجل 
التقـدم في مفاوضـات عضوية الاتحـاد الأوروبـي، آخذة 
مصالـح تركيا والوجود الإسـلامي المتزايد فـي أوروبا في 
الاعتبار. وتسـاعد هذه المفاوضات في شـكل ملموس على 
جعـل تركيـا أكثـر ديمقراطيـة وإنسـانية، أقـل تطرفـاً في 
رؤيتها العلمانية الراديكالية المكبلة، كما تساعد على وضع 
حدود لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة. ولكن قادة 
تركيـا الحاليين لا يتعلقون بالأوهـام، ويدركون أن أوروبا 
قـد لا تقبل فـي النهاية بعضويـة تركية كاملة فـي الاتحاد، 

على الأقل في المدى المنظور.
تركيـا  مسـتقبل  أن  الأتـراك  هـؤلاء  يـراه  فمـا  ولـذا،   
الحقيقـي، والواقعي، هو فـي الفضاء العثمانـي ـ التركي، 
فـي المنطقـة العربيـة، فـي البلقان، وفـي القوقاز ووسـط 
بطموحـات  يتحركـون  لا  الأتـراك  هـؤلاء  ولكـن  آسـيا. 
إمبراطوريـة مسـتدعاة؛ وهـم لا يعترفـون بقـوة الرابطة 
القوميـة في المنطقة وحسـب، بـل ويقـرون أن الجمهورية 
التركيـة نفسـها أقيمت على أسـس قومية، وسـتبقى كذلك 
إلى أمد بعيـد. النزعـة التركية لتعزيز الارتبـاط بالجوار، 
بالفضـاء العثمانـي السـابق، ليسـت نزعـة امبراطوريـة 
جديدة، بل محاولة لاسـتعادة الوجـود التاريخي، للبناء 
في الفضاء الجغرافي الطبيعـي، بدون امبراطورية. ولكن 
ثمة بعداً آخر للسياسـة التركية الجديـدة، بعدا يرتكز إلى 
المحتـوى الثقافـي للهوية والعلاقات، لا المحتـوى القومي ـ 
الإثنـي فقط. ما يدركه بعـض من صناع السياسـة الأتراك 
النافذيـن أن الهوية لا يمكـن تعريفها ببعـد وحيد. التركي 
هو تركي قومياً، ولكنه قد يرى نفسه كمسلم أيضاً، ككردي 
أو عربي، أو كإبن للشـرق، كصوفي أو كحنفي (وكعلماني، 

أو أوروبـي، كذلك). وما ينطبق على الأتـراك، ينطبق على 
العـرب السـوريين والمصريـين، وعلـى كافـة شـعوب هذه 
المنطقـة بالغة التنوع. وعلى المشـترك الثقافي الكبير الذي 
يجمـع الأتـراك بأبنـاء المنطقة مـن حولهم، يسـعى هؤلاء 

الأتراك إلى بناء علاقات من نوع جديد.
إن مـن التبسـيط، بالطبع، نفـي الميـراث التاريخي في 
صورتـه الإمبراطورية كلية. قطاع واسـع مـن الأتراك، بما 
فـي ذلك قطاع فـي صفوف الحـزب الحاكم، يـرى أن تركيا 
الحاليـة الوريث الأكبـر للميراث العثمانـي الإمبراطوري. 
ولكن من الظلم ترجمة هذا الشـعور إلى سياسـة توسعية 
فجة. الأصح، ربما، أن هذا الشعور يعزز الإحساس التركي 
بالمسـؤولية تجاه الجوار، وأن هذا الإحساس بالمسؤولية 
بالتقـدم  الجمعـي  التركـي  الشـعور  ازداد  كلمـا  يتزايـد 
الاقتصـادي والقوة والاكتفاء الذاتـي، وكلما تعززت الثقة 

التركية بالذات.
بيد أن تركيا الجديدة ترى نفسـها أيضاً في قلب العالم، 
وفـي قلب العالـم الغربي، لا فـي قطيعة معه. ترى نفسـها 
جمهوريـة علمانيـة، حتـى وهـي تسـعى لإصـلاح النظام 
العلمانـي وجعله أكثر إنسـانية وتسـامحاً وحرية. تركيا 
العدالـة والتنمية لن تتـرك حلف الناتو قريبـاً، ولن تقطع 
علاقاتهـا بالدولـة العبرية فـي رد فعل سـريع، حتى وهي 

تنتصر لأبناء السلطنة السابقين في فلسطين. 
تركيـا ليسـت طرفاً فـي المحـاور العربية؛ وهـي ترفض 
الاسـتهدف الغربـي لإيـران، ولكنهـا ترفـض التوجهـات 
الإيرانيـة التوسـعية كذلـك. وأولويـة الحكومـة التركيـة 
هـي بالتأكيـد رفـاه الشـعب التركـي، وتعزيـز اقتصاده، 
والاسـتجابة لحاجاته؛ وسـيحكم هذا المحدد أغلب، إن لم 
يكن كل، النشاطات الاقتصادية التركية في الجوار. وتركيا 
الجديـدة لم تغـادر الأسـس القومية التركيـة للجمهورية، 
حتى وهي تحاول أن تفسـح مجالاً أوسع للتعددية الإثنية 

والثقافية في صفوف الشعب التركي.
التركيـة  للهويـة  الضيـق  القومـي  البعـد  هـذا  ولعـل   
الجمهورية سـيظل مصـدر قلق تركي داخلي لفترة ليسـت 

قصيرة قادمة.
هذا كله، على أية حال، ما أقصده بالعثمانية الجديدة.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أشـفقت علـى مضيفي الذي اسـتقبلني في مطـار ميونيخ، ليس من 
شـدة البرد القارس، وإنمـا من كثرة مـا أوصاني، جاهداً طـوال الطريق 
لإقناعـي، بـأن أتوخى الحذر فيما أسـتخدمه مـن عبارات ومـا أعبر عنه 
مـن آراء في كلمتـي في مهرجان تنظمـه الجالية العربية فـي هذه المدينة 

الألمانية «البافارية» تضامناً مع أهل غزة. 
لم أسـتغرب إلحاحـه المتكرر علـي، فنحن فـي ألمانيا، هـذا البلد الذي 
مازال كثير من مواطنيه يشـعرون بعقدة الذنب بسـبب ما ارتكبه النظام 
النازي قبل سبعين عاماً من جرائم. وعقدة الذنب هذه باتت موقفاً وطنياً، 
يبالـغ الألمان إلى حد السـقم فـي التعبير عنه بكافة الوسـائل، فمن إقامة 
النصـب التذكارية للمحرقة (الهولوكوسـت) في كل مدينـة، إلى التعبير 
عن الدعم السياسـي والمعنوي غير المشروط للكيان الصهيوني، إلى دفع 
المليـارات لهذا الكيان الجاثـم على صدور الفلسـطينيين تعويضاً لليهود 
– عما ارتكبه الآباء والأجداد من جرائم في حقهم. والأمر  – كما يدعون 
لا يقتصـر على المواقف الرسـمية، التي قد يفسـرها البعـض بالرغبة في 
تحقيق مكاسب سياسـية آنية، وإنما يكاد يشكل ظاهرة مرضية متفشية 
فـي كافـة طبقات المجتمع الألمانـي إلا ما ندر، حتى أن الألمـان لا يقبلون أي 
مقارنة للمارسات النازية بأية ممارسات أخرى في أزمان أو أماكن أخرى. 
كنـت فـي أوج العدوان الإسـرائيلي على غزة قد التقيـت صحفية ألمانية، 
وحينما قلت لها في معرض وصفي لما يفعله الإسرائيليون بأهل غزة بأن 
هذه الحرب تشـن على القطاع بعد أن حولته إسـرائيل إلى أكبر معسـكر 
إبـادة في التاريخ بسـبب الحصـار والعقوبات الجماعيـة، احتجت علي 
بشـدة وقالت إن مصطلح «معسـكر إبادة» مفهوم خاص بالهولوكوسـت 

ولا يجوز بحال إسقاطه على ما يجري في قطاع غزة.
نعـم، الألمـان مسـكونون بالمحرقـة لدرجـة يصعـب علينـا تصورهـا، 
فهـم كمـا لو كانـوا صمـاً بكمـاً عمياً، فـي ضلال مذهـل عمـا يرتكب بحق 
الفلسـطينيين، وما لحـق بغيرهم من العـرب وخاصة في لبنان، بسـبب 
رغبة الغرب تعويض اليهود عما جرى لهم على حسـابنا نحن. الألمان أمة 
بحاجة إلى علاج، فهـي أمة مريضة، ولعل ما يحتاجونه من علاج ينبغي 
أن يشـتمل على «صدمة» من نـوع ما. ولعلـه آن الأوان أن يصرخ الناس 
فـي وجـوه الألمان، وفي وجـوه من حولهم مـن الأوروبيين بمـا يصدمهم 
ويكشـف الغطاء عـن جريمـة يرتكبونها بحجـة التكفير عـن جريمة من 
نفـس نوعهـا. آن الأوان أن يقـول لهـم العـرب والمسـلمون، وخاصة من 
أصبح منهم مواطنين في أوروبا: «لماذا تفرضون على غيركم أن يدفع ثمن 
جرائم آبائكم وأجدادكم؟ وإذا كنتم تشعرون بالذنب فلماذا أقمتم لليهود 
وطناً في بلاد العرب والمسلمين؟ أما كان بإمكانكم اقتطاع جزء من قارتكم 
لتحولوهـا إلى كيـان صهيونـي تكفرون به عـن خطايا أسـلافكم؟ أم أن 

المشروع لا يعدو كونه خطة للتخلص من اليهود 
إلـى الأبد من خلال الـزج بهم في آتـون الغضب 

الإسلامي العارم؟»
مـن ناحيـة أخـرى، ليـس لدي شـك فـي أنه 

تكـرس الانطبـاع لـدى بعـض زعمـاء الجاليـة العربية فـي أوروبـا بأن 
موقفـي كما تنقله وسـائل الإعـلام الاوروبية تجاه القضية الفلسـطينية 
يحرجهـم، وبالـذات فيمـا يتعلق بالموقف مـن حركة حمـاس، التي اتخذ 
الاتحـاد الأوروبي قراراً عام 2003 بوضعهـا على قائمة الإرهاب، وعمدت 
بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا على التضييق بشكل سافر على النشطاء 
الذين يشـك في تعاطفهـم مع الحركة بما في ذلك إغلاق مؤسسـات إغاثة 
اتهـم القائمـون عليهـا بدعم حمـاس. ولعل هذا ما يفسـر تجنـب منظمي 
النشاطات السياسـية والثقافية في القارة الاوروبية، وبشكل خاص في 
فرنسا وألمانيا، دعوتي للمشاركة في نشاطاتهم منذ أحداث الحادي عشر 
مـن ايلول (سـبتمبر) قبل أكثر من سـبعة أعـوام تقريباً خشـية أن تفتح 
عليهم وسائل الإعلام في بلدانهم النار في ظروف عانوا فيها ما عانوا من 
ملاحقـة وتضييق وتحسـباً من أن يفتح اللوبـي الصهيوني عليهم أعينه 

فيكيد لهم كيداً.
قـال مضيفـي بـأن بعـض وسـائل الإعلام فـي إقليـم بافاريـا اتصلت 
بمنظمي المهرجان إثر علمها بدعوتي للمشاركة وأرادت أن تعرف ما الذي 
سـأقوله في كلمتي، وقال بأن بعض مندوبيهـا أبدوا الرغبة في الحضور 
لتغطيـة وقائع المهرجان، الأمر الذي ربما زاد المخاوف لدى البعض من أن 
تفلت مني عبارات أو مفردات قد تسـخط السـلطات المحلية على المنظمين 
للمهرجـان، وهـي كمـا يصفـون أشـد السـلطات المحلية فـي ألمانيـا على 
العرب والمسـلمين وأكثرها تأييداً لإسـرائيل وتجاهلاً للظلـم الواقع على 

الفلسطينيين.
كان المهرجان قد تقرر تنظيمه في التاريخ المعين قبل توقف الحرب على 
غـزة، فحينما جاء موعـده تحول، بطبيعـة الحال، من مهرجـان تضامن 
وتأييـد إلى احتفال بانتصـار المقاومة واندحار الغزاة. فكانت الأناشـيد 
والكلمـات معبـرة عن البهجة والنشـوة، بينمـا تمثل التضامـن في مزاد 
علنـي لجمع ما جـاد به الحضور مـن تبرعات من خلال مؤسسـة الإغاثة 

الإسلامية لصالح المنكوبين في قطاع غزة.
لـم يكـن بإمكانـي بعـد وصـلات متتابعـة من 
النشـيد الملهب للمشـاعر، والذي أدته فرقة الأمل 
التـي قدمـت إلـى ميونيـخ مـن برلـين، وبعـد ما 
سـمعته مـن كلمات قصيـرة من بعض الحضـور لم يكن سـقفها منخفضاً 
علـى الإطـلاق، إلا أن أطلـق العنـان لأفـكاري ومواقفي، مازجـاً التحليل 
السياسـي والسـرد التاريخـي بعاطفة متأججـة، تفاعل معهـا الجمهور 

بالتكبير والتصفيق.
فـي اليـوم التالـي للمهرجان، وفـي طريقي إلـى المطـار، أخبرني أحد 
الحاضريـن في مهرجان مسـاء اليوم السـابق بأن كلمتي سـيكون لها ما 
بعدها لأنه من غير المعهود، وخاصة في بافاريا، أن يعلن أحد تأييده أمام 
الملأ لحق الشـعب الفلسـطيني في المقاومة ويعلن في نفس الوقت رفضه 
لحق إسـرائيل في الوجود، والأمران من وجهة النظر الألمانية، كما يعتقد 
محدثـي الذي لم يخف سـروره بمـا قلت وتأييـده لي، قد يكونان سـبباً 
للمسـاءلة. ولعل ما زاد الطين بله في نظر المتخوفين أنني قلت بملء الفم 

بأننا «كلنا اليوم حماس».
قال محدثي، وهو من مصر، بأن أحد الحاضرين ـ وهو من مصر أيضاً ـ 
انسحب أثناء كلمتي وترك المهرجان احتجاجاً على ما بدر مني من انتقاد 
لموقـف النظام في مصر، ورأس النظام بشـكل خـاص، تجاه الحرب على 
غـزة. سـألته ما الذي أزعج صاحبـه فيما قلت، وأنا لم أذكر سـوى ما هو 
معروف لدى العموم مما شـهد به المتحكمون بمقاليد الأمور في مصر على 
أنفسـهم. فمبـارك هو الذي همس في أذن سـاركوزي – الذي فضحه على 
الملأ – قائلاً بأنه ينبغي ألا يسـمح لحماس أن تخرج من الحرب منتصرة، 
ونظـام مبارك هو الذي يبقى معبر رفح مغلقاً معظم الوقت، مكرسـاً بذلك 
الحصـار على قطـاع غزة حتـى تخضع حماس لشـروط عبـاس أو يثور 
أهل القطاع عليها ويسـقطوها، ومبارك هو الذي قال ـ وسـمعه وشاهده 
الملايـين ـ بأن إسـرائيل كسـلطة احتلال مـن حقها أن تعلم بـكل ما يدخل 
إلى القطاع لمنع وصول السـلاح إليه، وأبو الغيط وعمر سليمان، وجيش 
المطبلـين والمبرريـن والمحرضـين ممـن يعملون تحتهـم ومعهـم، مواقفهم 
معلنة ومشـاعرهم مكشـوفة. فما الذي أغضب «بلدياتك» يا صديقي؟ أما 

يعلم «بلدياتك» هذا بأنه لولا موافقة وتواطؤ بل ومشـاركة كل من مبارك 
وعبـاس لمـا شـن الإسـرائيليون حربهم علـى غزة ولمـا ارتكبـوا فيها من 

الجرائم ما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين؟
شرح لي محدثي ظاهرة غريبة، أقرب ما تكون إلى المرض النفسي. قال 
بـأن بعض المصريـين، وبالرغم من معرفتهم بكل مـا ورد في كلمتي وعدم 
إنكارهم له فيما بينهم، إلا أنهم  لا يرضون بأن توجه سـهام الانتقاد على 
الملأ إلـى نظام بلادهم، وخاصة إلى رئيس النظام حسـن مبارك، من قبل 
غيـر المصريين. فهذا في عرف هـؤلاء البعض اعتداء علـى مصر، تقتضي 
الوطنيـة المصريـة الوقوف في وجهه. ويـرى هؤلاء بأنه مهمـا كان حال 
مصر ونظامها، لا ينبغي إلا لأهل مصر أن ينتقدوا نظامهم وحكامهم، وهم 
وحدهم من حقهم أن يسخروا من نظامهم ومن بلدهم (أي أن ينكتوا عليه) 
تعبيـراً عن سـخطهم من تدهور كل الخدمات فـي كل القطاعات وفي كافة 
المسـتويات. ويرى هؤلاء بأن الوطنية المصرية تقتضي ألا ينتقد المصري 
نظامـه خارج القطر المصري، بـل في الخارج ينبغـي أن يكون المصريون 
يداً واحدة على كل خصم لبلادهم وصفاً واحداً في مواجهة كل من يتجرأ 
عليها، وفي هذا لا تمييز بين النظام والشـعب والوطن. وأضاف بأن هذه 
الوطنيـة المصرية تصل ذروتها لدى بعض المصريين من خلال حساسـية 
مفرطـة إزاء انتقـاد الفلسـطينيين بالذات لنظـام مبارك لأنهـم يعتقدون 
اعتقاداً جازماً بأن مصر، كما يروج نظامها الحالي، قدمت لفلسطين وأهل 
فلسـطين أكثر مما قدمه غيرهم مجتمعين، وبأن مشاكل مصر الاقتصادية 
ناجمة في مجملها عن تضحيات المصريين في سبيل فلسطين وأهلها، وأن 
مشاكل فلسطين الحالية بما في ذلك الحصار وإغلاق معبر رفح إنما سببه 

الفلسطينيون أنفسهم بما هم فيه من شقاق وما هم عليه من خلاف.
ربمـا احتـاج دعـاة الوطنيـة الوهمية فـي مصر إلـى عـلاج بالصدمة 
أيضـاً، علهم يصحون من غفلتهم ويفيقون من غفوتهم، ليروا هذا النظام 
الجاثـم على صدورهم على حقيقته. إنه نظام فاسـد مفسـد، ظالم مظلم، 
لا يريد الخير لمصر ولا لفلسـطين، ولا يجدر بمصري وطني أن يدافع عنه 
أو يحـزن عليـه. إنه نظام يفقر الشـعب المصـري وينكل به صبح مسـاء 
بينمـا يعيـش رموزه في رغـد من العيش بسـبب منحة أمريكية سـنوية 
مقدارهـا 2.5 مليـار دولار. ولذلـك فهو نظـام قرار زعمائـه مرتهن لأعداء 
الأمـة، ولاؤهـم أولاً وأخيراً لمن يدفـع رواتبهم، ويحافـظ على وجودهم، 
هم أشـبه بالصهاينة خلقاً وألصق بهم سـلوكاً وأقرب إليهم شعوراً، أهل 
مصر والعرب والمسـلمون منهم بـراء، ولن تصلح أوضاع مصر والعروبة 

إلا بزوالهم.

٭ مدير معهد الفكر السياسي الاسلامي في لندن

■ لا نعرف ما الجدوى من المفاوضات الجارية حالياً بين السلطات 
المصريــة وحركــة «حماس» من اجــل التوصل الى اتفــاق تهدئة في 
قطاع غزة، طالما ان الحكومة المصرية تواصل وضع شــروط مسبقة 

وتعجيزية، لعرقلتها وتفريغها من اي مضمون جدي.
بالأمس صرح بنيامين بن اليعازر وزير البنى التحتية الاسرائيلي 
بأنــه لن تفتح حكومته معابر قطاع غــزة الا بعد الافراج عن الجندي 

الاسرائيلي الأسير جلعاد شليط.
بمعنى آخــر يريد بن اليعــازر ان يقول ان مليونــا ونصف المليون 
فلســطيني هم مجموع ابناء قطاع غزة في كفة، والجندي شليط في 

الكفة الاخرى المقابلة.
هذا الكلام هو اكثر انواع الابتزاز استفزازاً للمشاعر، لأنه ينطوي 
على عجرفة تعكس غرور القوة، والاســتهتار بالعرب، ســواء كانوا 
وســطاء مثلمــا هو حــال مصــر، أو مقاومــة مثلما هو حــال حركة 

«حماس».
فطالمــا ان الأســير شــليط قيــد الأســر، فــان ســكان قطــاع غزة 
ســيواجهون الموت جوعاً وعطشــاً في ظل الحصار الحالي الظالم، 
عــلاوة على الصواريــخ والتوغلات الاســرائيلية المتواصلــة، مثلما 
حــدث قبل يومين عندما أغارت الطائرات الحربية الاســرائيلية على 

حدود مدينة رفح مع مصر، تحت ذريعة تدمير الأنفاق.
أهالي قطاع غزة يعيشــون ظروفاً انسانية صعبة للغاية، فما زال 
هناك ثلاثة آلاف مصاب، تزدحم بهم مستشفيات خالية من  الكثير 
من الأدوية والمعدات الطبية، وأكثر من خمســين الف مشرد يقيمون 

في العراء بعد تدمير منازلهم أثناء العدوان الاسرائيلي الأخير.
الاســتمرار في اغلاق المعابــر يعني منع الاحتياجات الأساســية 
البســيطة مــن الوصــول إلــى المحاصريــن، مثــل الوقــود والطعام 
والملابــس والأحذيــة والأدوية وقطــع الغيار والاســمنت والحديد، 

والقائمة تطول.
ففــي القطاع لا توجد ملابس للأطفــال أو الكبار ولا حتى أحذية، 

فمن يهترئ حذاؤه لن يســتطيع اســتبداله بآخر جديد، وباتت هذه 
المســألة أكثر صعوبة في ظل الحملــة الحالية لتدميــر الأنفاق التي 
كانــت توفــر بعــض هــذه الاحتياجــات وان كان ذلك يتم بأســعار 

خيالية.
حركــة «حماس» لا تريــد الاحتفاظ بالجندي شــليط الــى الابد، 
وتفاوضــت اكثــر من مرة مــن اجل اطلاق ســراحه عبر وســاطات 
مصريــة، وفي كل مــرة كانت تصطدم هذه المفاوضات بالتســويف 
الاســرائيلي، ورفض الالتزام بمشــاريع الاتفاقات التي تم التوصل 

اليها.
الاســرى  مــن  المئــات  عــن  الافــراج  يرفضــون  الاســرائيليون 
الفلســطينيين الذين اوردت اسماءهم «حماس» على قوائمها، تحت 
ذريعة ان ايادي هــؤلاء ملطخة بدماء الاســرائيليين، وتريد الافراج 
فقط عمن اوشــكت فترة محكوميتهم علــى الانتهاء، مثلما فعلت في 

مفاوضات سابقة مع السلطة في رام الله.
وهذا الموقف ليس غريبا، فقد خطفت القوات الاســرائيلية حوالي 
ثلث اعضاء المجلس التشــريعي من كتلة «حمــاس» من بينهم رئيس 
المجلس نفســه، من اجل اســتخدامهم كورقة مســاومة للافراج عن 
الجندي شــليط، وهي مســاومة رخيصــة بالمقاييس كلهــا. فهؤلاء 
ليســوا جنودا، ولم يقدموا على اي عمل محظور باستثناء انتخابهم 
مــن قبــل الشــعب بطريقــة ديمقراطيــة نزيهــة علــى قوائــم حركة 

«حماس».
هــذه العدالة الاســرائيلية الفاجرة فــي ظلمها تكشــف عن مدى 
تعطش اصحابها لسفك دم الفلسطينيين واذلالهم، وتجويعهم حتى 
الموت، والتعامل معهم بطريقة ســادية غير مســبوقة، ومن المؤسف 
ان العالــم الغربــي المتحضر، وبعض العرب، يديــرون وجوههم الى 
الناحيــة الاخرى، ولا يحتجــون على هذه الجرائم ضد الانســانية، 
ويعملــون على وقفها، لان اســرائيل فــوق كل القوانــين والاعراف 

الدولية والأخلاقية.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

عزام التميمي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

بجامعــة  الانســان  حقــوق  ادارة  قــررت   •
الدول العربية اعتبار يوم 16 آذار/ مارس من 
كل عــام «يوما عربيا لحقوق الانســان» وهو 
اليوم الذي دخل فيه الميثــاق العربي لحقوق 

الانسان حيز التنفيذ. 
اعلن ذلك الســفير محمود راشـد غالب مدير 

الادارة.

• رئيــس الــوزراء الأردنــي الأســبق طاهـر 
المصـري أقــام الأربعــاء مأدبة غــداء خاصة 
الثانـي  اللـه  الملـك عبـد  الأردنــي  للعاهــل 
حضرتهــا نخبــة من رجــالات الدولــة بينهم 
رئيس الديــوان الملكي ناصر اللـوزي ووزير 
الداخلية الأســبق رجائـي الدجاني والوزير 
السابق الدكتور بسام العموش والصحافي 
نـادر  الــوزراء  ورئيــس  الشـريف  اسـامه 

الذهبي.

• لطيفـة أخربـاش الوزيــرة المغربيــة فــي 
بالربــاط،  أجــرت  الخارجــــيــة  الشــؤون 
مباحثــات مع نائبة وزير الــخارجية الألبانية 

اديـث هاركسـي التــي تقــوم حاليــا بزيارة 
عمل.

• خالد البكار عضو مجلس النواب الأردني 
أقام حفل عشاء تكريما لنخبة من الإعلاميين 

حضرها ماهر أبو طير وعمر كلاب.

قنــاة  مكتــب  مديــر  هلالـه  أبـو  ياسـر   •
وسـعد  عمـــــان  فـــــــــــي  «الجزيــرة» 
السيلاوي مدير مكتب «العربية» ســـيقدمان 

صـــباح الســــــبت شــهادتهما حول ظروف 
التوتــر التي صاحبــت التغطيــات الصحفية 
المســؤولين  مــن  عــدد  حولهــا  ويناقشــهما 

الأمنيين.

• «الكتــاب العربــي المطبــوع.. مــن الجذور 
الــى مطبعــة بــولاق» صدر فــي القاهــرة عن 
الــدار المصريــة ـ اللبنانيــة من تأليــف خالد 
عزب وأحمد منصـور ويرصد حركة الكتاب 
العربــي المطبــوع ومراحــل تطوره كمــا يقدم 
دراســة ببليوغرافية نادرة لأوائل المطبوعات 

المصرية.

فيصـل الناصـر نائــب رئيــس  • الدكتــور 
جامعة الخلــــيج العــــربي في المنامة عاصمة 
البحرين اعلــن ان مؤتـــــمر الاميرة الجوهرة 
العلمــي الســابع ســيــــنطلق يــوم الثلاثــاء 
العاشر من الشــهر الحالي بقاعة الاحتفالات 
بمبنــى الجامعــة بالســلمانية برعايــة وزير 
الصحة البحريني الدكتور فيصل بن يعقوب 

الحمر.

سيئ حظ الأرض
التي تروى بغير الماء

أمجد ناصر

أُفتــي ذات يوم لأناسٍ كانــوا يرزحون تحت حصــار قاس بأكل 
القطــط والفئران بعــد أن نفدت مؤونتهم. أتــوا أولاً على ما كان في 
بيوتهم، ثم ما حوته «البقاليات» في شوارعهم الضيقة. ثمة أشجار 
قليلــة لا تؤكل ثمارها جردت وأكلت. لم يبق ما يؤكل في ذلك المربع 
الصغير المحاصر برجال يصوبون البنادق والرشاشات إلى كل من 
يتحرك على نحو مكشوف في الشــوارع، وخصوصاً، اولئك الذين 
كانــوا يغامرون باختــراق الحصار المحكم. بعد أن لــم يبق ما يؤكل 
أفتــى رجال الدين للمحاصريــن في الداخل بــأكل كل ما يدب على 
الأرض: القطــط، الفئران، الجرذان، الكلاب الســائبة. كانت الأمطار 
التي هطلت قد تكفلت، نســبياً، بحل مشكلة الشــرب. لم تكن هناك 
أرض خــلاء في ذلك المربــع الصغير المحاصر برجال مســلحين كي 
تنبت أعشــاب تــؤكل. كان الحصار المحكــم علنياً. يعرفــه الجميع. 
التلفــزات والاذاعات تتناقل أخباره. الصحف تســهب في الحديث 
عمــا يجري وراء ســياج بنــادق المحاصِرين. النســوة فــي الخارج 
تدعــو لفك أســرهم. رجــال الدين يفتون لهــم بأكل مــا لا يؤكل في 
الأحــوال العادية. لكن أحداً لم يســتطع ايصال ما يؤكل أو يشــرب 
إليهم. سمي ذلك العقاب الجماعي المعلن «حصاراً». انتهى الحصار 
لأســباب «سياســية» مثلمــا بدأ لأســباب «سياســية». آلام الناس 
نســيت. لم يعاقب أحد على تلك الفعلة. لكن الفعلة ستتكرر، لاحقاً، 
مــن دون أن تشــكل، على ما يبــدو، عبرةً أو فصلاً أخيــراً في كتاب 

الشقاء والأمل.
٭ ٭ ٭

ثمــة مكان أوســع مــن المكان الســابق. أكثــر اكتظاظــاً بالناس، 
خضع لحرب وحصار قاســيين. منــذ عامين، تقريباً، يرزح أناســه 
المهانــون في كرامتهم البشــرية تحت أنواع شــتى مــن الإذلال تبدأ 
بمنع الامدادات الغذائية والطبية ولا تنتهي بالحجر الذي يشــبه ما 
كان يخضــع له المصابون بالجذام. لم ينفع الحصار لجعله عبرة لمن 
يتحدى مشــيئة القوة الغاشــمة.. فكانت الحرب. ثلاثة أسابيع من 
القصف الســجادي المرعب. ثلاثة أسابيع من «الرصاص المسبوك» 
الذي يخرُّ على رؤوس الجميع من دون تمييز تقريباً، صانعاً كرنفالاً 
مزيفاً من الشهب. ذلك المكان يسمى «قطاع غزة». تلفزات هذه الأيام 
أكثر فعالية ونشــاطاً وثرثرة مما كانت عليــه أيام «حصار بيروت» 
والخــروج الــى البحر ثم حصــار مخيماتها، لاحقاً، على يد أشــقاء 
أشــقياء. إنها تتنقل، بخفة تحســد عليها، بــين متناقضات لا يمكن 
لهــا أن تجتمع إلا في هذا الجزء مــن العالم. قدمت التلفزات العربية 
صوراً مخيفة من غزة هيجت الشــارع ولكنهــا لم تحرك «أصحاب» 
القرار كثيراً. لأن لـــ «أصحاب» القرار، عندنا، أصحاب قرار آخرين. 
الاشــارة تأتي مــن هناك، فإن لم تكن ثمة اشــارة يغطون أنفســهم 

ببقايا كلام قديم تعينهم عليه لغة كريمة فضفاضة. 
أثنــاء الحرب على غزة كان يمكن لنا أن نشــاهد أبــاً يبكي ابناءه 
القتلى، دماراً هائلاً يشــبه عصفاً نووياً، أناســاً يركضون على غير 
هــدى، ثم نرى فندقاً، بين البحر والصحراء، يعيد بناء قارة خرافية 
ضائعة. في النشرة نفســها تبكي أم ابنها الذي يموت أمام عينيها، 
الدمار الذي يشــبه عصفا نووياً، تعقبهما، مباشــرة، مغنية أجنبية 
تقــدم وصلة في الفنــدق المذكور مدتها ســاعة بأجر يبلــغ مليوني 
دولار! علامــة التعجب الأخيرة من وضعي. وهــي تبدو ميلودرامية 
بعــض الشــيء، إذ ان هــذه المفارقــات لم تعــد تثير، على مــا يبدو، 
العجــب في حياة تبلدت أمام تكرار الصور. إنها مجرد علامة تنقيط 
تقتضيها قواعــد الكتابة ليس إلا. علامة التعجــب، كما ينص عليها 

المعجم، تكتب ولا تلفظ. أي أنها بلا صوت.
٭ ٭ ٭

أخبرنــي صديق خرج بمعجزة من ذلك الشــريط المدمر، المحاصر 
من خمس جهات، عن وضع يشــبه الجحيم. كان هذا الصديق معي 
في بيروت أثناء الحصار الاســرائيلي في صيف عام 82. لفَظَ كلمة 
«الجحيم» من دون أية دراماتيكية تذكر. ظننت أنه اســتخدم الكلمة 
بوصفها «كليشيه» دارجة في الكلام العربي. لذلك سألته عما يقصد 
بكلمة «الجحيم» وعما اذا كانت مجرد مبالغة في الوصف. فقال لي: 
أقصد الجحيم فعلا. حــاول إنعاش ذاكرتي. قال لي: تذكر بيروت. 
تذكر ما حصل عندما كنا هناك. إن استطعت تنشيط ذاكرتك وعدت، 
من أغوارها السحيقة، ببعض الصور القديمة فإن ما حصل في غزة 
يشــبه تماماً ما حصل في بيروت. إنه الجحيم نفســه. شيء يشبه 
جحيم دانتــي. قال إن للجحيم الغزيِّ ســدنة ومعابر وفيه درجات 
وطبقات وله بزنس ووكلاء. الدخول إليه ممكن لأن الجحيم بطبعه 
مضياف، لكنَّ الخروج منه مستحيل. يمكن لبعض نزلائه أن ينتقلوا 
من درجة الى أخرى. ولكنهم يظلون داخل الجحيم. فهو واسع رغم 
ضيقه. لا يحتاج الجحيم مســاحة كبيرة. يمكن لــه أن ينصب عدته 
وآلاته في مربع صغير من الأرض. لأن الجحيم عمودي وليس أفقياً. 
النــاس يتكومون فوق بعضهم بعضاً، البنايــات والمرافق والأرواح 
تتكدس طبقة فوق طبقة. قال: غريب أن أصف لك الأمر وأنت تعرف 
مــاذا يعني بالضبــط. قلت له: الذاكرة لا تحتفــظ، طويلاً، بمثل هذه 
الصور. لم أنس ولكني أحشائي لا تنقبض عندما تحدثني، الآن، عن 
الطائرات. كنت أتصور أنني لن أنســى تلك الرجفة. ولكني نسيت. 
لن أنســى العطش والجوع وحكة الجلد والثيــاب التي تصبح جلداً 
ثانياً ولكني نســيت. كنت أتصور أنني سأتذكر، طويلاً، ذلك الهول 
الــذي يحدثه انقضــاض الطائرات علــى الأرض وروائــح الحرائق 

المختلطة بلحم حي ودمى وعطور وكتب. 
أن تــرى طائــرة تغير على شاشــة تلفزيون غيــر أن تراها بالعين 
الهلعــة، أن تســمع صوت الإنفجار على الشاشــة غيــر أن ترتج بك 
الأرض ويتطايــر حولــك الكــون كله. ننســى أن ذلك ســيحدث مرة 
ثانيــة. أنه ســيظل يحــدث، دائماً، حتــى نصل الى الفصــل الأخير 
من كتاب البلاد التي تغير اســمــــها ولغتــــها وأشــجارها ولكن لم 
يتغير ترابها. ننســى أن الأرض لا تروى، في هذه الجهة من العالم، 
بالماء وحده. ســيئٌ، بالطبع، حظ البلاد التي ينبـــغي أن تســــــقى 
بغير الماء، ولكن هذا هو، على ما يبدو، ثمن اســتعادة الاسم واللغة 

والشجر. 

استنساخ خمسة أجنة بشرية.. في الصين
■ بكين ـ يو بي آي: نجح علماء صينيون في استنساخ 5 

أجنة بشرية تستخدم في البحوث الطبية.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» ان فريق 
أبحاث في معهد أبحاث شاندونغ للخلايا الجذعية أعلن في 
مؤتمر صحافي مشترك بين المركز ومستشفى في يانتاي عن 
النجاح في استنسـاخ 5 أجنة بشـرية اسـتخدمت فيها 135 

بويضة في الاختبارات.
الخمسـة  مـن  أجنـة  أربعـة  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
المستنسـخة أخذت مـن خلايا ليفيـة موجودة تحـت الجلد 
لـدى واهبـين أصحاء في حـين ان الجنين الخامـس جاء من 
الخلايـا الليمفاوميـة المأخوذة من شـخص مصـاب بمرض 

باركنسون.
وخلال المؤتمر الصحافي، فسـر رئيس فريق الأبحاث لي 
جيانيوان انه من المتوقع أن تسـهل تكنولوجيا الاستنساخ 
الجديـدة العـلاج الطبـي للعديـد مـن المرضـى ومـن بينهم 

المصابون بمرض باركنسون.
شـن  الحـــيوانـات  استنـــسـاخ  فـي  الخبــــيـر  أمـا 
دايـوان فأشـاد بالتقـدم الـذي تـــــم إحـرازه قائـــلاً ان 
الجـــــيـل مـن الأجنـة البشـرية سيشـــــفي المرضى من 
خلال اسـتبدال الخلايا والأعضـاء التالفة بأخرى صحيحة 
طورتها أجسأدهم، ما يقلص احتمالات رفض الجسم لعضو 

أو خلية غريبة.

فتى سوري يقتل أمه و4 من عائلته
 بسبب.. واجباته المدرسية 

■ دمشـق ـ يو بي آي: تلاسـن فتى سـوري في الخامسة عشرة من عمره 
مع والدته بسبب واجباته المدرسية فاطلق النار عليها وعلى أفراد من أسرته 

من مسدس حربي، فأرداها وأربعة أفراد من العائلة. 
وقـال أنور أوسـي وهو جـار عائلة سـامي علو مـن قرية «خربة شـران» 
التابعة لمنطقة عفرين شـمال مدينة حلب في شمال سورية في اتصال هاتفي 

الأربعاء إن الفتى أردى خمسة من عائلته،علو. 
وقـال أوسـي إن الإبن (شـيار) تلاسـن مـع والدتـه الأحد الماضـي حول 
وضعه الدراسـي وعدم إتمام واجباته الدراسية فشهر مسدسا من عيار 5.5 

مم واطلق النار على الجالسين في الغرفة.
وأضـاف أن الضحايا هم زوجة سـامي المدعوة زينـب، وطفلاه جودي(9 
سـنوات) وصبـري (6 سـنوات) ووالدته وزوج عمتـه الـذي كان متواجداً 
معهم في الغرفة، فيما كان الوالد سامي متواجداً في محله بالقرية حين وقوع 

الجريمة. هذا وقد شيعت القرية جثامين الضحايا.
وشـهدت سـورية الأسـبوع الماضـي حادثـا مشـابها عندمـا لقي خمسـة 
أشـخاص مصرعهـم وأصيب أكثر من عشـرة آخرين بمشـاجرة جماعية في 
إحدى قرى محافظة حمص، اسـتخدمت فيها أسـلحة نارية فردية ورشاشة 

بسبب «نظرة غاضبة» لم تعجب أحد الأشخاص.

90 ألفا من مستخدمي «ماي سبيس» 
ارتكبوا تجاوزات جنسية 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: أعلن موقع «ماي سبيس» الإلكتروني  أحد 
مواقـع الشـبكات الاجتماعية أنـه طرد أكثر من 90 ألف مسـتخدم مسـجلين 
ارتكبـوا تجاوزات جنسـية، وذلك عقـب اتفاقية أبرمت مـع مدعين عموميين 

لتحسين إجراءات السلامة للأطفال. 
ويزيد هذا الرقم، الذي قدمه الموقع إلى ريتشـارد بلومينثال المدعي العام 
بولايـة كونيكتيكت، بأكثر من ضعف الرقم الذي توقع الموقع أن يجده عندما 

أطلق إجراءات صارمة ضد التهديدات الإلكترونية للقصر. 
وقـال بلومينثال فـي بيان:»هذا الإعلان الصادم يوفـر دليلا قويا على أن 

مواقع الشبكات الاجتماعية لا تزال تعج بالمفترسين الجنسيين». 
وحـذر بلومينثـال مـن أن عـدة آلاف مـن الأشـخاص المدانـين بارتـكاب 
تجاوزات جنسـية ربما لا يزالون يسـتخدمون مواقع الشـبكات الاجتماعية 

سرا من خلال عناوين بريد إلكتروني وأسماء غير مسجلة. 

هرب اللص عندما ذهبت 
موظفة البنك تستأذن المدير

■ مونسـتر (ألمانيـا) ـ د ب أ: يبـدو أن الموظفـين في ألمانيـا لا يخطون أي 
خطوة في العمل إلا بعد أخذ تصريح من مديرهم حتى لو كان هذا الانضباط 

سيعرض حياتهم للخطر. 
وعمـلا بهـذا المبدأ رفضـت موظفة في محل بمدينة مونسـتر غربـي ألمانيا 

إعطاء ما لديها من أموال للص هددها بسلاح إلا بعد استئذان مديرها. 
وذكرت مصادر الشـرطة أن لصا مجهولا اقتحم المحل مساء الثلاثاء وأمر 
الموظفـة بإعطائـه ما لديها من أمـوال مهددا إياها بسـلاح، إلا أنها ردت عليه 

قائلة: «لا بد أن أسأل مديري أولا». 
وبالفعـل توجهت الموظفة إلى مكتـب مديرها لكن يبدو أن تصرف الموظفة 

أخاف اللص وجعله يفر من المحل دون أن يحقق مراده. 

إناء فرعوني عمره 3 آلاف سنة..
للبيع اليوم في مزاد بريطاني

■ لندن ـ يو بي آي: تبيّن لبريطاني أن إناء طينياً يزيّن حديقة منزله منذ 
20 سنة، هو قطعة أثرية مصرية قديمة عمرها 3 آلاف سنة.

ونقلـت صحيفـة «دايلي تلغـراف» الأربعاء عـن الرجل، الـذي طلب عدم 
الكشـف عن اسـمه، قولـه إن الخبراء أكـدوا أن الإنـاء الذي يبلـغ طوله 33 
سـنتمتراً صمّـم ليوضـع فيـه كبد يسـتخدم في حياة مـا بعد المـوت، وعليه 

صورة وجه الإله المصري إمسيتي.
وقـال الرجـل للصحيفـة «حصلت علـى الإناء مـن عمّي الـذي كان يجمع 
التحـف قبل 20 سـنة ولم نعلم مـا هو واعتبرنـاه إناء للزينـة، ولكن عندما 
تفحّصته ووجدت عليه وجهاً يشـبه المصريين القدامـى، أخذته لأقدر قيمته 

فقيل لي انه من مصر القديمة».

الشيخوخة تصيب المطلقين قبل غيرهم
■ كليفلانـد ـ يو بي آي: ذكرت دراسـة أمريكية حديثـة أن الطلاق يجعل 
الناس يشـيخون باكراً ويظهر معالم الشيخوخة على وجوههم، عدا عن أنه 

يخلق متاعب نفسية واقتصادية وعاطفية للزوجين وللأطفال.
وأفادت الدراسـة التي نشـرت على الموقع الالكتروني لمجلة «إعادة البناء 
وجراحـة التجميـل»،أن الضغط النفسـي والعوامـل الماديـة والمعنوية التي 
تواجـه النـاس بسـبب الطـلاق، تجعـل الشـيخوخة المبكـرة تزحـف باكراً 
وتظهر علاماتها على وجوههم. وأجرى الدراسـة الدكتور باهامان غايورون 
وزملاؤه من المركز الطبي في «يونيفرستي هوسبيتالز كايس» في كليفلاند، 
وشـملت 186 توأماً متطابقاً مرّوا في ظروف طلاق صعبة، وطلب منهم تعبئة 
اسـتمارات تتعلـق بمختلف نواحـي حياتهـم. والتقطت للتوائـم صور قبل 
الدراسـة وبعدها، إذ تبيّن أن الذين فسخوا زيجاتهم لأسباب مختلفة، بدت 
عليهـم علامات الشـيخوخة لعامين قبل أوانهم مقارنـة بنظراء لهم في العمر 

نفسه يعيشون حياة زوجية هانئة أو عازبين أو أرامل.
كمـا تبيّن أن هؤلاء المطلقين والمطلقات يسـتعملون أدويـة مضادة للكآبة 
أكثـر من غيرهـم، وأن أوزانهـم أصبحت غير مسـتقرة، وأن أولئـك الذين لا 
تزيـد أعمارهم عن 40 سـنة بدوا أكبر سـناً مـن نظرائهم الذيـن تخطوا هذه 
السـن لأسـباب مختلفة. وقال غايورون «إن الضغط النفسـي قد يكون أحد 
العوامل الرئيسـية لدى التوائـم المتطابقة الذين بدوا أكبـر عمراً من غيرهم 

ممن يعيشون حياة طبيعية مستقرة».

مشروب الطاقة
أصاب المراهقة بالسكتة القلبية

■ هـول، بريطانيـا ـ يو بي آي: قـال طبيب أجرى تشـريحاً لجثة مراهقة 
انهارت على الارض خلال حفلة راقصة إن مشـروب الطاقة المشبع بالكافيين 

الذي تناولته قبل الحفلة ربما أدى إلى وفاتها بالسكتة القلبية.
وذكـرت صحيفـة «دايلي تلغراف» ان المراهقة تشـولي ليتش (21 سـنة) 
ماتـت خـلال حضورهـا حفلـة راقصـة فـي نـادي شـوغرميل بمنطقـة هول 
البريطانيـة. وقـال الدكتور إيان سـكوت الذي أجرى تشـريحاً لجثة ليتش 
إنها كانت تعاني من تضخم في القلب ومن نشاط كهربائي غير اعتيادي فيه 

عدا عن أنها كانت مصابة بمرض الصرع.
وتبـين من التحقيقـات أن ليتش تناولـت 4 علب من مشـروب الطاقة «رد 

بولز» بالاضافة إلى مزيج من الفودكا والكافيين قبل الحفلة.

طفلة شغلت الغسّالة الكهربائية وعلقت بداخلها
■ ميشـن فييجو ـ يو بي آي: قالت الشـرطة الأمريكيـة ان طفلة عمرها 4 
سـنوات ضغطت على زر تشـغيل ماكينة لغسـل الثياب ودخلـت إلى جرنها 

فعلقت بداخله وماتت. 
وذكـرت صحيفة «لـوس أنجليس تايمـز» أن الطفلة التي كانـت تلهو في 
منزل والديها في مشـين فييجو بولاية كاليفورنيا علقت داخل الغسـالة ولم 

تستطع والدتها إخراجها منها أو إنقاذها في الوقت المناسب.
وخلال التحقيق معها قالت الام إن طفلتها حشـرت نفسها داخل الغسالة 

بعد تشغيلها ولم تعرف بذلك إلا بعد مرور حوالي 15 دقيقة على ذلك.
و قال المتحدث باسـم شـرطة ميشـين فييجو جيم أمورمينو «حاولت الأم 
إنقـاذ طفلتها وعندما لم تسـتطع طلبت مسـاعدة طبية عاجلة لسـحبها من 

الغسالة».

كايت وينسلت خالطت أميين لتدرس دورها في «القارئ»

احوواااللل االلنناااسسس

النجمـة  أكـدت  آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
البريطانيـة كايت وينسـلت انها تحرص علـى تأدية كل 
أدوارها بشـكل ممتاز ولهذا الغرض فقـد خصصت وقتاً 
طويـلاً «لتعلم القراءة» من أجل تمثيـل دور البطولة في 

فيلم «القارئ».
وذكرت مجلة «أوكي» انه على الرغم من ان وينسـلت 
متعلمـة إلاّ ان دور «هانـا سـميث» الأميـة الـذي تلعبـه 
فـي فيلـم «القـارئ» دفعها لتمضيـة الوقت مع راشـدين 
أميـين يتعلمون القراءة وذلك من أجل فهم المشـاكل التي 

يواجهونها عند تعلمهم.
وقالت وينسلت ان «فهم ما يدور في ذهن شخص أمي 

كان أمراً أساسـياً بالنسـبة لي، لذا أمضيـت وقتاً طويلاً 
مـع مجموعة «ليتراسـي بارتنـرز» في مدينـة نيويورك 
تعلم الرجال والنسـاء الكتابة والقـراءة، وكان هذا أمراً 
مسـاعداً جداً لـي كي أفهم كيـف يؤثر هذا الأمـر على كل 

جانب من حياة المرء».
مـن جهتهـا قالت مديـرة المجموعة سـوزان ماكلين ان 
تمثيل دور مثل دور هانا سـميث بصدق يتطلب تكريسـاً 
للوقت ونيـة حقيقية للقيـام به، وكايت وينسـلت تنقل 
مشـاكل الحيـاة الحقيقيـة والخجـل مـن أن يكـون المرء 
راشـداً أمياً، والحقيقة ان تكريسـها وقتا وجهدا يخولها 

الحصول على جائزة أوسكار».

أكبر محتال في العالم
صيني عمره 99 عاما

■ بكين ـ رويترز: بدأت محاكمة رجل 
صينـي يبلغ مـن العمر 99 عامـا في بكين 
بتهمـة الاحتيـال علـى مواطـن امريكـي 
بمبلغ 750 الـف يـوان (109.700 دولار) 
ليكون بذلك اكبر شخص سنا توجه اليه 

تهمة في المدينة.
وقالـت صحيفة «بكين نيوز» الاربعاء 
ان زهـو زيبينـج المولود فـي 1910 ادعى 
حكـم  إبـان  سـابق  اقليمـي  حاكـم  انـه 
القوميين في الصـين والذي انتهى عندما 

تولى الشيوعيون السلطة في 1949.
وأفـاد التقريـر ان زهـو قـال ان لديه 
حكوميـين  قـادة  مـع  وثيقـة  صـلات 
ويسـتطيع ان يسـاعد فـي وقـف تجميد 
اصول القوميين السـابقين المحجوزة في 
الولايـات المتحدة. ولم يتطـرق لمزيد من 

التفاصيل.
اطلـق  زهـو  ان  الصحيفـة  وقالـت 
سـراحه بكفالـة بسـبب كبر سـنه. وقام 
الادعـاء باسـتجوابه في منزلـه بدلا من 

المحكمة.
ـ الـذي يعانـي  ونفـى المتهـم المسـن 
مـن ضعـف السـمع ـ جميـع الاتهامـات 
فـي المحكمة. وقـال التقرير انـه يمكن ان 
يسـجن لمـدة 10 سـنوات او حتـى مـدى 

الحياة اذا ثبتت ادانته.

«همنغواي»..
 فيلم سينمائي

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: بدأ 
العمـل على فيلم يدور حول حياة المؤلف 
الأمريكي إرنست همنغواي الذي يعد من 

أهم الروائيين وكتاب القصة في العالم.
ريبورتـر»  «هوليـوود  موقـع  وذكـر 
الأمريكـي ان الفيلـم مقتبـس عـن كتاب 
«بابـا همنغـواي: آ بيرسـونال ميموار» 
الذي يتكلم عن السـنوات الـ14 الأخيرة 
من حياة همنغواي، وكان فيها مقرباً من 
مؤلـف الكتـاب (آي إي هوتشـنر) الذي 

أصبح في الـ88 من عمره الآن.
يشـار إلى ان همنغـواي حائز جائزة 
نوبل ألف العديد مـن الروايات وأبرزها 
و»الشـيخ  أيضـاً»  تشـرق  «الشـمس 
والبحر» وقـد انتحر بإطـلاق النار على 

نفسه عام 1961 عن عمر 61 سنة.
وقالت منتجة الفيلم إيلين غولدسميث 
فايـن للموقـع «نـادراً مـا نحصـل علـى 
معلومات حميمة وصادقة عن أسـطورة 

أمريكية».

عالجوا اللص..
ثم قبضوا عليه

■ سـيدني، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: 
اسـتخدم لصّ أسـترالي دجاجة مجمّدة 
لاقتحام مقهى، لكنّ مسـعاه باء بالفشـل 
للاتصـال  اضطـره  مـا  نفسـه  جـرح  إذ 

بالطوارئ طلباً للمساعدة الطبية.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية «آي 
آي بي» الأربعاء أن الرجل سرق دجاجة 
مجمّـدة مـن محـل جـزار في ماكشـفيلي 
شمال ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، 
ثـم اسـتخدمها مـع الحجـارة لتحطيـم 
نافذة مقهى، لكن شظايا الزجاج جرحت 

معصمه فاضطر لطلب الإسعاف.
«حطـم  الرجـل  إن  الشـرطة  وقالـت 
نافذة المقهى في الصباح الباكر مستخدماً 
دجاجـة مجمّدة وحجـارة ولكنـه جرح 

معصمه خلال العملية».
وألقـي القبـض على اللـص البالغ من 
العمر 20 سنة بعد تلقيه العلاج المناسب 
ووجّهت إليه تهمة الاقتحام على أن يمثل 

أمام محكمة كيمبسي المحلية.


